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الحمد لث الفتًاح العلیمء الذي أبان بالڈلائل الواضحات هدیه القویم؛ فلا یرتاب 
ہو ہہ اس رہ موی وی ی a‏ 
آنه يڪم الیل سرمدا إل يوم الْقيْمَةَ من إلنه هر أله راگ رھت ایت 
کن 1۳ 1 

والصّلاة والسّلام الأتمّان الأكملان على الهادي إلى الصراط المستقيم. سيدنا 
ومولانا محمّد ية المقول في حقه من لدن الرّحمن الرَحیم: #ت والقروماسَطرود 
9 مات مه ریک سجن( وَإِنَ لک لاعت مَمنُون یت لد تک 
وت * [القلم: 1 - 5]ء وعلی آله الأطهار» وصحابته الأخيار» بعَدّدِ مَا مَاس 
طائرٌ على عُضْنِ من العْضون. 


فهذه حاشية جليلة تسمّى: 


ا ۷ 
72۱ ۱ ليه 
ر صم یپ سم صے 


للعلامة التُونتاري الى نافح فيها عن الامام التّفتازاني» ودفع عنه هجمات بَلابّه 
العلامة المزجانی التي شا فى کتابه المسمّی: 


( الجكمةالبالتةالجيهه ) 


لذي شرح فيه العقائد النّسفيّة واستطال فيه على التفتازاني في مناسبات عدیدةه 


ے ‏ ا ڑا شاه الم رد 


نطرحُها بین يدي القرّاء الكرام لیطلعوا على هذه المساجلات والمدافعات بين علماء 
هذا الف وأساطينه. 

سر احاح من ہا و ےج 
تتارستان الذي تلقوا العلم في بُخارى» وكان ینهج مناهج السّادة الصوفيّة» ویحسن 
التكلم بلسانهم على طريقة العزفانیین منهم بالاضافة إلى أنّه کان علمّا من أعلام 
علماء الکلام وأصول الفقه أي: کان بارعًا في الأصلين. 

ونلاحظ أن التونتاري في حاشيته هذه كان أسدًا هصوراء وندٌا عنیدًا للمرجانی» 
حيث ان لم یهد له بال حينما رأى انقضاض المرجاني على التفتازاني وعلى السّادة 
الأشاعرة حتى رفع لثام القَلَمه وهر سيوف الحواشي لكشف المخالفات التي وقع 
فيها المرجاني في الحكمة البالغة الجنيّة خشية أن يغترٌ بها من لم تكن له مُكنة في 
العلوم» وليست له دُربة على الكتب المصفة في هذا المجال فلا يستطيع أن يتعرّف 
على الغث مِنّ السّمِينء ولا درك الفهم الصَحیح مِنَ المزیوف فكانت هذه الحاشية 
0 000 ھ0 

تقد كانت بلاد قازان وما حولها من إقليم تتارستان في القرن النّالث عشر والرٌابع 
عشرتتمتع بحراك علمي كبير» وكانت بها قامات علميّة رفیعة المستوی» أثمرت مثل 
هذه لیس کاٹ التي آثرت الک الإسلامية» فمنْ هذه الشخصات: غاد اضر 
القورصًاويء وشهاب الدّين المرجاني ٠‏ وعالم جان البارودي» ومحمّد مراد الزمزي 
وموسی جار الله يكييف» وزین الله الشريفي» تیال كول ابراهیم وغيرهم ممّن 
ذکرناهم في کتابنا الکبیر المتعلق بأسانید علماء ء تلكم المنطقة المسمئ : «إعادة الكيان 
إلى بعض آسانید علماء تتارستان». فانظره ففيه ما لا تجده في غيره من الفوائد العلميّة. 

وما العلامة التونتاري إلا حلقة من حلقات هذه المدرسة التي قامت على أكتافها 
هذه التهضة العامة الكبيرة» وأبدعت لنا مثل هذه المصتفات الماتعة التي خدمت 
العلم وطلابه في ذلك الإقليم الذي وصلت شهرته إلى تخوم الحجازء وبسبب هذه 
السمعة العلميّة التي بلغها أهل تتارستان فقد كان الواردون والمجاورون-منْ أهل 
قازان- في إقليم الحجاز يتمتّعون بحظوة عند علماء ذلك الإقليم» ويحظون بمنزلة 


مقدمه المحقق وت 7 
۱ ۹ ۱ 


1 سر ی و پودھوت ان جوا 
الا حناف منهم. 


وقبل أن أطويّ هذه المقالة أحببت أن نوہ بأمر مهم إلى القارئ ؛ الكريم لكي لا 
يتسرّع في إطلاق الأحكام؛ وهو آنه ریما سيقف في بعض الأحيان على يبوسة في 
العبارة» وريّما قساوة وجسارة في المحاورة أثناء نظره فى هذا الكتاب وأمثاله فلا تكن 
هذه الا لفاظ حاجرًا لك عن الاستفادة من کتی ره" الكتب الجاکّت لان 
العلماء ومن بينهم المرجاني والتونتاري لم يتفوّهوا بهذ الألفاظ إلا لظنهم أنَّ هذا 
SOI‏ 
الشذوذات وتطمسهاء حتى لا يغتر بشيوعها من لم تکتمل أهليّه في العلوم فيتلقفها 
ثقة بقائلهاء وظني بهم آنهم ما صدرت منهم مثل هذه العبارات إلا لغیرتھم 
على هذا الذین» لذلك نلتمس لذوا: تهم الكريمة المباركة الأعذار» ونحترم ما سطروہ 
الال رااان 

ولنتفطّن إلى أن هذه المناهج ليست طريقًا يحتذى به ولا سبیلا یقتفی آثرم 
نما هي حكاية لحالة احتاجت المرحلة معالجتها بهذا الأسلوب اعتقد أصحابها أنّها 
تمثل دواءً علاجيًا لهذه الأمراض» ونسأل الله تعالی أن یتخمّدهم بواسع رحمته» وأن 
یعفو عن کبواتهم وهناتهم» إِله سمیع قريب مجیب. 

وصلی الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد اسّافع المشّع للخلق يوم العرض؛ 
وعلی آله وصحبه ما دامت المّماوات والأرض. 


و كتبه: 
التكؤر/ اہی بن الخ زا نید ا رت 


0 اھ الیل ۹ الإإتلاميّة 
مک رن 
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[بین يدي الحاشية] 


77 ظهر في آواسط القرن اس الهجري شرح سعد الذيق والملة 
مسعود بن عمر التفتازاني على عقيدة مفتي الثقلين الامام أبي حفص عمر التّسفي 
هرع العلماء إلى مدارسته وإمعان النظر فيه والاطلاع على مضامینه ومحاويه وما 
اشتمل عليه من علوم وفهوم ترقص لتحریرها العقول» وتطرب لدقائق لطائفها أهل 
سال والحصول لا سیّما أن ا ان کر احد أعظم فرسان العلوم الق 
والحکمیّ وهو باقعة هذه الفنون وصاعقتها. 

ولم يكن شرح الامام التّمتازاني ظاهرة فرديّة بل تتایع العلماء لوضع شروحات 
وحواش على هذا الکتاب منْ مختلف المذاهب والمشارب لاستخراج مکنونات هذا 
الشرح الدّقيق» وفتح غوامضه. 

رات وہ سا ان ی عیت گار ممے راد اعت 
الحواشي التي وضعت على هذا الکتاب. منها: 

عبت نا شية عر الڈین محمّد بن آبي بكر بن جماعة: (749ه). وهذه الحاشية 

لا تزال مخطوطة وهي منشورة على موقع العلامة سیخ عبد الحميد التركماني في 
التلجرام» قال ابن جماعة في مطلعها: : هذه نكت شريفة لطيفة على مواضع من شرح 
العقاند للعلامة سعد الذيق مسعود التفتازاني رحمة اله تعالی علیه بديعة الاسلوب 
والنظام..»). 


وت حاف مس الات سر فوس لیا 062 برش اک 


(1) انظر:کشف الظتون: 2/ 1147. 


ری 


مطبوعة متداولة» قال حاجي خلیفة: «وهي مقبولة» سلك فيها مسلك الایجاز 
يمتحن بها الأذكياء من الطلاب». 

وقد 09 هذه الحاشية بحواش كثيرة» منها حاشية العلامة عبدالحكيم 
لشبالكرتي الھندي: (1067ھ)ء وحاشية أحمد بن عبد الله میں (879ه). 
وهذه الحاشية كبيرة 77 سه احسان 9 ےت 
۱ لمکتة لته سروت 

4 - حاشية مصلح الین مصطفی بن محمّد القسطلاني الحنفي المعروف ب: 
کیت (901ھ). وهي مطبوعه متداولة. 

5 - حاشية كمال الین ابن آبی شریف المقدسی: (906ه) المسمّاة: الفرائد فی 
حل شرح العقاند» وهي مطبوعة بدار الکتب العلميّة ببيروت» تحقیق: محمّد العزژازي. 

6 - حاشية شيخ الا سلام زكريًا الأنصاري الشافعی: ۰ )926ھ( , 

7 - حاشية عصام الذین إبراهيم بن محمّد عربشاه الاسفرايينی: (945ه)» وهي 
حاشيه كبيرة» لطيفة العبارة دقيقة الا شارة مطبوعه متداو له قال في مقدمتها: : (فهذه 
فوائد بل موائد» قرّبت بها من أراد أن يطالع شرح العقائد ویجمع زوائد عوائد هي 
تم من الزوائد وهی التى تقود إلى تدقيق النظر وتحديد البصر نعم القائد ولشوارد 
أبكار الفکر صد الصّائدء جمعت صراح العقلیّات المطابقة لصحاح التقلیّات فیها 
عوائد لمن اعتاد الارتداع من الخیالیات والوهمیات..؟. 

8 - حاشية برهان الدين أبي الامداد إبراهيم اللّقانی المالکی: (1041ه) سمّاها: 
تعليق الفرائد على شرح العقائد. 


(1) فى كشف الظنون: 2/ 1145. 
(2) انظر: كشف الظنون: 2/ 1147. 
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9 - حاشية محمد بن آحمد بن علي البهوتي ی (1088ه)» وهي 
مخطوطة وقد نشرت على موقع العامة الخ عبد الحميد التركماني : في التلجرام» 
قال في مطلعها: «هذه تحریرات فائقة» وتقریرات رائقة تتعلق بشرح العلامة الشّانيء 
والفهّامة الصَّمدانيء المولی سعد الدّين التفتازاني على العقائد المنسوبة للامام 
التسفي» جرّدتها من خط سيّدنا ومولانا وأستاذنا بل أستاذ أهل عصره؛ في ِصرہ وغير 
a7‏ العلامة المحفّق والفهامة المدقق. صاحب الفكر الذي لا يبارى» والقلم 
لذي لا ُجاری» من ترثبت الطروس بعرائس أنظاره؛ وتتوّجت الذروس بخرائد أبكار 
أفكاره. وهو الإمام الذي صارت محامده یسری بها السّاری شهاب ال 07 
آحمد الکن الأنصاري..». 

0 - حاشية الملا إلياس الکورانی: (1138ه) على شرح التّفتازاني للعقائد 
لسفیّف وهي من مطبوعات دار الکتب العلميّة بیروت دراسة وتحقیق: بشیر برمان. 

1 - حاشية برمان الدّین إبراهيم الباجوري الشافعي: (1276ه)» على 
شرح العقائد النسفية وهي من جدید مطبوعات دار التّقوی بدمشق» تحقیق: أنس 
ا وت و 

بعض الحواشي ناهيك عن شروح الشرح داته» فمن ذلك شرح العلامة 
ہد تیور ی (979ه)» وشرح العلامة عبد العزیز بن 
أحمد الفرهاري الملتاني: (1239ه تقریبا) المسمّی ب: اراس وهذان الشرحان 
مطبوعان متداولان. 


وأنت ترى من خلال عرض هذه القائمة التنوع الفكري والمذهبي للمُحشّين 
راک ان الذين تناولوا هذا الكتاب بالمباحثة والمناقشة» وما هذا التنوع 1 نتاج 
الاعجاب بمادة الکتاب» وبجمال الترتیب فيه والرّصانة في سبکه. وغزارة الفوائد 
اق بداخله والحقيقة ان اع والمحشین رأوا في اتيك الامامة والحقیق في 
7 الفنّ لذلك عولوا علیه» لکن رغم هذا الاعجاب من العلماء لهذا الشرح وکثرة 
الشُروح له والتحشية عليهء فان أحد أساطين علماء قازان في المعقولات؛ وهو 


العلامة شهاب الدّین المرجاني رأى أن شرح العقائد لسعد الدّین التفتازاني ما هو را 
تسوّر من الفتازاني علی عقائد الجن + ودسيسة من أجل تهدیم عقيدة ابا گی 
الْمحَاكيّة لعقائد السّادة الماتريديّة: حیث قام التّفتازاني بحرفها عن مسارهاء وتطویعها 
لتكون عقيدة أشعريّة ممّا حدا به إلى شرحها شرحًا يكشف عنها هذا الزّيفء ويعود 
بالعقيدة النسفيّة إلى مقاصدها الأصليّة» سمّاه: الحكمة البالغة الجنيّة في شرح عقائد 
الحنفيّة» وقد سقنا كلام المرجاني في الإطلالة التي صنعناها على كتابه المذكور 
في حق السّعد رثأل وأنا هنا سأسوق لك كلامه في ترجمة السّعد من كتابه: وفيّة 
الاأسلاف وتحيّة الأخلاف! خت قال ما نضه: 


«وأبو محمّد مسعود بن معز بن عبد الله بن النّسائي التّفتازاني السافعي. 

توفي العلامة سعد الڈین غفر الله له يوم الاثنین لثمان بقين من المحرّم بسمرقند 
فجأة وحمل إلى سرخسء ودُفن عند مدرسته التي بناها في تربة أعدّها ابنه» يوم الأربعاء 
لتسع خلون من جمادى الأولى في جوار الشیخ أبي الفضل حسن السرخسي را 


وتم بناء مشهده يوم الاثنين لثمانٍ بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين 
باهتمام ابنه محمّد. 


ء و 
كان مولده سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة بتفتازان من أعمال نسا بخراسان» 


(1) 5/ 4ب قلت: وکتاب وفيّة الأسلاف من أعظم کتب العلامة المرجاني؛ بلغ سنّ مجلدات 
مخطوطتء وهو موجود كاملا في قازان» وعلمت أنه يحقق ويطبع في مدينة إسطنبول 
والکتاب المذكور یتکون من مقدّمة على غرار مقدّمة ابن خلدون: تحدّّث فيها عن بدء 
الخلق وسيرة ایهم الخلفاء والملوك» ثم سرد فيها العلوم وقام بالتعريف بهاء وتكلّم 
عن المذاهب الفقهيّة والكلاميّة وغيرهاء وقد طبع العلامة المرجاني المقدّمة في حباته. 
وحصل لها الانتشار ووصلت إلى المشرق الادنی؛ وأعجب ما العلماء و أئنوا علیهاء آم 
ية الکتاب فتناول فيه تراجم الاعلام إلى وقت وفاته وقد حفلت الأجزاء الأخيرة بتراجم 
لا توجد الا في الوفيةء لا سيّما تراجم البخاریئین وعلماء ۶ 0 
تراجمهم ولم نجد لهم كتابا باللغة العربيّة يخلّد ذکراهم. 


بين يدي الحاشية ا 15 
اشتهر بين المتأخرين من المتفلسفة بعنوان اسم العلامة اشتهارًا صار كأنّه علم له. 
رود ا 
9 - و 000000000 
و الاراء المنسوبة إلى الأشعريّة والتحامل على الحنفية. والحكماء في الاصول 
يورد شيئًا من ذلك في صورة الخصم المماري على أسلوب المجادلة بل یلقیها في 
وف اف 20ء الکدر مت تال ال توس ی آلاء ها وس ی 
الجهلة وضعاف المدارك من نسبته کل ما لا يهويه إلى المبتدعة لا إلى أولئك. 
تصدّی لشرح العقائد الفيّة والتّوضيح» والغالب منه سفساف بوظيفة الشُرح 
غير واف فكأنّه من إخلائه عن مقاصد صاحبه على ضمان» ومن بیان مراده وایضاح 
وقد قيّض الله سبحانه من يقصّه من ورائه بتزییف زخارف آرائه» بأبکار بیان 
لم یطمثھنٌ انس ولا جانء ألا وهو السَّيّد الشریف الجرجانی() قدّس سره فی کل ما 


)1( نقل العلامة اللكنوي في الفوائد البهيّة: جرب ی ی 
بين الشریف الجرجاني مع السّعد النّفتازاني ا مبادئ 
لیف وأثناء تیف کان یفوص في بحار تحقيقه وتحريره -أي السّعد-؛ ويلتقط 
ار و الہ تا متا لا 
أنّه لمّا وقع بينهما المشاجرة والمنافرة بسبب ما سبق في مجلس تيمور من المباحقة 
والمناظرة والمجادلة والمكابرة... لم يبق الوفاق» والتزم تزییف کل ما قال» وكلاهما من 
الفضلاء في الورى تضرب بهما الأمثال». 
وقال المرجاني في وفية الأسلاف: (5/ 39-38) في ترجمة الشریف الجر جاني ما نصّه: 
«وله مناظرات ومباحثات مع السّعد التفتازاني في كل فن مشافهة» قد أوقد بها في فؤاده 
ناره» وتعقبات على ما قال في تصانیفه ومؤاخذات عليه آظهر بها وأبان غواره» ثم ساق - 


16 اھ" ما لدراسة 


تعصّبه على الحنٌّ في حباته مشافهة أوقد به فؤاده نار وتصنیفا لما في مصتفاته وأبان 
به عواره وهو به آولی ولکل فرعون موسق 

فها أنت تری أَنَِيَ في هذه التّرجمة كيف هجم العلامة المرجاني على الإماء 
السّعد وراح يبكته بيقين راسخ عنده أن السّعد تما تناول شرح العقائد والتّلويح من 
أجل أن يوطد لآراء الأشعريّة وأصول الشّافعيّة وان كنا نحن نبرّئ ساحة هذا الإمام 
منْ هذا الظنء والعلامة السّعد إمام مجتهد في هذه الفنون التي بلغ فيها الغاية والنّهاية 
باتفاق هل عصره ومترجمیه فما دونه في كتبه وشروحاته إِنّما هي نتاج قناعات 
وصل إليها بما حباه الله تعالی من ملکات مکنته من بلوغ هذه المرتبة» ولا بدع في أن 
يختار من بلغ منازل أهل الاختیار الآراء والمذاهب التي يرى أنّها تتناسب والدّلیل» 
لا سیم أنه لم یخرج بها عن داثرة آقوال آهل إل والجماعة را لم رات بما يقد 
عن المناهج المتبعة. 

هذا ولمًا ان رأى آبو النّقیب التونتاري -وهو أحد آعلام تتارستان- هذه الهجمة 
الشرسة المصوّبة تجاه شرح التّفتازاني على العقائد النّسفيّة من قبل أحد أعلام بلاده 
وهو العلامة المرجاني انبرى لوضع هذه الحاشية المسمّاة بإصباح المصباح التي 
انتصر فیها لتّفتازاني» وصار يتعقب المرجاني في جمیم ما حالف فيه اعد بعبارات 
قاسية» ل واضح» بحیث كان يسمي المرجاني بالشیخ الد غل سال 


= له مناظرة قال عقبها: «وهناك وقع بینه وبين التفتازانی مباحثات ومناظرات» ظهر بها 
کماله» وقدّم على خصمه ورجح قوله على مقاله» وكان الحكم بينهما نعمان الخوارزمي؛ 
فأمر تيمور بتقديم السَيّدء وقال: هَبْ أنّهما سيّدان في الفضل والحسب» لکن السَيّد له 
مزيّة شرف النسب. 
قال العينيٌ في تاريخه: علم بلاد الشرق علامة دهره» وكانت بينه وبين السّعد التّمتازاني 
مباحثاث ومحاورات ومات ولم یخلف مثله» وممّا سار للنّاس في حقه وخرج مخرج 
المثل قولهم: کلام السيد سيد الکلام؛ والافاضل أهل البصاثر والمعاني على تفضیله على 
السّعد التفتازانی». 
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الشّخرية» وليس من باب حكاية لواقع يراه ويعتقده في شخص المرجاني. 
وص ہد رج حر سب 


اطلعت علیها من خلال دراستي لش کس سس مہہ 


فالعلامة المرجاني مثلا كان حادً الم وكان يميل إلى التجديدء ناهيك أنه 
يحمل أفكارًا تخالف ما كان سائدًا في المدارس العلميّة المنتشرة في البلاد على غرار 
مناهج المدارس البخاريّة: وكان التونتاري وجملة كبيرة من علماء قازان يناهضون 
هذا المنهج الذي أراد المرجاني إشاعته والدّفاع عنه مما أثمر ذلك صراعا كبيرًا 
بین الفكرين» وصار کل فریق يدافع عن منهجيّء میدن متمشکون بترائهم. 
ls‏ مصممون على این + فنتج عن ذلك الصدام والتّتاحر من جهة 
الفريقين» کل يؤيّد فکره» وینتصر لرأيه. 
أضف إلى ذلك فان التونتاري كان ينتمي إلى أبناء الطريقة ة التقشبنديّة المجددة 
وكان شيخه علي بن سیف التونتاري أحد رموز هذه الطریقة في إقلیم تتارستان. 
ويعتبر أحد أكابر مرشديها في ذلك الإقليم» والمرجاني ون كان يعد من المنتسبین 
إلى هذه الطّريقة» ولا خذین العهد على علماتهاء إلا أله كان ینتقد بعض أبنائهاء وربّما 
كان يغلظ القول في حقهم كما هو الظاهر مِنْ ممارساته وطبعه» وقد لاحظت ذلك 
ات وه في (وفية الأسلاف» لترجمة بعض علماء الطریق فقد کان ينتقدهم ا 
على بعض التَصرّفات. وهذا أيضًا کان من المؤجّجات التي زادت من حدّة الصّراع. 
وقد نقلت في ترجمة المرجاني الموسّعة التي آودعتها في مقدمة «الحكمة 
البالغة الجنيّة» بعضا من هذه الصراعات» وسقت کلام العلامة محمّد مراد القازاني في 
هذا الشأن وهو قوله: «وبالجملة إن كان أعلم علماء تلك الدّیار في عصره وأنبلهم 
وأعلاهم مدركاء واقفًا على حقائق الا مور غير مقلّد لسواه من علماء عصره ومن قبلهم 
من المقلّدين» بل كان تابعًا لرأيه وعقله» إلا أنه كان مفر طًا فی التّعَاظم فوق قدره» وفي 


ا یت 
إطالة لسانه للعلماء المتقدّمين کالفخر الرَّازِي والعلامة التّمتازاني وغيرهماء غير مُراع 
لاداب المحاورة الجارية بيو الأدباء والمحورین» ولذلك ابتلي بما ابتلي به من ا 
السّفهاء لسانهم في حقّه إلى الان» وکان كثيرًا ما یعترض فیما لا يُعترض علیه. 

ومن ذلك ما اعترض على التقشبندیٌین قذس الله آسرارهم بعد بیان انتسابه إلى 
طريقتهم بثلائه وسائط بقوله: 

اعلم أن المتأخرین من المشایخ اللتسيعدثة بجرون سلسلة آخذهم إلى أب بکر 
الصَدیق بواسطه سلمان الفارسي ليدع ویذکرون ذلك في !جازاتهی وهذا 
oy‏ الام اس سی رج متا 
لعلی اَ9 .اه 

مدا جز: من رت بج الق واقخ 
الام ولا کو عندما تنظر في ثنایا کتاب «إصباح المصباح» إلى القسوة التي كان 
يتعامل بها التونتاري مع المرجاني. 

تُمْ إن العلامة السّعد عاش ومات في منطقة ما يسمَّى ببلاد ما وراء الٹھر وهو 
18 ان ارتا هذه المنطقة» وهذه المنطقة كانت مكتسحة من أتباع مذهب الإمام 
اند آبي e‏ ره في الفروع ومن السَادة الماتريديّة في الاعتقاده 

.7ب معارضة شديدة لا هذه 
المخالفت وهذا ما حصل للسّعد. لا سیّما أن لاس قد افترقوا فی مذهبه الاعتقادي 
والفروعي إلى فریقین: 

# فمنهم من ينسبه إلى مذهب الشافعيّة في الفروع؛ وإلى مذهب الاشاعرة في 
الاعتقاد» وهم الاغلب الأعمٌ وهذا هو الأنسب والأقرب بحسب ما ظهر من آقواله 
واختیاراته خصوصًا فی الاعتقادات. 

# ومنهم من نسبه إلى مذهب الحنفیّة في الفروع» وإلى مذهب الماتريديّة في 
الاعتقاد وهم الأقل عددًا والأضعف مدركاء وإِنْ كان الواقع أن السعد محقّق في 
المذهبين الحنفي والشافعي. 
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وقد عقد الدكتور عبد النّصير المليباري قبل انتکاسته مبحنًا لهذا الموضوع 
في مقدّمة تحقيقه لشرحی المحقق الدّواني والملا عبد الله اليزدي على «تهذيب 
المنطق»(1) قال فيه: ۱ 

«والحديث عن مذهب التفتازاني الفقهي والفكري ليس أمرا سهلاء فهو وان 
كان معدوة انين آعان اه از ملاع تا إلة أن معدن كز نه متا أو 
ماتريديًا في المعتقدہ وكونه شاف أو نف في الفروع قضيّة لم يقم عليها قاطع؛ وكل 
۶ لالدو فقيل 


ومعّن نسبه إلى الشافعية کل من السيوطي والكفوي. والعلامة العطان وحاجي 
۳ ونسبه إلى الحنفية آخرون کابن د نجیم والملا کی ا و 
الفتاح آبو عَُة وغيرهم» بينما قال لیخ عبد الحي اللكنوي: «والذي بظهر أنه محقق 
المذهبین لا شافعي کالشافت ولا حنفی کالحنفیة». 

وقال محّق کتاب اللكنوي «إقامة الحجَّة سیخ عبد الفتّاح أبوغدّة: والح 
أنه حنفي المذهبء فقد ولي قضاء الحنفية» وله في الفقه تآليف. منها:تكملة شرح 
الهداية للسُرجي. وشرح خطبة الهداية» وشرح تلخيص الجامع الكبير» وفتاوى 
الحنفيّة» وشرح السّراجيّة في المیراث. وإلى جانب هذا فقد صرّح بانتسابه للمذهب 
الحنفي في غير موضع من كتابه «التلویح» في مقابل ذکرالامام الشافعي أو مذهبه. 
وذلك دليل قاطع على كونه حنفي المذهب. وإليك بعض عباراته الناطقة بذلك: 

قال في «التلويح؛ في مبحث تعارض الخاص والعام: «وإذا ثبت هذاء أي: کون 
۳ قطعيًا عندناه لاق للسّافعي... فعند الشّافعي يخص العام بالخاص... وعندنا 

يثبت حكم التعارض». 3 مّ نقل بعض النصوص من هذا القبیل من الَلویح نفسه» دعمًا 
لرأيه الذي ارتآه» وهو أن التفتازاني حنفي المذهب. 


وهذا الذي تمسّك به على حتفيّة التفتازاني قطعًا كما قال غير مقبول عندي, ولا 


.25-22 )1( 


Eo: | 0‏ ساراس 


دل على ذلك ظ فضلا عن كونه قاطا ولم يكن هذا الأمر خافيا على المحقّقين 
السابقین فانظر إلی الامام اتی الشیخ ابن حجر الهيتمي تَِعَاللَُ يقول في ثبت 
شيوخه نقلا عن بعض مشايخه : «قال شیخنا الجلال السّيوطي: وهو - يعني التفتازاني - 
شافعي المذهب» نم عقبه الا «وقد يرد عليه كلامه في (الّلویح)؛ فانّه في كثير من 
المواضع يقتضي أَنّه حنفي. 


وقد يجاب بأن من تكلّم على طريق البحث مع آصحاب الاقوال لا يقتضي 
عليه أن بعض تلك الأقوال التي تكلم في لت رجیح بينها مذهبه. وإِنْ بالغ في الانتصار 
له لأن شأن المتكلّم في ذلك أنه نما يتكلّم في الذُلیل وما يقتضيه» من غير نظر إلى 
اعتقاده» وما عليه عمله واعتقاده. ويؤيد ذلك قولهم: إِنّ الخلافی لا مذهب له ولا 
تسمّى معلوماته فقهاء أي: في حال تكلمه على أقوال العلماء وما يثبتها وما ينفيها». 

ود مما يرجّح شافعیته أيضًا شرحه على «الحاوي الصغیر» للإمام القزويني في 
الفقه على مذهب السافعية 

ولعل قائلا يقول :إن شرح کتاب في مذهب من المذاهب الأربعة لا یستلزم کون 
اهر ليذ لمهي 

فيجاب عليه :أنه إذا لم يستلزم ذلك لكنه یقتضیه: ولیس آمر الفقه كأصول الفقه 
باعتبار أن الغالب من أحوال علماء المذاهب أن الواحد منهم لا يشرح كتابًا نی 
في مذهبه» وشرح كتاب فقهي في غير مذهبه ليس مما ينبغي؛ لأن وظيفة الشارح في 
الفقه ليس مجرّد فهم العبارة وتقريرهاء بل تتعدّى ذلك إلى بيان المعتمد وأن ذلك 
المتن هل يطابقه أو لاء وذلك يستدعي معرفة قواعد ذلك المذهب. وما لشيوخه فی 
750 ارفا ك9 )۰+ 
الشيخ ابن حجر في المكان المشار إليه من کتابه المذكور» فلیرجع إليه من شاء. 

هذاء ویمکننا نقض ما ادّعاه الأستاذ أبوغدّة بدعوى مثلهاء فنقطع بأنْ التّمتازاني 
شافعي» وذلك بما ورد في كتبه مِنَ النصوصء مثل قوله في حاشية المختصر 
الأصولي؛ إذ قال على کلام العضد: «والخلاف بين الحنفية وغیرهم في تعریف 
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الفرض والواجب هل هما مترادفان أم لا؟ خلاف لفظي؛ . قال المّعد: قوله: «والتزاع 
لفظي » عائد إلى التسمية تس تل اساسا لس راف تتفاوت أفراده. 
وهم يخصّون كلا منهما بقسم من ذلك المع ٠‏ ویجعلونه اسما له». 

کے إلى شيعه ادال غ كوه ابسن > د قن ا ید 
الغائب (وهم)ء في مقابل رأي الجمهون وهم الشّافعيّة والمالكيّة والحنبليّة إلا أنه 
الم سس 
به كثير کالسيوطي في «طبقات 0 السعد التفتازا: ا المذهب» 
وکلامه في انخاقية 0 آیشا؛ ف کنیا ما تمر اف 

ففی ضوء هذه الا اکر والشراهد آقول: «ِنْ العلامة الفتازانى شافعی المذهب: 
ولیس ذلك تعصّبًا لمذهب على آخرہ وإنَّما هو بيان للح الذي انتهی إليه التّظر 
والتّقدء وأرجو أن یکون التعویل عليه» والله أعلم». 

هذا ولمّا ظهر الإمام السّعد بما يخالف الفكر السَّائد في تلك البلاد كانت 
ارہ ری لديم E‏ ومنهم من انتصر له 
كالتونتاري اي رأى أن السعد في اختياراته وطريقته نما يدور في فلك منهج أهل 
تر الجماعة وینصر مذهبهم» ویزشّس لمناهجهم رسلاو عدر سدم 

عموما فان التونتاري لم يكن انتصابه للرّدٌ على المرجاني لمخالفته للسّعد 
فحسبء بل كان يرى أن المرجاني قد تنکب مناهج أهل ال في بعض أفكاره التي 
نشرها فى شرحه «الحكمة البالغة» فتوجّب الرّد عليه وإظهار هذه المخالفات. 


إصباح المصباح 2ھ ۱ 23 


FC NL‏ ۶ ۳ ؟! 
2 ج22 
تر هم یو ہہ هم 


وضع التونتاري کتابه «إصباح المصباح» كحاشية على شرح العقائد لت 
لسعد :الذين الّفتازاني» ومعلوم أن الحواشي هي عبارة عن شرح لبعض العبارات 
أو الكلمات الواردة ذ في فى أصل الكتاب التي تحتاج إلى بسط وتبیین لین شرح 
كل الشرح» ويختلف العلماء المحشون في حواشيهم بين إسهاب واقتضاب حال 
تصدّیهم لشرح العبارات» ففي بعض الأحيان يستدعي الأمر إلى الغزارة في الشرح 
لإزالة بعضص الاشکالات. و المغلقات» ونوضیح بعض المصطلحات. وريما 
بت تب کو تی من أجلها جعلت الحواشي. 

NORAD‏ ا و غالبا 
وفي بعض الأحيان يسهب ويستطرد في البيان» كما أنه اعتمد كثيرًا على حاشيتين ٠‏ له 

الأولى یس ری :وهي حاشية على السَتَمَةَ والخنقاهي وهذه الحاشية 
ي أربعة دات راه هذه هي تة لحواشي في إزالة الخواشي للفریاغی تعیقة 
۷+ اش تر ويد رد 
العضدیّ وتوجد نسخة خطية من هذه الحاشية في مركز الملك فیصل. 


الفتوحات» ذکر( أن مصباح الحواشي موضوع على شرح الدّواني» وقال في موضع 


(1) في صحيفة رقم: 4. 


رت میت ی 
آخر”!) في نفس الکتاب: «حققناه فی مصباح الحواشي حاشية شرح العقائد السفيّة». 


والثانية: مرآة الحواشي: وهي حاشية ذائمًا ما يحيل علیها التونتاري» لکن لم 
ات من هله الحافية الحسماة بالمرآة على أيّ: کتاب وضعت. 


[دواعي التَألييف] : 


الملاحظ أن الكثير من المؤلفين يذكرون داعية التأليف في مقدّمات كتبهم 
الف ي نبا ولا وان الت لایس آجله کتب كارو اعافد آبان 
لسّبب في طالعة کتابه فقال ما نصہ: «لا یخفی غل له عهدة الدّراية والئوایق 
وعهدة الإدراك والاحاطت أن علم الكلام من أشرف العُلوم الشُرعیّة؛ إذ موضوعه 
ذات الله تعالى وصفاته وأنّه أوّل ما وجب على المکلّف» وأَنّه ساس علم سیر 
والحدیث. والفقه. وأصوله ومبناها؛ ٍذ کون القرآن کا يو لت علی معرفة الله 
تعالی وصفاته» وعلی صدق ارس ول لولس وکل منها إِنّما یعرف في علم 
الکلامء فکانت أصول الفقه فرع أصول الکلام. 

وان شرح العقائد للعلامة التفتازانی من آفضل ما صُنف في علم التوحید 
والصّفات» وأجل ما ُعتمد عليه بالتّهُم والَحف٘ظ عند أرباب البصيرة ة والادراك إِذْ 
هو صَغیر الجزم عظيم العلم» أنيق المَحُوىء فائق المعنى» يشتمل على غرر الفرائد. 
ودرر الفوائد قصد بها إيضاح طريق العارفین والموخدین وإثبات مسالك السَالکین 
إلى مسلك أهل الحقٌ واليقين» فأخذنا في وضع تنبيه يكون کالشرح لبعض إشاراته 
الفائقة» في ضمن عباراته الرّائقة» وکالکشف لبعض ما حواه مصباح الحواشي من 
آنواره al‏ سم پت الإصباح الح متوكلا على عون فالق الإصباحء ولا 
خول ولا فلا 4+ ۶)9“ ١‏ 


بهذه المقدمة استهل التونتاري حاشيته» لکن المطالع لهذه الحاشية يظهر له جلي 
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أن المولّف کان ینتبم المرجانی فی هذه الحاشية فی کل صغيرة وكبيرة» ولو قلنا: إنَّ 
هذه الحاشية نما وضعت نهدا للحکمة الال التحة لما آبعدنا الْجعة ولما آغرینا 
في الاستنتاج» فالکتاب في حقیقته موضوع للرّد على شرح المرجاني للعقائد النسفیّة 
بحیث لا تخلو صفحة من صفحاته[لا وی فیه علی ذکر المرجانی وکتابه» من ذنك 
ما قاله في مدحه لعلم الکلام رد على المرجاني ہما نصه: 

افمَنْ تأگل فیما حققناه لايشك في وجوب تحصیل علم الكلام؛ ومَنْ دفع عن نفسه 
الوم حين قرأ شرح السَاهي وتأمّل في تتابع تسویده الأوراق العديدة في ذمٌ الکلام ثم 
تأمّل فيما نقله من الروافض في تعریف أهل الحق ثم تأمّلفیما نقله من کتب الّواریخ 
مع ظنٌ تشریح عبارة المتن» أو تأمّل في آغلاطه العشرة عند قول المصلف [ رل ] 
وله صفات أزليّة أو تأمّل في قوله: عمدة آصحابه صَعِ ور هو علیٌ رضي الله 
تعالی عنهء آو تأمّل في قوله: 3 کل من حدیث المنزلة والموالاة كحك رفن اعطاء 
الأفضلیّة لا يحتمل التّأويل بخلاف ما ورد في آبي بكر وعمر تم حى ال 
تم طالم كتابي هذا «ٍصباح المضباح» حقٌّ المطالعة یحکم حکمّا صحيحًا بأنَّ شر حه 
بعید عن مقاصد عقائد النْسفي» وعاجز عن أخذ مرامه» وغیر مربوط بعبارة المتن لا 
شرا ولا جرخاء ویحکم أيضًا بالتدافع بین اسمه ومسماه!. 

وقال أيضًا متعقبًا المرجاني في أواخر مباحثه ما نصه: 


«وحاصل التّنبيه الثاني أنّه؛ آي: الشیخ المجدّد قد صرف عبارة المتن إلى ما 
وافق هواه. ففي موضع صرفھا إلى ما ذهب إليه الفلاسفة كما في مسألة الجزء الذي لا 
يتجزأء ومسألة الصفات: ومع وجرد هذا الك رف )قال ةلاقا للفلاسفة وفي موضم 
صرفها إلى ما ذهب إليه الشّيعة» ونقل الأقوال القادمة منهم مع ترك الأجوبة التي 
كانت من طرف أهل الستة والجماعة وهلمٌ جرًا. 

ومع هذا؛ أي: وجود صرفها إلى ما اقتضى هواه أفصح بلسانه بأنّه في صدد 
تحقيق عقائد الحنفیّة حيث قال: أو لا سمّيته ب «الحكمة البالغة الجنيّة في شرح العقائد 


قَسْمَاارَرَاسَة 


الحنفيّة»» وهذه عادته المستمرة في کل موضع بعد نقل الأقوال المشتملة على المغلطة 
الموقعة أصحابه في المزلقة قال: هذا ما ذهب إليه الحنفيّة أجمعون» فقد أتى بتهمة 
عظيمة على الحتفية» وعلى الشافعية أجمعين في شرحه الم رکب من أكاذيب الأوهام؛ 
وأعاجيب الأحلام» فكان ضرره في الدّين أشدٌ من ضرر الأمَة الّذین لم يقبلوا دين 
الاسلام» فلو أنكره ابتداءً» أو أعرض عن شرحه وعن تسوید الأوراق لكان خيرًا له». 

فهذه بعض التماذج التي توضح أن هذه الحاشية غرضها الأولي هو متابعة 
المرجاني والتعقب علیه. 


[منهاجه فى حاشیتھ]: 


لا شك أن المطلع على التراث ار يدرك تمکُن علماء تلك اللّحیة من علوم 
الآلة والعلوم العقليّة؛ لأن المدرسة الَترية و ما یطلق علیها بالمدرسة القازانة تعد 
ار من رحم المدرسة البُخاريّة العظيمة التي كانت تشتغل اشتغالا تام 
بهذه العلوم وما يتعلّق بعلوم الذرایة وقد به على ذلك العلامةعالم جان البارودي 
في برنامج شيوخه واعتذر بكلام في غاية الأدب واللباقة والاحترام لمشايخ بلاده. 
وأهل بخارى وذلك لعدم ذكره لهم في الكثير من الأسانيد التي ساقها في برنامجه 
728 ۸:1 فكت اليد الجانحة ودعت 0 
الكفايةء والله ولي الھدایة ولا فقد حصل لي الإسناد بالإجازة في أصناف کتب قد 
ذكرت منها ما احتواه كتاب حصر الشارد في أسانيد الشيخ محمد عابد. وما اشتمل 
عليه بت الشيخ الأمير الكبير» وما تضتّن برنامج العارف العلامة الذُردیر رحمهم الله 
ما یدب 

نیع آذکر في بیان الأسانيد من مشايخي البخاریین» وأساتذتي القزانیین إلا 

في مواضع يسيرة» ومواد قلیلةہ وذلك لیس من قله اعتنائي بشأنهم؛ وضعف اهتمامي 
بأمرهم» وعدم معرفتي بمراتبهم والمساهلة في حقوقهم. كلا وال رهم أشدٌ 
مشايخي وأعظمهم حقا عليّ؛ وأكثرهم عة عليّ؛ وأرفعهم رتبة لدي لما أنَّ درایتی: 
وعمدة بضاعتي بسببهم» وشرافة حسبهم» ومزيد کرمهم. فهو لاء آبائي ذ في العلوم 
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والمعارف» وأولياء نعمتي في تفصّح الكتب والصّحاتف. إلا آنهم لشدّة اعتنائهم بأمر 
الدّراية قليلة الأسانيد» وغير مكثرة من الرّواية فهم يأخذون العلوم عن شیوخ متقنين» 
ويحصّلون الذراية عندهی ويستكملون لديهم حسب ما تعارفوا۔ ولا يبحثون عن 
مسانیدھم ولا یعتنون بأسانيدهم. والله هو الموفق المعین. وهو خير النّاصرین»(). 
ومذا الذي تحدّث عنه البارودي هو عين ما ذكره الحافظ الکبیر شمس الین 
ابن الجزري الدّمشقي المتوفی سنة: (833ه) حينما قال في طالعة کتابه «تذکرة 
العلماء 07 ک7 یث(» عن رحلته في طلب الحديث إلى تلك البلاد يما نصه: 
«كلٌ هذا وأنا أ: تشوف إلى الرّحلة إلى بلاد العجم ليلا ونهارًاء واتشرن إلى 
رو ناو سو و وا و یی ی 
OTT‏ ار و 
6 اه يتمنى المرء يدركه. 
ثم حملت إلى هذه الدّیار» حسب رادة الفاعل المختاره لا كنات ار یه ولا غليل 
أرويه» وکنت أحسب أي آجد في طريقي كتبًا أتعوّض بهاء أو أتوصّل إلى تدارك شيء 
ما شبيههاء فلم ار حدیثا ولا خبرّ ولا وجدت عینا ولا ناه حتی أئی اجتزت بمدينة 
نیسابور» وهی کانت کرسی هذا العلم المتضوني» وغلمه المشهور فا جد 
واحدّا من صحیح الامام مسلم يقرأ بالتماسهم عند الضشریحء ویحمله أهل بلده عنّى 
لیتصل بهم سند الصحيح» فلم نجد إلى ذلك سبيلاء ولا علمنا عليه آمارة ولا دلیلا. 
فلمّا قطعت نهر جیخون» ووصلت إلى سمرقند. ونزلت بكش» وصدق بعد 
ذلك 9 اخ ا وما حور وزو لكان »بو اهلها یر 


(1) برنامج شیوخ البارودی: 2/ 885 - 886 کتاب «إعادة الکیان إلى بعض آسانید علماء 
تتارستان»» طبعة دار المالكية - تونس 
(2) 1/ 421-419 


قوم في العلوم لهم يد تطول» وافضال وإحسان» فقلت في نفسی: دونك ما كان فی 
الخاطر : 
نالك عصاها واستقرٌ ي يلات عیتّابالایاب المسافر 


البه 


مه 


Cn 


وزاد تحشّري لما عدمت الکتب في أنواع الفنون» وحت أن أقول: لت لله وا 

فظلت أسابق إلى الحديث وأناضل» وأسأل عن آهله وکتبه. وكل فتى عمًّا 
عناه يُسائل» فلم أر كتابًا معتمدًا لديهم في الحدیث التبوي» سوى كتاب المصابيح 
للإمام أبي محمّد البغوي» وهو وإِنْ كان عمدة لأهل السّنَّهَ والجماعة. فإِلّه یحتاج إلى 
تصحيح من عالم بهذه الصّناعة..). 

عمومًا فإن واقع تلك البلاد الاعتناء بالعلوم العقليّة وعلوم الدّرایت ولك أخى 
القاري أن تستزید فی هذا الان بمطالعة کتابنا الکبیر المسمّی «عادة الکیان إلى بعض 
أشائيك غلماء تار سان فة سط الهذة المسالة: 

ويمكننا أن نلخص المنهاج الذي توخا التونتاري في حاشيته «إصباح المصباح» 
في أمور: 

1 - اعتناؤه التام بالمسائل المنطقيّة والمباحث الفلسفيّة» في دعم المباحث 
الكلامية. 

2 - استكثاره من الكلام العرفانيٌ في مباحثته على طريقة ابن العربي الحاتمي 
: : ۹ ت 
في الفتوحات» وشهاب الدين السهروردي في كتبه كهياكل النور. 


3 - اعتنی بالاستشهاد بالحواشي الموضوعة علی شرح العقائد ال راقل 
منها ک: حاشية الخيالي» والخلخالي» والسّيالكوتي» واهتم باستجلاب آقوال العلامة 
الدّواني سیّما في شرحه على | لعضدیة. 


4 قاتل في الدفاع عن سعد الین التفتازاني وانتصر لاقواله وأيّده في آرائه 
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المنثورة في شرحه للعقائد النّسفيّة وكان يطلق على السّعد: الشّارح التحریره 
”040 
5 - تتبّع شهاب الین المرجاني في شرحه على العقائد التسفيّة الذي سمّاه 
«الحكمة البالغة الجنيّة في شرح عقائد الحنفیّة؛ ورد عليه في جميع ما عارض فيه 
الّفتازاني» وأغلظ عليه القول» وکان يطلق عليه ايخ المجدّد على سبيل هکم 
وكان یری آتّه منحرف في فکرہہ وأنّه كان یتبنی بعض أفكار الخوارج والشّيعة 
ويخالف ما اجتمع عليه أهل السّنَّه والجماعة كمسألة الخلافة. 
- الدّفاع عن الأشاعرة والب عنهم خصوصًا في الأقوال التي نسبها إليهم 
المرجاني وهم لا يقولون بها على الوجه الذي نسب؛ وكذلك الدفاع عن الماتريديّة 
في المسائل التي يرى التونتاري أن المرجاني قد أقحمهم فيها بما لیتق مع مذهيهم. 
7 - وضوح الخصومة السديدة بین التونتاري وبین المرجاني وأتباعه وعذا 
انعکس على حاشیته بحيث خرج التونتاري في کثیر من الأحيان عن طورہہ وربّما 
عن اللياقة المطلوبة من أمثاله» مثال ذلك قوله فی حى المرجانی: 
اوبالجملة: صدق الموجود لا من حيث هو هو یوجب الافتقار وأنّه من 
مستلزمات الامکان, فالتعدد بای وجه یوجب الإمكان وهو يوجب بطلان السّماوات 
والأرض؛ وعدم تکونهماء بل العوالم جميعًاء انتفی ما تفرّه به الخ المجلّد في 
الصّفحة الثالثة والعشرين» وأتى بشطط عظیم؛ فیا أحزابه الکرام نتم لمّا عجزتم عن 
رر ویو توا رسای وی الفاظه و ققة الم : 
أ حکمتم بان العلماء عن آخرهم لا یطلعون على مؤلفاتہ وهذا الحکم 
6 مع أنه إساءة عظيمة» وجرأة قبيحة في بساط الوجود مثل موازنة الجھودا. 
وکذلك قوله في آخر الكتاب وهو يدافع عن شدته وإغلاظه في الرّد على 
المرجاني بقوله: 
(أترضى عن أتى بألوف من الخطأ والأغلاط؛ أتلوم على من اتی باحقاق الحق 
المعراج» أترضى عمّن تلاعب بآيات القرآن وعطلها متروكة المعاني؛ أتلوم على من 


EE 


2 مس ی‎ O ORS 


نت وت 
فی کتب الخوارج؟! 

وهل ينجو من تفوه بأن آکثر الصوفية كانوا من أرباب البدعة بقوله: هکذا یفھم 
ا 


وهل ينجو من يتكلم بإنكار المعراج بقوله: هكذا ذکره فلان الفلسفی ؟!. 

وهل ينجو من ینکر الجنة والنار» ونص على كونهما من الأمور الخيالية بقوله: 
هكذا وجدت في تفسير سيّد الذهر. 

وهل ينجو من أفتى بسقوط الزكاة من مال التّجارة» وبجل نكاح ما فوق الأربع من 
سی س وپ وت تیا سس سس 
0-7 فتح الات راب الاب ؟1. 

كلا بل يجب أن یرد عليه ويجب إظهار بطلان قوله: ويسأل عنه هل أنت 
ملتزم لصحَة ما تنقله» وغرضك الاعتماد عليه أم مجرّد النقل بدون الاعتماد على 
ما تسطره؟ فان اختار الأول آخذ ہما فی مرآة الحواشي من الوجوه العشرة» ونوقش 
بما سطر من الأغلاطء وعوقب بما کتب من الاشطاط ولا يكفيه أنْ يقول: هکذا فی 
کتب الإماميّة أو الدّجاليّة نقلت عنهم من دون نظر إلى صحّة المباني والمعانی». 


وصف الکتاب ار 21 


هذا الکتاب الذي تم الاعتناء به» طبع مرّتين» مره في حياة مؤلّفه سنة ستة عشر 
وثلائمائة وألف لخمس ليال بقين من ذي الحجة. الموافق لسنة: (1898م) آي: قبل 
استشهاد التونتاري بثلاث سنوات؛ وبعد وفاة المرجاني بعشر سنوات طبع في مدينة 
قازان عاصمة جمهوريّة تتارستان بمطبعة دومبراوسکي على حساب التّاجر صلاح 
الدّين التونتاري» وهي الطّبعة الأولى أت فيها الجزء الأوّل» وهذه الطبعة هی المنتشرة 
بين آيدي طلبة العلم من الأحناف. ۱ 

یتکون الجزء الأوّل من أربع وسبعين مت متسر 
سطرا» وهو مذیل و للمولف نفسه» وقد صنع في آخر الکتاب ار صغيرًا 
لتصحیح السّهوات الواقعة في الکتاب. 

والطبعة الثانیة0: طبع بعد استشهاد المؤلّف في سنة: (1325ھ) وهي نسخة 
ب سد باس بة للکتاب یعادل أقلَ 
من الرّبع تقريبّاء قال القائم على نشره فی صدر الکتاب ما نصّه: 

هذا الکتاب حاشية لشرح العقائد للعلامة التّفتازاني» قد ألفه المحقّق آبو التّقيب 
التونتاري» شرع في طبعه وتمثیله مرّة انية بمصارف التّاجر صلاح لدّین التونتاري» 
في بلدة قازان وفي مطبعة الميريّة من سنة (1325ه) اللَّهم لا سهُل الا ما جعلته 
سيلا ون تالحر ن سهلا |ذا شئت. 


(1) آسعفنی بهذه اک الذکتور المحقق سعید عم بن دهم شهابي الأستاذ اكاد 
بلغار الإسلاميّة» بعد سؤالى له عن الجزء الثانی» فإنَّه قد عثر عليه في خزانة الأكاديميّة. 


بعدما آخذ الاذن وال حصة للطَّع من المعارف الرُوسيّة الکائنة في سانکت 
بيط رسبورغ (14) دیکابر سنة (1951م). 
ومجموع صحائف الکتاب قد بلغت (118 صفحة) فی کل صحیفة (29 سطرّا) 
وفي کل سطر بمعدّل (10 کلمات)؛ لأن بعض الأسطر فیها (9) كلمات» وبعضها فيه 
(11) كلمة تقريبا. 
سماه مولفه باسم: 
ZY FL hk:‏ 
لی 
ر همم یی سے همم 
ولا آدري هل عَنَى مژلفه أن حاشیته هذه هي ٍصباح لحاشیته الأخرى التی دائمًا 
يحيل إليها وهي مصباح الحواشي. أم لا علاقة لهذه الحاشية بتلك الحاشية المشار 


إليهاء وأن هذه الحاشية مستقلة سمّاها باصباح المصباح. فالله اعلم لته لا تتوفر 
لدينا معلومات فى هذا الصَّدد. 


عملي في الكتاب kod‏ 33 


[عملی فی الكتاب] 


- قمت بصفت الکتاب» وضبطه حسب الطاقت ووضعت علامات ظا 
وفق المناهج المسلوكة في عصرناء واتبعت هذا المنهج في رسم الحروف مثاله 
کلمة مر آت تکتب بالتاء المفتوحة فقمت بتوحيد الرّسم على وفق ما هو معمول به 
حدیثا فکتبتها بالتّاء المربوطة. 

- رتبت النّص وفقرته» حتّی يسهّل على القرّاء التُعامل مع الکتاب ویستبینوا من معناه. 

- صنعت عناوين جانبيّة للموضوعات المتجانسة كي لا يتشتت القارىء أثناء القراءة» 
لاس ا رطا نا و وا ھتان ال رات یب ھیا 

- أضفتٌ تتميم كلام العلامة السّعد التّمتازاني في بعض المواضع التي قام التونتاري 
بتحشيتهاء كي ينضح المعنى بعد استكمال الجملة المحشَّاةَ وذلك لكون المصتّف 
ابتسر الجمل من أجل الاختصاره فهو يذكر جزء من التص المراد شرحه ويضع 
كلمة الخ واذا ترکت ای دون تدخل فإن القارط یحتاج إلى أن یکون اسر 
بين يديه حتّی یظهر له المراد من الحاشية» لذلك أتممت الکلام من شرح العقائد 
النُّسفيّة من النسخة المطبوعة فی دار البيروتي» بتعلیق: عبدالسَّلام شتارء» من أجل 
أن یکتمل الع ووضعت الکلام المزاد بين معقوفتین [] لحصر الزّيادة. 

- خرّجِتَ الا یات ووضعت التّخريجٍ بعد کل آية بين معقوفتین []. 

- خرّجِتَ الأحاديث الواردة في الکتاب تخریجّا مختصراء ما لم يدع داع إلى 
اب مھا ات سس ھا حا تارق شرس امم حا 
فلن ی۹ علیها. 


ام ۱ فلت 

- استخدم المصتّف بعض الاختصارات التي تواطأ علیها علماء الکلام المتأخرون 
ہے (بط) لکلمة یاطل: و(مح) لكلمة محال» فوضعت بجانب هذه الاختصارات 
الکلمة التي تم اختصارها وجعلتها بين معقوفتین [] مع الابقاء على الرّمز. 

- خر جت النُصوص الواردة في الکتاب حسب الطّاقة. 

و للاعلام الواردة آسماژهم في الکتات. 

- عملت فهرسًا للآيات والأحاديث والاعلام الواردة آسماژهم في الکتاب. بالإضافة 
إلى فهرس الموضوعات. 

والله ولي التوفيق» ا اللہ رحد وبارك على سیدنا محمّد وعلی آله و صحبه 


ترجمة ا وب ا 35 


ترجمة الم لف(1) 


اشفة۸: 
ویذکر راديك صالیحوف ورامیل خيروتدينوف أن التونتاري کان یعرف 
كذلك باسم إيشمي یشان" وظهر في مؤلّفاته المطبوعة باسم أبي التقیب التونتاري 
ولد سنة: (1257ه) الموافق: (1841م). 
والتونتاري نسبة إلى قرية تونتار وهي تبعد قرابة مائة كيلو متا عن مدينة قازان. 
د ٥ة‏ ل تلك ےہ پا 07 ین بللاده ای أن 
لین التونتاري» فقراً لقر آن ومبادئ او وحینما رأى فيه 0 والقايلتة 
ربو لابو یں وي 


ا 


۴ و 


(1) استفدث اص هذه چا من الذکتور ا سعید کر بن آدهم شهابي الاستاذ 
بأكاديميّة بلغار الإسلامیّةء الذي آسعفني مشكورًا بهاء وقد زدت علیها فوائد مهمّة 
اقتنصتها من ثنایا کتب التونتاري. 

(2) قد آمدني الاستاذ الباحث المجد رسلان بن لقمان ون تن طلات أكاديمة: يلخاد 
الإسلاميّة برابط لمقال کب باللّغة الرُوسيّة من جهة أسرة العلامة التُونتاري بعنوان سيرة 
مقاتل من أجل الایمان فاستفدت هنا ذکر فیه من معلومات بعد مراجعة الترجمة مع 
الا فاد لمد کرت 

(3) وكلمة إيشان تطلق على من بلغ رتبة الإرشاد في طریق السّادة الصّوفيّة وهي بمعنی 


الشُیخ المرتي. 


6 )8 قادرا 
۱ 18 


بالغة وبعد أن حصّل علوم شيخه شد الرّحل إلى بخاری من أجل الاتمام. 

وقد مکت الونتاري في بخاری هذه یدرس تما ویقراً علی علمائها. 

بعدها قم منْ بخاری عاصمة العلم في ذلك الإقليم» فاحتفی به أهل تونتار 
ونال لدیهم الحظوة: فقلّدوہ الامامة والخطابة ء وأصبح مدرسًا في مدرسة شيخه التي 
کانت متمیرة بکترة الطلاب وشهرة التّدریس» واصبحت تقصد من الاماکن ات 

قال عنه الشولانکری( في وصف جده ومتابعته: «والحال أنه ا ي -صاحب 
اف قد کان في ےج ا وی بکمال ا قرا رد الاهمال بل 
ما أهمل امتحان الصّبيان في كل أسبوع» كما هو عادته من قدیم الأيام». 

زس سنة : (1919م) مقتولا علی ید السیوعیین» وقد ناهز لا جات 
ودفن في مدینة مالمیش» وهي تبعد قرابة ثلاثين كيلو مترّا عن تونتار. 

قد بيّن القاضي رضاء الین بن فخر الدّين في کتابه الآثار وهو من کتب 

التراجم لفق باللغة الَتاریّة یعتیر کالدّیل لکتاب وفيّة الأسلاف: ان قبر التونتاري 
غير معروف تعینه. 


سيو خه : 


1 - الشيخ علي سيف الله بن عبدالر شید التونتاري الحنفي) وهو أستاذه الأوّل. 


(1) ذكره صاحب كتاب تذكرة الرَّاشد: 121. 

)2 ترجم القاضي رضاء الڈین للتونتاري ترجمة مد مقتضبة» غض فيها من منزلته | لل 
ولم يذكر شيوخه ولا مؤلفاته» سوى كانعته بالمقالات وذلك لكون رضاء الدّين كان 
الي پوس ےس ار ا 
اا ری كروي موا NP‏ ا 

(3) انظر ترجمته: تلفيق الأخبار: 2/ 402. ووفيّة الأسلاف: 6/ 263. 


أخذ العلم عن الما محمّد رحيم؛ وملا عبد الله المجکروبین وغيرهماء نم رحل 
إلى بخاری وآحذ عن علمائها؛ و اغا الطريفة عر المیان فضل عبدالقادر المجدّدی. 
وکان فی صحبته وخدمته حضرا وسفراه حتی مات إلى کابل» و قندهار» وپیشاور» 
ولاهورء ودلهي؛ وسائر بلاد الهند في صحبته وخدمته مرارًا کثیرة. وعاد إلى وطنه 
بعد أنْ ملأ طرفي حقیبته من العلوم الظاهرة والمعارف الباطنة في سنة: (1245ه) 
وصار إمامّاء وخطیبّاء ومدرسا ومرشدا. في قرية تونتار التابعة لقصبة مالمز» واشتهر 
فضله وانتشر صیته انتشاژا ادا وصار مقبولا لدی الکل. 

والحاصل: كان صاحب الترجمة والشيخ نعمة الله الماز ذكره کالّلاطین في 
عصر هما. 

قال سیسوسویسید سس تس 

ا : ES (a1291)‏ وقد ناهر اشن 

2 را ااي دي رة إن الغا ا تارق الح اقضرت 
بالحاج شمس الدّين المتوفی في القسطنطينيّة بتر كيا سنة : (1293ه) لأربع خلون من 
شهر ربيع الأول بعد رجوعه من الحح. 
مدرستها مدّة مديدة» ثم تزوج ابنة الشيخ علي بن سيف الله وشاركه فی الإمامة 
والخطابة والتدريس» وكان عنده علم جیّد وفهم صحيح» كتب تقریظا على التاظورة 
من لسان شیخه وبآمره. 


3 - الفاروقي الميره كاني» وسماه الشولانكري© باسم:الشيخ مان مالف 


(1) انظر ترجمته: وفيّة الأسلاف: 6/ 267. 
(2) قلت: یغلب على ظني أن الس المذكور هو المترجم له في برنامج شیوخ العلامة عالم = 


الفاروق البّخاري المیر کانی ۱ نعته الَونتاري بأستاذي سید السّادات» وكانت لدیه 
خانقاہء فیظهر َه درس عليه في بخاری» ذکره التونتاري في «إصباح ا و قد 
قل السُولانکری2) عن التَونتاري ما ذکره ه في کتابه ميزان الصواب. قوله: اعلم نکم 
إا شكلم سی الحق الصریح فشیخي من ابتداء ا ماك لی درس مراقبة المعَة هو 
حضرت ميان فاروقي البخاري. 


ی ود او وی نی ا قال التونتاري في ميزان سے 
اافرت فا ونان سد مق می اکا اس انس 


ونستفید من هذا امن أن ال ر رى جلس فی المدينة المنوّرة مدَة غا فیها علی 
الشبخ محمد مَظهر الذي كان مجاورًا فيهاء ولدیه خانقاه كبيرة» وقد سلك على يديه 


= جان البارودي بقوله: «ومنهم: الشيخ الفقیه» الصّوفي النبیه» مولانا فضل مالك الخطيب 
الفاروقي السّهرندي البُخاري حفظه ال وهو منْ أحفاد الشيخ المجدد السّهرندي 
قدس الله سرّه. 
أخذ العلوم عن شيخ مشايخنا الشيخ عبدالمژین الوابكندي. وعن شیخنا سید إختيار 
خان الكيشي من وتلقی الطريقة عن جدّه الشيخ غلام قادر قدس ا لقال 
بالامامة والهداية في بخاری ونواحیها وهو الآن من أعيان البلدة وکبار مشایخنا متع الله 
المسلمین بحسن طريقته» وجمیل سیرته. 
قرأت عليه بعضًا من القرآن قراءة تجويد وإتقان. فأجاز لي لساناء وکان ذلك منه احسانا»؛ 
أن لاحظت أنَّ علماء بخارى وقازان وتلك التّواحي أن آسماء العلماء ء تأتي على وجوه 
مختلفة بسبب الألقاب والاختصارات وما يضاف إليها اتب العلميّة المعروفة بينهم 
المتداو له عندهم. 
-انظر کتابنا: (عادة الکیان إلى بعض آسانید علماء تتارستان: 2/ 4 طبع الدار المالكية 
- تونس 2024م؛ في ثلاث مجلدات. 

(1) في کتابه تذکرة الراشد: 17. 

(2) فی کتابه تذكرة الرّاشد: 148. 

(3) ذکره صاحب کتاب تذكرة الراشد: 148. 


جمع من علماء قازان وأخذوا عنه الطريقة اللقشہندیّة, 
ومن تلامیذ التونتاري 
]بت الشیت العارف بالله محمّد ذاكر الجيسطاوي -قدس - ار : 
(1310ه) ولکته لم یستمرٌ معه وترکه. 
2 - الشیخ محمّد بن نجيب ابن ملا بلال مظفر الشولانكري. له کتاب اسمه 
(تذكرة الرَّاشد برد کید الحاسد) انتصر فيه لشيخه التونتاري. قال عن نفسه(): «قد 
جثت إلى مدرسته وأنا ابن تسع سنین؛ فقرأت عنده من علم الصرف بالترتيب المتعارف 
ال شرح لمحت زاي براقي ي المعمولة في بُخارى, نم قرأت عنده المشكاة 
ار مایت البيضاوي» وطوالع الأنوارء مع رسالة المحقق الدَوّاني». 
3 - الشيخ الفاضل بهاء الین بن سيف الدّین القوياي التقشبندي. صاحب 
رر تو ار E‏ چو سم یی 
کان التونتاري بحسب على مدرسه المحافظین» و بعد من حصوم العلامة 
المرجای۔الاقداہ ومن الذيق تتبّعوه ورذوا علیه» كما أنه ضد حرکة الّجدید 
والإصلاح التق تناها المرجانى وأضبحانه: 
وقد هاجمه العلامة المرجاني بكلمات سيّئة» وكذلك القاضی رضاء الدّين بن 
فخر الذین فی کتابه الاثار. 
ترك عدّة مولفات. منها: 


(1) ذكره صاحب کتاب تذكرة الر اشد: 121. 
(2) انظر: تذکرة الراشد: 165-164. 


4 اس تفا لزراستة 

»38| فتاه 

2 - إصباح المصباح -كتابنا هذا- وهو حاشية نفيسة على شرح الّفتازانی للتَسفیّة. 

3 - مصباح الحواشي» حاشية التَدَمَّة والخنقاهي؛ وهو کتاب کبیر یقع في آربعة أجزاء. 

4 - مراة الحواشي. 

5 - الحاوي على القاضيء ذکره في آخر کتابه إصباح المصیاح. 

6 - تحفة الأحبّة في رد الوفیّت وهو كما یظهر من العنوان أن الکتاب رد على کتاب 
المرجانی (وفيّة الأسلاف وتحيّة الأخلاف). 

7 - محاضرات ومطارحات على بعض مواضم الفتو حات. وهو مطبوع في قازان» 
العربي الحاتمی الاندلسی» وهو عبارة عن رسالة صغيرة. 

8 - معراج الدراية حاشية الهداية. 

9 - قانون البينات على وجود الاشارات من الآيات والآثار من الأصحاب» وهی 
رسالة تتکلم عن الاعجاز العلمي» مطبوعة طبعة قازانیّة » وهي موجودة في آخر 
کتاب التوشيح» من صفحة: (262 إلى صفحة 268). 

0 -الأسفار العشرة©). 


1 -الأفكار الحاوية. 


7ب ان مات ۳ 


(1) ذکره صاحب کتاب تذکرة الراشد: 156. 
(2) ذکره الَونتاري في کتابه قانون البيّنات: 266. 
(3) ذکره التونتاري في کتابه قانون البیّنات: 266. 
(4) ذکره صاحب کتاب تذکرة الزاشد: 156. 
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TT‏ یامن تقد س عن نسبة الاتصال والانصال * باس اتصى بالامدية فاقتفت استهلالك 

جح سک میں الاسهاء والصنان» يأمن تفرد بالوحدةو اتصی‌بالوا مد ية نافتضن الا تصلی‌باسماژه و صدانه ۳ 
عنی‌قوله ‏ لا اة 

فوق مكانة الامكان ایل این بعر ته اقتضىرفع التسبقوبالوهبته فنا العام وانعد امه وأعلم علیه‌بالانصرا و الانقطاع 

خوق مكانة الامکان مكانة || © اللیم لك العلو والمجد فانت الام ر مل وسلم على سبدالرسل الکرام عور الوجوب 

الهبةاشارة ال‌مل‌الببت والامکان نله المكانةفوق کانة الامكان, على آله و اصحابهالفرر اکر ام( امابمد ) فبقول 


| كماد خالگ با 5 e‏ 5 
4 ۷ العبد النقبر الى ر به الغنی ادون عبادالهالباری ابوالنقيب التونتاری تجاور الل عن ذنبه 


5 وتعقبق الل ساف اللى والفی لابغنى علی من لوعهدة الدر ابة والرواية و »هه الا درالکو الا ما مۃان علم 
ا الكلام من اشرق العلوم الشرعبة اذموضوعه ذات اللاتعالی وصناته وانہ ال ماو جبعلی |[. 
المجںد نتال اكمدللاذ 

الطرل ار ا ی المكلى وانه اماس علم التنسير والهديث والفقه و اصوله ومبئاها اذ کون الف رآ نحجةيتوقق 
Ha‏ 9 2 على معر فة اله‌تعای وصفاته وعلی‌صدق‌الرسول صلی اللاتعالی علبهر آموسلموکل منہاانما 
قولهذى الطولوانلميكن ]| يعرف ف‌علم الكلام فكانت اصول الففه‌فر ع اصول الكلام وان شرح العقاید للەلاءة 
اتارةاىمفامدهذ االن لتنتار اف من افضل ماصتقفى عام التوميد والصات ٭ وال اتد علب باتهم واا 
لكنه اشارة نەی صنة عنداریاپ البصبرة والادراك ٭ اذموسفبر الیرم عظیم العلم انيق الفعوى ه فائق 
الندر ةوق‌توه 7 1 J‏ 2 ۳ 4 

الاب یی الدبر: واله: العنی ه يشتيل على راا ودررالغوائد قصدبها ایضلح لمريق ال فین . 
بد اشارة الى التنایص والمومدین ٭ واثبان مسالك السالكين ه الى مسلك اهل الق والیقین ء فاغذنا' 
وان لم تقصكه عم ڈوک امالس اا 


1 


ف 


نماذح من صور المخطوط تمه 
J$‏ ^ 


-ےےِ ے-- -- دت س سے ا الس ص س ا ات وس 


لدتسي الك سانا آغرت ای ہ آناغان قال نعم انب إاعترف وان 
' قاللاءد من نر وکین الفانلین و٭جر؟فچر ابلمد بن ( واذ اقبل ) ان تقولاًةة' 

القاد مة وال لامائل تحتها لم لانجوز ان تکون باب خبالان الشسراٴ بل مى 
| هذا الباب اذ الشیخ ااجدد من الشعراٴ الیتمنعین وقد میں الا جوزللغیر ۱ 
ارب و خاضات سوى حضرتٍ 5 7 وو ۳ 


ا لاخصل الاخ ا اسن لبر ن وابغاانسن ین لابرون اقوال اهل السنة والييا عق : 3 
۱ | حية فبالامیب‌من الذىانكر حجية اقوال ار باب الهدى وانکر مريقتمم ۱ 
' اة و الشعرا! <جةوقد صرح العلیاه بان الشتمل على. مالابجوز شرع باعل أ 
۱ ا الالنمد‌الرد الاب رالثخ اج ضرق ل0 ۳ 
خصنتهیوم القبامة وهذه 0 قدر د رأهابعض الصالین 77 الاكل - 
۱ صاع الات الواقعة فى الکتاب ) 
۳ ۱ 
رگ 
المووم 


انه | نصدیقات ' انهاای۱صد بفان 


۳ ۲۳ | الوقی 


نسم السهوات 7 اف ف الما ش ؟ 


۳9 بل دمب ۱ مم 
: ے ۳۵ المعلاء  ٠‏ [ ۱ الطامة 


44 ۳3 نماذج من صور المخطوط 


هذه الطبعة الثانية من الكتاب المشتملة على الجزء الأوّل والثاني. 
وقد طبعت هذه اللسخة بعد موت ال لفن رحمه الله تعالى. 


هرو ادا وك را سے 


بیضاعہ ادف سس د در العا 17 ماو ءالقع 


رہ مه لو ل نے مره 


(اصباح المصیاح ) 


وه وی سوه 


0 
لوه وري ا ت ات وا ل لوي مس سوه سیم 


هذا الكتاب حاشبة لشرح العتايب للعلامة التنتازای قد الفه المحتق ٠‏ 
ابو النقيب التونتارى شرع ف طبعه وتمثيله مرة ثانية بمصارف 
الناجر صلاح الدين النونتارى.فى بلدة فزان وق 
مطبعة الميرية من سنہ ۱۳۷۵ الم لاسيل 2 
الا ما جعلته هلا رانت تجمل ا ھزن 
هلا اذا ٹن * 


26ھ 


یبرجت تسم پیر ہو ہمہ سیٹھ ہچ نی ی ہہ مسشھہمس ہمہ سر 


۱ بعد ما إخل الاذن والرخصة للطبع من المعارف الروسية لاه فى 
سانكت پیطرسبررغ م١‏ ديكابر ٩۵۱‏ | سنه ٭ 


0200 1052۲2۵90. ۰۰11670۵6۲2۳5, 14 1050608 1901 r. 
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۰ 11 43۸ :1 
۰ 6 ۲ ۸ 5 6 ۲0۲ ۲۳۸ ۲ لا عا ما2۵ 1820۰25101 
.1902 
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الرابع الف مق مجماريتهم انهم جطرا بیان المناقب ای بیان الم رجانی 
مناقب الخلفا* جة فى مقام نزكية المرجانى وا مال ان بیان المناقب لا 
یعلصه عن تشیعه ولیس بمدار فی هذا الباب وق صرح بهالمرجاى ق 
|لصفیه الثالئة بص المائة حیث قال ان‌المنافب ليس مالي تعلق بالعتاید 
۰ | فانضع ان مدر الخلافة بالترتبب المذكور ق‌المتن انبا هر على اثبات | 
| الافضلية ای افضلية الشبعین ثم انفلیة شان ذىالنورين كما (قتضاه | 
|| قول المصنف رحمه الله تعالى وخلافتهم على هذا الترتيب كما مر فير 
|| مرة (وهینا وجه خامس ناطف چماریتمم وهر انم قالوا بالاقتبای اللطیف ۱ 
|| فى حى الشرح الحنیث كما صرحوا فى صدر رسالنمم الشيعية ان قول | 
الر جانی ومن احی أرضاميتة فهى له اقتبلی لطیف انتمی قولهم وییان 
ذلك الرجه ان قولهم بالاقتباس الللیف فى حف‌الشرح ابیت النی ۱ 
قد برهن على وجه خبثه تصریب له فیذ! التصریب بة خامسة على 
تشيعهم (وثم وجه آخر ایض لا بن من التغالمب ونوجیه الاب الىالاخ | 
الفاضل الذى كان من اهل السئة والجماعة فيا اخى انك ما رایت واحد! من | 
علما* (هلالستة واليماعة الاوهم قالوا ان حديث المنزلة مأول بالتأویل | 
النى فصل الاستظهار الا لی وقالوا ان المولى مشترك بين المعانى کذ! | 
حتقه اہن [ مجر والمولوى عبد الف فی شرح المشكرة نہذا ایفا مرج | 
ف انیم ای غلفا* الشبا ین ارباب رسالة ذكرى العائل ليسوا من اهل ' 
ا مق بل هم من الشیعة الشنيعة محرومون عن الطريق المستقيم وعن | 
النته فی‌الدین وعن ای هريرة رضی الله تعالى عنه قال فال رسول‌الله 
صلی الله عليه وآله وسلم خصلئان لا یمان فى متائق مسن ست | 
والفقه فى الدین رواه الترشى كنذا فى المشکوۃ الشریی فى النسل 


6 وم‎ 
HK 


' فصن بها ابضاع طر ون المارمين والمرمدین * واثنات مالك السانکین * ١‏ 
ڳا الى ملك امل الف والیتین * فامدنافی وضع تسپ يكون کالشرع | 
| لعض اثارائه الفادنة ىصن «ارانهالراهتة ٭ وکالکشف للعض ما حراء 
مصاع امراش من انوارهالباهرة قسبیته ناصاحالیصاح مرکا علیەرں 
| فالف‌الاصاح ولامول ولا رة الا باله ولاسسیں الا اياه زفر له بسم الله 
| الع ) »ضير كلفامل ما يعمل النسية سا له مله ان بندر فی سلماکلام 
| ما يناس ف المقام وتتديم الامیرل ههنا ای ف متام حملالسيية مدا 
| لللەل اللمرى امن لا لان الفرس رالننصد رد الشركين كبا ترمم | 
.اد ممهو ماللفب لا يدل على الأمتصساص وعلی‌نفی ا یکم عا هد اه لكدية 
,| فى زنب مرمود ولرومانکمر ف قرلا عد زر لاله صلی الله ثعالى عليه ' 
| وآله وسلم ءل لشراعتہ فى داته ولمزید التواعف ولو دوب اله‌شیم على ۱ 
۱ 2 | | انه ای العليم من له اطالات اليتتمية للتتدیم (واما قرله تعالی | 
2 تنسس ۲ ص نسة الاتصال والاعمال ٭ يا س اتن بالاحدبۃ | از سم اله مربها ومرسييا ) ملدقم ما ارتكن ق‌الاوهام من‌اں مرا" السمایں | 

ماقنصت استملالا الاسا"والصنان ٠‏ باس تمد بالرمدة وائصں بالوامدية ۱ ا و ان سرب الرناع وہالرساۃ سیل سم الله لا يره من اليتون أ 
فافصت الاتمای ناساله وصدانه © باس نعرنه اقنض رفم الےة وبالرفیثه | والرساۃ امرافما وارسائها كاف فول تعا ی ( اياك تع ) بتقدیم الیمعول 
نا العال متا" فک عليه اي الليم لك تن ,ارين تك الان رلامل مر وق تومه الاتثماتة بهد نا عاش 
الهبةاشارة ال ملالیت والعد بات ام صل وسلم فلی سبد افرسل الكرام مور الوحرب ١ ٠‏ و اللا رل مت بد عرها ادا اھا ام رات 
المارسی كاقبل خاك پاک | والامتان مل المكانة مرق مكانة الامکاں وعان آل ر(صتانه!لفرر الکرام © | || تمال مرا زیر نس الدانالندس رالبه اثر الموعدیں ارالدات 
/ .ےھ 4 میفرل ی سر ال ريه الضی ادوں ءادالله الباری ۱ الا اسم الاسا "ال ارالزا'لذى ومس رجوده واتنص سیم ۱ 
اعت الركارق مار وا من چ ال وا یش لابمں علں س له ۱ | صفاناتكسال واليه المارموں بالوصع وابما گان ان الماعرط فى ال لبة عمة ! 
مبدذالیرایف ور را یس والاحاطهُ ان علم الكلام س‌آخرفن ۱ | ترفن ىالل مله تر عليه اللام کل امر دی بال ای دی شرف 
الملدمالشرمۂ اذ مرضوعه ذات‌انله تعالى رصانه وانه اول ما ومب على 1 ' ميث بعتتی به وبمتم مه شرها بان لا بكرن من سعاسف الامور كلس | 
الصدبد فىالدين سیل الكلى وانہ اسای علمالضیر رالمدبث وامنه واصوله وسناھا اذ کرن ۱ | النفل وغلمه شرا من الأسزر الثى لت سامت سان لم 07 
قرل دی الطول وان لم کنل الق رآن 3 ینرتی على معرفة الله تعالن رصنانه رعلن صن الرسرل | | ]| یہ باس له نیرایشر) ای يكرن تاقصا نقصانا شايعا ساریا فی سبع اعزاده 
الم سام صلی اہ تعالی عليه وآله وسلم وکل متها انیا بعری فی علمالکلام مانت ۱ رقف عل فى الإساعت ای لتاق عر الشرك و غاي شا 
٠ ١ 0‏ ۳3 ۱ اصرل المقه فرع اصرل الكلام ران شرح العتابں للملامة النعناراں من سم الله قرا او اکنب ار ادون او غبرھا من الافمال السطاعة التى | 
ا باتوی پات رامل ما بت فا | | جات :ابتار ولا بارس ال الذكور حش (كل ام دی ال لا با 
.و 0 7 ۱ - فد اراب البسيرة والأدراك ٭ اد هر صغير الجرم عطيم العلم فيه باد لله الى ) اذ اانندا؟ المتصرص فيا امم و ا و 
التنتيص وان لم مده انيل الهرى ٭ فاش‌الیمنی ٭ بشتمل ملں قر رالمرااں ودرر القوائت ۱ | الایتدا* با تضم امام افدر لای هش ومن الاماق رزجو | 
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٠ موییوؤوف‌ مور ہے نا ہمجھھوسےت حسف سے ند لاحل ا فت  موی‎ ٠ 
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ابنة المؤلف: فاطمة بنت إشمحمّد التونتاري مع زوجها سعيد غاراي فيزلين 
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ات مه ایس یت 
اوه 


من تقدس عرْ نسبة الاتصال a‏ یا من اتصف بالاحدی2) فاقتضت 
استهلاك الاسماء والصفات. يا مَنْ ال بالوخدة. واتصف بالواحديّة. فاقتضت 
الاتصاف بأسمائه وصفاته يا مَنْ بعزته اقتضى رفع التسبة وبألوهیه فناء العَالّم 
وانعدامه» فحکم عليه بالانصرام والانقطاع. 


اللو لك لكر والمجد نانف الا وا وسلو علی سیّد ال سل الکرام؛ محور 
الوجوب والامٌکان(* دفله المکانة قوق مکانة الامکان-؛ وعلی آله وأصحابه الغرر 


الکرام. 


(1) قوله: تقدّس عن نسبة الاتصال إلخ براعة المطلع والاستهلال. 

(2) قوله: اتصف بالاحدیّة واتصف رھگ 
الأول: إشارة إلى مرتبة الكنزيّة المخفيّة التي فيها استهلالك الأسماء والصَغات. بمعنی هو 
هو. 
والثاني: إشارة إلى مرتبة إیجاد العالم, والاتصاف بالصّفات الرّائدة التي لا هو ولا غیر. 

(3) : محور الوجوب والإمكان صفة سیّد الرسل. إشارة إلى مسألة المعراج فهو مع ما 
فرع عليه أعني قوله: فله المكانة فوق مكانة الإمكان» أي: له فوق مكانة الامکان مكانة 
الهيّة» إشارة إلى 7 البیت الفارسي» كما قيل: «خاك بای أحد. سرمهء جشم أحمد). 
وتحقیق الحل سيأتي في بحث المعراج لیخ المجدد فقال: الحمد دى الطّول 
والسّلام على رسوله الصَّنديد ذي الذينء ففي قوله: «ذي الطول؛ وإن لم يكن إشارة إلى 
مقاصد هذا الف لک إشارة نفي صفة القدرة وفي توصیف ساطان الأنبياء بذي الدّين 
والصّنديد إشارة إلى التنقيصء وان لم يقصده (عفي عنه). 


أا بعد؛ فیقول العبد الفقیر إلى ربه الغنی» أذون عباد الله الباری أبو الّقیب 
التونتاري -تجاوز الله عن ذنبه الجلی والخفت -: 


[مقدمة المحی ] 


لا یخفی على من له عهدة الدراية والروایة وعهدة الادراك والإحاطةء أن علم 
الکلام من آشرف العلوم الشرعية؛ إذ موضوعه ذات الله تعالی وصفاته وآثه أوّل 

۷ھ 0" آساس علم التفسیره ؛ والحدیث: والفقه وأصوله. 
ومبناها إذ کون القرآن حجَّة يتوقف على معرفة الله تعالی وصغاته وعلی صدی 
ال سول ضوع آلووسان وکل منها إلا يعرف في علم الکلام» فکانت أصول الفقه 
فرع صول الكلام. 

ون شرح العقائد للعلامة التفتازاني من أفضل ما صنف فی علم التُوحيد 
والصّفات» وأجلٌ ما يُعتمد عليه باهم والتّحُظ عند أرباب البصيرة ة والادراك اذ 
هو صَغير الجزم عظيم العِلّمء أنيق المَحُوىء فائق المعنی» يشتمل على غرر الفرائد. 
ودرر الفوائد قصد بها إيضاح طريق العارفین والموخدین وإثبات مسالك السّالكين. 
إلى مسلك أهل الحق واليقين» فأخذنا في وضع تنبيه يكون کالشرح لبعض إشاراته 
الفائقة» في ضمن عباراته الرّائقة» وكالكشف لبعض ما حواه مصباح الحواشي» من 


أنواره الباهرق ذ فيد كلاق 
٠)‏ 2 2ی 
2 ۳ ر 
گر صر یں سے صر 
متو کلا على عون فالق الإصباح» ولا حول ولا قو إلا باش ولا نشتعين إلا إيّاه. 


م 


5 7 0 
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[مبحث البسملة] 
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u Oa‏ في نظم الكلام ما يناسبه 
في المقام. وتقديم المعمُول ههناء أي: في مقام جعل النّسمية مبداً لفعل الُغوي 
اس ان الغرض والمقصود رد المشركين كما وم إذ مفهوم الب لا يدل 
على الاختصاصء وعلى نفي الحكم 6 عداه» لكذبه في زيد موجود. ولزوم الكفر 
في قولنا: محمد رسول الله ولو بل لشرافته في ذاته» ولمزيد التوافق 
ولوجوب الّعظیم» علی ا اھ من جملة الحالات المقتضية مو 

وأمّا قوله تعالی: بت رارسا [مود: 41] فلدفع ما ارتکن في 
الأوهام من أن إجراء السَفائن وجریانها بهبوب الریاح وبالمرساة فقیل: ماله # 
لا بغيره من الهبوب والمرساة إجراؤها وإرساؤهاء كما في قوله تعالى: با ند # 
[الفاتحة: 5] بتقديم المفعول؛ فالمعنى: نخصك بالعبادة» ولا نعبد غيرك. 


رمیا 


Ê 


اا 


[الباء للاستعانة] 


وقد يوه الاستعانة به ما حاصله: أن الفعل لايتمٌ ولا ی به شرع اعتدادًا شرع 
ما لم يصدر باسمه تعالی» سواء آرید به نفس الذات الاس والیه آکثر المو خدین» 
أو الذات الملحوظ بجمیم الا سماء الحسنی» أو الذات الذي و وجب و جوده. واتصف 
بجمیع صفات الکمالء وإليه العارفون بالوَضع» وأيّما كان أن الملحوظ في الآليّة جهة 
توقف نفس الفعل عليه لقوله يالاد : كل آمر ذي بال. EEE.‏ 
يُعتنى به هتم به شرعاء بأن لا یکون من سَفَاسِف الأمور» کلیس التعل وخلعه» 
کر شا E‏ الله فهو »40 أي : 
يكون ناقصًا تُقصانًا شايعًا ساريًا في جميع آجزائه. 


)1( أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع 00 
(1210) من حدیث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : : کل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن 


الرحيم» أقطع». 


[الباء للمصاحبة] 


وقد يحمل على المصاحبة» أي: المعیّة على نحو البرك فالمعنی: مُتبركًا 
بسم الله أقرأء أو آکتب أو أدوّن, أو غیرها رح مال فیط التي ا انتا 
ولا يعارض الخبر المذكور خبر «کل آفر ذي بال لا یا فيه بالحمد شه إلخ. ۰ اد 
الأكذاء الختخوصض فيهنما أعم مِنَّ الحقيقي. وهو الابتداء بما تقدم أمام المقصود. ولا 
يسبق عليه شيء» ومن الاضافي وهو الابتداء ہما تقدم أمام المقصود. وان سَبِقَه شیء, 
فإذا نظرنا إلى عنوان الكتاب العزيز» أو إلى العمل بالاجماع. يحمل حديث الیَسَملة 
على التوع الأوّلء وحديث الحمْدلة على التوع لانی. 

ونم وجه آخر: وهو 3 الحدیث الأول أ( من الثاني: وشرط التعارض 
هو تساوي الحديثين. ومنهم من حمل الابتداء على الملابست وقال: يجوز أن يُجعل 
آحدهما جزءًاء ويجعل الآخر قبله بدون المَصْلء فيكون آن الابتداء آنَّ التَلبِس بهماء 
وفيه نظر من وجوه وله جواب. 


(1) أخرجه بهذا اللّفظ أبوداود في المُْنن: (4840)ء والنّسائي في السنن الكبرى: (10255)ء 
وابن ماجه فى السّنن: (1894). وغيرهم. قال الحافظ البقاعي في النکت والفوائد: 161 
«صحّحه أبوعوانة» وابن حبّانء وحسّنه ابن الصلاح». 


(2) بل الحديث الثاني هو الأصح كما مر. 


و له : الحمد 1 ۱ : 
فو 1 لله... إلخ. 
OC 0 ١ 03‏ 03 


اظهار كمال المحمود. قد يكون بالقول» وهو حَمْدُ اللّسان» وقد يكون بالفعل 
وهو الاتیان بالاأعمال الِدیة وقد یکون بالحال» وهو قد یکون بالقلب ب والریح 
والس وذلك القسم الثالث. > حَمَدَ الله تعالی نفسه في المظاهر على تحقیق الشیخ 
الأكبر دس یره في فتوحاته. 

وقد سبق وجه إرداف التسمية بالتحمیده مع ما فيه من أداء بعض الحقوق الذي 
قد استقرٌ فيه من آنواع التعم والاحسان» التي مِنْ جملتها التّوفيق بوثل هذا الٌٌصنیف 
المحُوب المقبول عند آرباب البصيرة والکمال واختصاصه له تعالی» ما | رال 
به معنا اوه أو معن العُرفي» أو یرهما من الاحتمالات ال وسواء حمل 
لام على الماك أوالناقة أو الاختصاص. بمعنى الارتباط» والحصر حقيقى على 
اة أهل الس والجماعة. وادعائي على فاعدة المعتزلت إذ آفعال العبا e‏ 
العباد عندهم» فتَزجم المحامد إلى العباد على آصولهم تحقيقه في أصول الفقه. 


ثم الاخبار عن ثبوت جميع المحامد حَمْدٌ لاه وصف بالجمیل على جهة 
التعظیم فنحن نکون من الحامدين بهذا المعنى. وفى رك العاطفهة عمل 7 5 
الحدیئین» واشارة إلى التسوية بینهما 


(قوله): المتوخد بجلال ذاته إلخ. 


حر اک اب رات رالات > راک رات سو ۔ راک ساب 2 > 2 0< 1 < < تل 


4 ہ) تج نع VG‏ 1 
دن ان مکی و مکی تت ات سا ات 


٦٥٦‏ ۰۱۰۶ علم الکلام. والی أن احتف 
التوحید والصّفات من أعظم مباحث هذا الفنَّ فإذا أشار أوّل الخطبة إلى تعظیم 
مقاصد الف تكون الخطبة استهلاليّة فائقة على سائر الخطّب التي لا تدل على تعظيم 
مقاصد الفرنٌ» والظاهر أنه من قبيل إضافة الصّفة إلى الموصوف. فالمعنى المتو خد 
تاھ لتعليلةة :فقن ا 


نال ار وت الا رما کات ےفقو ا وت 
وأشار إلى التّوحید في الذّات: وهو عدم شِرْكة الغیر فی ذاته الجليلة» والی الوحید 
في الصفات: وهو عدم شِرٌكة الغیر في صفاته الکاملة وإلى الو حيد في الأفعال: وهو 
عدم شِرْكة الغير في أفعاله المتقنة. 


ولا یخفی أن صفات الجلال يضم تنزیه اناری سبحانه غا لا یلیق» وذلك 
التنزيه اما یحصل بنفی آمهات العالم كما سیأتی» وتقدیم الصّفات السَّلبِيّة على 
الصّفات الثبوتيّة لدفع التّوهم التاشي من قوله: الحمد لله» على نا نقول: رفع المانع 
أقدم من إثبات المقتضيء وأما تقديم الصّفات الثبوتية على الفعليّة فلرعاية توافق 


الوَضع والطبع. 


۰ 


اج ح کیم ENS‏ امس اما SANS‏ ےک ا۸ےک مان تک اما سام ات لاجم AER X5‏ 502 دهم مک 05 
قوله: المتقڈس في نعوت الجبروت [عن شوائب النقص سماته] إلخ. 
لاک اپ سرت رات عم ۱ > ساپ لاک < < راک ات راک ساٹ رات راک راک ساٹ < < راک راک رالات رالات 
إذا حملت 2 معناها e‏ فالاضافة إضافة ال ی وإذا 
على الأوّل أصول الصّفات او وأّهاتهاء وعلى الثاني يراد فروعاتها. ٠‏ 


جک 


ات 


لس هی وه 


[تحصیل معاني خطبة الشارح] 


اتوھ اھ روا مها از لا لاجر مت 

معرفة الله تعالی. كما هو بأسمائه وصفاته والإيمان به بأنّه واحد لا شريك له في 
ذاته الجلیلة ولا في صفاته الكاملة» ولا في أفعاله المُتقنة. موصوف بصفة الکمال 
منزّه عن سمات النقص والزوالء والی أنّه لا سبیل إلى معرفته تعالی إلا مِنْ طریق 
نو ی وی پر 
اسم الات الذي هو علم على ذات استحق ى الألوهيّة على اصطلاح که 
تقديم الجلال إشارة إلى الحدیث الو وال إزاري» والكبرياء ردائی»(؛ 
ينافي هذا قوله تعالی: «سَبَقَ” سبقت رحمتي على عضبي»2؛ إذ الرّحمة السَّابقة هي الرّحمة 
العامة التي من الجلال» وذلك لان الصفة الواحديّة الجماليّة إذا استوفت كمالها في 
الظهور أو قاربت ال تس جلالا لقرة ظهور سلطان الجمال. 


0 ۱ مور 
تیا 


(1) آخرجه آحمد في المسند: (7382)ء وآبوداود في السنن: (4090)ء وابن ماجه في السنن: 
(4174)» والحاکم في المستدرك: (203) وغیرهم من حدیث أبي هريرة. 


)2( آخر جه البخاري في الصحیح: (7554)) من حديث أبي هريرة. 


[مفهوم الوّحمة] 


(وبهذا) تين لك أن مفهوم الرّحمة من الجمال» وعمومها مِنَ الجلال» ثم نسبة 
الجمال نسبة الفجر الذي هو آرّل مبادئ طلوع الشُمس إلى تيار ام وان وت 
اض فا ولا ي للك اتد ای من دنا الس رك ہے مه 
هذا الاشراق» فكأنّهما وصف واحد. فلا يرد ما قیل: الأولى أن يُذكر بعد قوله: بحلال 
ذاته الجمال لاه مقابل الجلال الذى هو عبارة عن الصّفات الكل عند المتكلّمِين 
وعن القهريّة عند الصوفية» بخلاف الجمال نال عبارة عن الصّفات اجب 
المتكلّمين» وعن الصّفات اللّطفيّة عند الصُوفيّ فكما آله را جع إلى وصفين؛ أي 
لفان والطف. کذلك الجلال را NEE‏ اکر ا 
غير خفي على من له صفة المیزان وسلامة الاذعان» وعلی من له جناح الجمال» 
وجناح الجلال. 


معنى الصّلاة على رسول الله كل ] 67 


[معنى الصّلاة على رسول الله ] 


5025025502020 50۱25025025۱ 50350250512 ہل 
(قوله): والصّلاة [والسّلام] على نبيّه [محمّد]... إلخ 


پ نت حتت بی 0ك 07 | مع ات 7 0ت 24 ك2 کہ +۔ >0 
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سے 
سے - 
۳۴ 


ولا يخفى ا صعَ و لوسر إذا استحق الصّلاة بمررنبه ال فاستحقاقه 
بمرتبة الرّسالة أحرى وأظهرء إذ الب هو طريق الحقٌّ إلى الله تعالی وتكون نبوّته 
إلهامًا أو منامّاء وأمًا الرّسول فقد رسل الى الخلق بإرسال جبرائيل عَلَهِلتَكة إليه شفاها 
وعَیائاه فكل رشول نب ولیس كل نب برسول. 

وغیر غتلع أن هذه الجملة ا صورةه معطوفة علی جملة الحمدلةه 
وانشائيةِ طلبيّة معنی» فالمعنی ال عظّمه في الذنیا باعلاء کر واظهار معجزاته؛ 
وابقاء شریعته إلى یوم القيامة» وفي العقبی بعموم شفاعته. 

ووجه استحقاقه أنّه صلی الله عليه واله E‏ الله تعالی 
علینا رحمة للعالمین فجمیع التعم والفیوضات الإلهيّة الواصلة إلینا اّما تصل 
بو اسطته ضوع اوس . 

وڈ للعاقل أن یستعین في کل آموره وجمیع شژونه وحالاته بجناب 
الحقٌّ سبحانه» ويسأله إفاضة مطالبه ومقاصده بتوسط آشرف آصحاب الوحي 
واعظمهم رتبة» آرفعهم مرتبة» وهو نبینا محمّد البلیغ في کونه محمودًاء آداء لبعض 
وَسَلَمْا یاک [الأحزاب: 56]. على أن العلّة الغائيّة فيه انعکاس الأنوار» وانجاح 
اد فالتّمرة والفائدة راجعة إلى المضلي کما في الح 


وبهذا تبیّن لك وجه التّوسل بالال والأصحاب الکرام. إذ کلما كانت الملاءمة 
والمناسبة آوفر وأکمل کان آمر الافاضة والاستفاضة آکثر وأتمٌ 


05 )کم‎ X5 X5 مک‎ X05 - اح‎ X05 دمک‎ 2-20 X5 X05 X5 X5 N5 X5 1ے مک = ۱ ہے‎ 1 a 7 1 “> کے‎ ۳ OSES 


(قوله): الموید بساطع حححه [وواضح بیناته ] إلخ. 


اک راک اک )> > کی > ات سا۱ < < دراك < ساب <O <y‏ راک راک رالات تراک راک راک رالات 


إضافة الساطع اضافة الصّفة إلى الموصوف. اف المؤيّد بالحجج السَاطعة 
الظّاهرة في الدّلالة على صدق دعوى الثبوة» وكذا قوله: وواضح بیناته إضافة الصفة 
إلى الموصوف. والمراد وضوح إفادتها الصّدق في دعوی الو يقال: حجهة ساطعت 
وبيّنة واضحة اختلفوا في مرجع الصميرء ومقام المح يقتضي الرُجوع إلى الله 
تعالی» ذ هو آظهر في ہے شرف مرتبة با صلی الله علیه وآله وسلم علی ساثر 
الأنبياء» بخلاف الانصراف إلى لب زلوت لان کہ نت نه 
له فلا يفيد تخصيص التأييد بالسّاطعة إظهار الشّرف والتّمدّحء ما لم يُجعل من قبيل 
إضافة الصّفة إلى الموصوف. 


وبهذا تبيّن وجه التَصرّف في صدر الحاشیة ۵+" رن الحُجَج دون 
أدلّة الألوهيّة لا ينافي الأولويّة التي آفادها الفاضل الخيالي 20 علی آن الجمع ا 


)1( اسمه: : أحمد بن موسى الرُومي الحنفي الملقب بشمس این المشهور بالخيالي» وهذه 
الشهرة ت تکاد تنسي اسمه وكنيته؛ تعلم على ید والدہ مباني العلوم» ثم قرأ على محقق علماء 
الژُوم المولى خضر بن جلال الذین؛ وتلقن الذكر على يد الشيخ عبد الرّحيم المرزيغوني 
واستفاد منه علو م السّادة الصوفية ولف حواش محرّرة على شرح السعد على العقائد 
التسفيّة. وعلى شرح الشريف الجرجاني على العقائد العضديّة وعلی شرح التجرید 
سیت وعلى تفسير البيضاوي» وعلى التلویح» وشرح القصيدة النونية مض وكير 
ذلك؛ وقد اختلف في وفاته على آقوال وذمب آبوالحسنات اللُكنوي | إلى أنه توفي في 
آوائل عشر سين وثمانمائة وکان سنه ثلانًا وئلائین سنة. 
۵ی ری 7 . والسّقائق التعمانگة: 87-5. والفوائد البهمّة: 
43. 


معنی الصّلاة على رسول الله لا اجر 6 


بالاضافة للاستغراق» فكل ما هو حجّة الله مؤيّد یی كاتا وينعكس إلى قولنا: 
ا بحجّة الله تعالی کر ظز أن اراك سائر 
الأنبياء لم تظهر في يده صلتیَون فلیست بمؤيّدات له ولیست بخجج الله 
تعالی» فتکون آية نبيّنا الع أعظم من آیات ساثر الانبیاء علیهم السّلام!۰ فتأمل 
حتی تتضح لك حقيقة المقامی واظهار شرفه عَِاكَاع. 


(1) انظر: حاشية الخيالي على شرح العقائد النّسفيّة: 49. 


اتعلقات العلوم الشَّرعَيّة] 


لمع کے 05 05 جا < 20 (0B‏ 03< 5 03< 03 03< 5 60 00 03< 03< > 05 05< 03< 05> 05< 
م7 32 8 ع ۲ 
م ی 2 95 ۳ 
(قوله): فان مبنی علم الشرائع والأحكام إلخ. 


کک 2 یک مک : 0ہ ایاپ وراک < <O‏ راک <O <O <O‏ راک ساب لاک لاک راک رالات رالات رالات رالات یت 


توضيح المقام: أن العلوم الشرعيّة ا ال وال ها امو ت 
موقوفة على علم التوحيد والصفات. 

کو بتك فا کیت ان تفه ای سامت 
دلالته على مراد الله تعالی بحسب الطَّاقة البشريّة» وغیر خف أن ذلك البحث 
والكشف سواء كان بالدّراية» أو بالرّوايةء موقوف على معرفة موضوعه وهو القرآن. 
أي: الكلام العربي المُنزل على سیّد الرسل الكرام صتَعَوعََِار المنقول تواترّاء 
وعلی معرفة لله تعالى وصفاته» فكان علم الكلام مبنى علم التفسير الذي غايته معرفة 
الأحكام الشرعيّة اعتقاديّة كانت أو عمليّة. 

51 علم الحدیث. فلأنّه إِنّما یحث فيه عن أحوال الثبي وأفعاله 
وأقواله منْ حيث الإسناد. أو منّْ حيث دلالة تلك الأحوال والأقوال والافعال» على 
مر اده َو وهذا البحث یتوقف على العلم بالعقائد الدّينيّة» وعلى ثبوت 
الإرسال. وعلى البحث عن أحوال المعجزة» وعلى إثباتها. 

وم رف ا لان 1 تبعت نم ع ۱ السَّمعِيّة وهي 
الکتاب والسنَة والاجماع والقیاس منْ حیث دلالتها على الأحكام فتلك الأدلَّة راجعة 
لے الکلام» وبهذا تین لك وجه توقّف الفقه علی الکلام شا راہ الاصل یقتضی 
توف الفرغ: 


تعلقات العلوم الشّرعيه ور٠۰‏ ہر 


2122720272021272 2ک ہج 
(قوله): و ساس قواعد بت سم علم التوحيد والصّفات] إلخ 


۱۲٠۵ 0 3 ك١‎ OC پا مات يات‎ 2٦0 لات‎ CA 
سو اک ول ات کسر لت سک کر( ہے کسر ہے ات سر ات سر ات را 5 راد تا اک عم 50-2 علي حل لي > > ۷ا‎ 


a 


ترق في مدح الکلام الذي هو أساس أساس عقائد الإسلام أي: المسائل التي 
يقصد بها نفس الاعتقاد. کقو لنا: الله حي عالم رد یچمیع الکائنات: قادر علی 
جميع المُمكنات» سمیع بصيرٌ متکلم» أي: موصوف بصفة الكلام. 

ووجه التّرقی أنَّ أساس عقائد الإسلام» وأصل المسائل الاعتقاديّة هو الکتاب 
والسنّة» وقد سبق آنهما موقوفان على الكلام» فكان أساس أساس عقائد الإسلام نعم 
قد استبعده من 7 في قلبه استحکام الاحکام واستق راركو اعد سیت و ا 
خی نها ضيه ثم نش ون عم رسوخ امن میں المماسة 


e 


(1) يعرّض هنا بالعلامة المرجاني. 


[مفهوم علم الکلام] 


N5 رم‎ N5 مک‎ ANS مک‎ N5 08 X5 مک مج‎ X05 X5 N5 کم‎ ۳ N5 5-22 و کم ا‎ 05 2 ۱ a مک‎ SENS 


(قوله): الموسوم بالکلام... إلخ. 


EPPS‏ کون 5 و ۹ راب ساپ اپ 2 > راک راک راک راک <O <O <O‏ ساب 07ے <O‏ راک 4 ba)‏ رات 


صفة علم الو حيد الذي هو خبر أن قال المولوي عبدالحکیم :قر : الموسوم 
وو ی ری دو وود و و را و 
والّفات» مع أن اة إليهما سواسیةہ رعاية إما اشتهر بين المتأخرين؛ قیل: هو 
العم بالعقاید ال عن الأدلة البقينبّةق ولیه العلامة في شرح المقاصد وقد يفسّر 
أنه علم يُعرف فيه المسائل الاعتقاديّة ده مهوت الاک وض فان 


وا ا مرش کات اله تعالی وصفاته» ورد على المعتزلة ومن 
يحذو حذوهم إذ معناه: علم يحصل فيه توحيد الباري بمعنى نفي الشريك في ذاته 
وصفاته الكاملة وفي أفعاله آیضاء وغير خف عند کل تق وزک أنَّ كلام المعتزلة هو 
علم يحصل فيه توحيد الباري فقط . 


(1) هو عبدالحكيم بن شمس الدين محمّد السّيالكوتي, البنجابيە الهندي الحنفي» من 
أهل سیالکوت الٌابعة للاهور وهو يعد من فضلاء ء الهند. وله مشاركة غزيرة فی آنواع 
من العلوم؛ اتصل بالسّلطان شاهجان فأكرمه وأنعم عليه بضياع كانت تكفيه مؤنة السّعي 
للعیش» ٠‏ له مولفات منھا: عقائد السيالكوتي» وزبدة الأفكار وهي ہی على و > 
العقائد الْسفیّة وحاشية علی تفسیر البيضاوي» وغیر ذلك توفي بسیالکوت فی الثاني 
عشر من شهر رییع الأول سنة: (1067ه). 
-انظر : الاعلام: : 3/ 283. ومعجم الم لفین: 5 . 


(2) انظر: حاشية عبدالحکیم اک اکر یع شرح العقائد: 1/ 9. 


مفهوم علم الكلام E‏ 73 
وبهذا تبيّن لك وجه الرد علیهم من | 0/۵ 
الأوّل: باعتبار اثبات الصفات. 
والثاني: باعتبار التّوحید في الافعال. 
ہے جو سرچ سد وس ی 


شا 


[الغاية من علم الکلام] 


X5 X05 مک ہام کسام‎ X5 05 X05 مک د / ص-‎ 2 XN X05 X05 2 ۱ ۳ X5 0 ۳ <A - ۱ = 05 0 NS ۱ "<< 


(قوله): المُنجي عن غياهب الشكوك والاوهام إلخ. 
نت ات 

صفة ة الكلام يعني أُنَ غايته هي السفافة الأبديّة والنجاة عن ظلمات الآوهام. 
وعن الشكوك الواردة من طرف المعاندین تل تک ا تاد بان وال سا ددرگ 5 
ترویج عقائدهم الفاسدق إذ الکلام: ما يفيد الاقتدار على إثبات العقائد الدینیّة 
وإيراد الحجج الشرعيّة أو العقلیّة ودفع الشبهة الواردة بتحقيق مناط الحكم في 
الآيات والأحاديث الشريفةء فهو أساس جميع العلوم» وبه تحصل النّجاة عن ظلمات 
الأوهام. 

ويمكن تأييد هذا الكلام بما أفاده الشیخ | الاکبر ۳ حيث قال: أجناس العلوم 
گنی ولکل جنس من هذه العلوم فصول. والّذي يجاح من هذه الفصول» ومن 
فصول هذه الأجناس فصلانء فصل يدخل تحت جنس النظر» وهو علم الکلام» ونوع 
آخر يدخل تحت جنس الخبر» والعلوم الدّاخلة تحت هذين الوعين الذي يُحتاج 
إليهما فی تحصیل السّعادة الأبديّة ثمانية» واجبة الا ختصاص لکل من طلب نجاة 
نفسه» فقد جعل علم الکلام اه و التي يحتاج إليها في تحصيل السّعادة الابدیق 
ومنْ مقولة العلوم الدّاخلة تحت النظر في معرفة الله تعالی» وقد انعقد الا جماع على 
وجوب النظر في معرفة الله تعالی. 


)1 ذکر هذا پ وش سے موا٩‏ قع النجوم ومطالع ۸ الاشتز از والعلوم: 5 -78. 
پہرے ہو سی الفتوحات المكيّة في المقدمة 


الغاية من علم الكلام Eo‏ 75 


۱ فمَنْ تأمّل فيما حققناه لايشك في وجوب تحصيل علم الکلام. ومَنْ دفع عن نفسه 
النوم حين قرأ شرح السَاهي وتأمّل في تتابع تسویده الأوراق العديدة فی ذم الکلام تُمَ 
تأمّل فیما نقله من الرّوافض في تعریف أهل الحق, ثم تأمّل فیما نقله من كتب التَّواريخ 
مع ظنّ تشریح عبارة المتنء أو تأمّل فی آغلاطه العشرة عند قول المصتف [ رَيِمَدانَهُ]: 
سور و بان کت أصحابه ص لور هو علىٌ رضي الله 
تعالی عنه» أو تأَمٌل في قوله: م کل ین حدیث المنزلة والموالاة نم في إعطاء 
الأفضليّة > لا یحتمل التأويل بخلاف ما ورد في أبي بكر وعمر ی یه حو ى التامل نم 
طالع كتابي هذا إصباح المضباح حي المطالعة بحکم حكمًا صحیخا بان شرحہ بع 
عن مقاصد عقائد النسفي وعاجز عن أخذ مرامه وغير مربوط بعبارة المتن لا شرخا 
ولا جرخا» ویحکم أيضًا بالتدافع بین اسمه ومساه. 


۲ کم کلم 0 X05‏ هم X5‏ دمک NS‏ 2 


اه ۸ 
O‏ ماک صا وج صا ص انج ورا اح ٥ہ‏ ص1 هر وج 


(قوله): پ0 , 


(آقول): هذا شروع إلى ت وی ما اناوه ار هر وبعد فإ بنی علم الشرائع 
والأحكام. وأساس و عقائد الإسلام هو علم الکلام فله سبحانه وتان در 


الشارح ااج ر حیث حدق المسألة بدلیل آخر ودققها بحیث لا تقوم حولها شبهة 
كما لا یخفی. 


مرو 
ر 
یر 


76 3 قتغالمَخقیق 


[العلاقة الرّابطة بين علم الکلام والأحكام] 


5 کد < هم حا ۱ < > < N5‏ ۱ دمک دمک X5 X5‏ مک هم X5‏ 083 ۳ مک X05 X05 (<< OR‏ 208 حسم 2 


(قوله): ومنها ما بتعلق بالاعتقاد [وتسمی أصليّة واعتقاديّة ] إلخ. 


اسر ۹“ < < <p‏ ج “ل < رالات راک راک <p <O ۹ <O <O‏ < رات <O‏ راک رات حت <O <O‏ 


ربط القلب بجمیع المعتقدات من جهة الكليّات المطلقة» كعقد القلب وربطه بالات 
ال الات کیال 6و فلس ال ات فی الک و اک تا 
یه في صدر الکتاب وشمول العلم. وٍحاطة القدرق وتعلّق الارادة بجمیع الکائنات 
وغيرهاء وتلك الأحكام المتعلقة بنفس الاعتقاد دون كيفيّة العمل تسمّی أصليّة؛ لأنّها 
مبنى علم الشّرائع والأحكام؛ كما أن الأحكام المُتعلّقة بكيفيّة العمل تسمّی قرعيّة؛ 
7 7 ۱ 
لأنها فرعها ثبوتا واعتقادًاء إذ العمل بدون الاعتقاد الصحیح ليس بصحیح. 
وغير خفيّ أن فرعيّة الأحكام | لعمليّة» وكونها متوقفة على الاعتقاد الصٌحیح 
الذي عليه أهل الْشنََّ والجماعة تدل على أنَّ إمامة صاحب السّراب» ومن يحذو حذوه 
من أحزابه» ليست بصحيحة» بشهادة مؤلّفاته وسيأتي البيان في هذا الكتاب أيضًاء في 
المواضع اللائقة» فانتظر. 
ب ز ز ز ز 19۳ 
(قوله): والعلم المتعلّق بالأولى [يسمّى علم الشّرائع والأحكام] إلخ. 
2202 2ه عر ” کو ۰ے رک سر ہے سرل یت رک ع > سیا اع حرا جات سره سوک سک SO‏ سر ا SU SO‏ سر لے <O‏ سر لات 
آي: التصديق المتعلّق بالأحكام الشرعيّة المتعلّقة بكيفيّة العمل يسمّى علم 
الشّرائع» أي: الفقه والأحكام المعلومة المكتسبة عن أدلّتها التّمصيليّة» فعطف 
الأحكام تفسيري» وقد يراد بالعلوم المدونة نفس المسائل» كما قيل: حقيقة كل علم 


اى من الأحكام الشرعيّة المأخوذة من الشرع ما يتعلّق فسن الاعتقاد؛ أى: 


العلاقة الرٌابطة بين علم الکلام والأحكام ار 7 
مسائله» وقد يراد المَلْكَة؛ أي: الكيفيّة الراسخة الحاصلة من تکرار تلك المسائل 
والأظهر آن تدای الأحكام و المعلوم بالعلم» وتحقیق التعلق مع البسط مشروح 
في الحواشي المعمولة. 

نّم الاحتمالات العقليّة فی الحکم سنَّه أو سبعة قد يراد به أن النّسبة واقعقه 
أو ليست بواقعة وقد يراد به إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعهاء وقد پُراد به نفس 
لٹ الک ترفن الم وه ی EEN‏ 
نفس ادراك النسبت وقد پُراد به خطاب اف فال آو ما ثبت بهذا الخطاب الاك 
کالوجوب. والاباحة ونحوهماء ویجوز تعلته بالمعدومات. على آنها حاضرة عند 
تعالی باعتبار الوجود الدّهري» أو مخاطبة على تقدیر وجودها لا حال عدمهاء فاذا 
ردنا النسبة التَامة الخبريّة جاز حمله في قوله: والعلم المتعلق بالأولی یسمّی علم 
الشرائع والأحكام, وبالثانية: علم التوحيد والصّفات على كل واحد من المعاني 
الثلانة لاثة لعل أعني نفس المسائل أو التصدیقات بهاء أو الملّكة الحاصلة عنهاء دون 

تعسف وتکلف. بخلاف الاحتمالات الباقية» فإتها تحتاج إلى التكلف. ومن آراد 
تحقیو تحقیق التوجیه فعلیه مطالعة حواشي الخیّال ی(" فتأمّل تجده. 


۸بح مار N5 X05‏ 50 دمک مک X5‏ مب N5 <È <A‏ ب ۸ رٹ ۸رچ ۸ب بر ۸خ ,| a WEARER‏ - ۸ 


(قوله): لِمَا آتها تاد إلا س جھة اش لوا یی مد 
إطلاق الأحكام إلا إليهاء وبالثانية نية علم التوحيد والصفات. 


لما 3 ذلك أشهر مباحثه. وآشرف مقاصده] إلح 
02702502502 5120-0250-7020 0250 025020202502502502 90250202502 


ال: (ما) موصولة والصّلة محذوفة آی: ۶ أدياء آي: التصديقات 
المتعلقة بالأحكام الشرعيّة المتعلقة بكيفيّة العمل؛ لا تُستفاد ولا تدرك الا بالشرعه 
بخلاف الثانيةء إذ منها؛ أي: من الأحكام السرعيّةالمتعلقة بنفس الاعتقاد ما يُستقل 


.64-63 )1( 


بالعقل» ويكفي في إثباته» کوجود الباري تعالی ووحدته سبحانه. ونحوهما من 
المسائل الاعتقادیّة الثابتة بالأدلّة الكلاميّة الکافیة فی الافادة. 


التوقف الذاتی وبین التوقف الاعتدادی غير خفی. 


الحاجة إلى علم الکلام ور 79 


[الحاجة إلى علم الکلام | 


۳۵۳55051555۱5۱55 50502505۱250 50(0(0( 


"كن دا ١‏ 9 
ھ ای طہ ہ۱ > 


اج اسم الات تہ فا 

(قوله): وقد كانت الأوائل من الصّحابة والتابعين [رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين لصفاء عقائدهم يبركة صحبة الي يك وقرب 
العهد بزمانه. ولقلة الوقائع والاختلافات وتمكنهم من 
المراجعة إلى الثقات» مُستغنين عن تدوين العلمين وترتيبهما 
أبوابًا وفصولاء وتقریر مقاصدهما فروعًا وأصولا] إلخ. 


می کت تل ات ول لیت کول یت SOO‏ حرا که سرا نک SO SOE SOE‏ سک سارک TOPLESS‏ 


جواب مع الاشارة إلى السؤال» يتوجّه إلى قوله: مبنى علم الشرائع والأحكا» 
وأساس قواعد عقائد الاسلای هو علم الکلام ما حاصله: أنه لم يكن في عهد 
اتی صَأَاللَ لدع صلی ولا في عهد الصّحابة والتابعين» وكيف أَهْملوا ما هو مبنى 
علم الشرائع والأحکام وما هو أساس قواعد عقائد الإسلامء ولو كان له شرف 
وعاقبة حميدة لما آهملوه؟ 

وتلخیص الجواب: أنَّ المدوّن -بالفتح- موجود في زمنهم على طريق الاجمال» 
اذ القرآن مشحون بالبحث عن المبداً الات راتا لهمال التّدوین المتعارف بترتیب 
الأبواب والفصول وإيراد الأدلة مع الإيضاح» ورد شبهة الخصُوم في خير القرون» 
فوجهه ظاهر مشروح في الشرح» تفصیله في المصباح. 


ری ف 


80 ۱ ۱ 0 3 دور 31 حقیو 
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حم REG‏ 2 میک مک کوک رک رک کرک هنک جج یا جا تت 


(قوله): إلى آن حدثت الفتن بین المسلمین [والبغي على أئمّة الدین 
وظهر اختلاف الآراء» والمیل إلى البدع والاهواء و کثرت 
الفتاوی والواقعات. والرجوع إلى العلماء والمهمّات] إلح. 


کرک سا یت سوا یت سر که عات ات کسر ہت رک رک سر ات کرک > 2( >( >( کر کر( سر که سرا سک سرت 

(آقول): منْ تأمّل في هذه الغاية» آي: غاية الاستغناء عن تدوین العلمین» وتلك 
الغایة هي حدوث الفتنة والابتلاء والامتحان كما فی زمان هارون الرّشيدء لا یعترض 
تألیف الامام ٤‏ الاکبر» اٍذ الاستغناء لیس بهطلی» بل مقیّد 
بحدوث الفتن» وتوضیح حدوثها في تاريخ العلامة ابن الأثیر الجَرّريء و کذا غلبة 
البغي على أثمّة الذین مثل خروج يزيد بن معاوية على أمير المومنین حضرت علي 
کرّم الله وجهه مشروحة في الکتاب المرقوم وفي کتاب نور العين أيضاء فصاناها 
في تحفة الأحبة في رد الوفيّة فراجع. 


وفي مصباح الحواشی: ناقاکئ الندانية إلى قرو الک بعك حختوف 


(1) يعني كتاب الكامل في التٌاریخ لابي الحسن علي بن آبي الکرم الشیبانی الجزري, المتوقی 
سنة: (630ه). 

)2( لم أستطع التعرف عليه. 

(3) ذکر هذا الکتاب العلامة ابن عابدین في حاشیته رد المحتار: 4/ 408 ووصفه باه متعلّق 
بالبحث في الافعال المکفرة ومسائل الرّدة. 

(4) وهو من مؤلّفات التونتاري التي رد فيها على كتاب وفيّة الأسلااف وتحيّة اللأخلاف 
للمرجاني. 
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الفتن في زمان التابعينء وظهور الحوادث القادمة والبدع الشُنیعة فاحتیاجنا إلى هذه 
التّالیفات لابطال التلیفات القادحة فی العقائد الإسلاميّة أحرى وأشد وأحق, فتأمّل 


تنجده. 


0 LOUD ۵ LOU 


می سس التظر وا ك سا دای 


أي: إذا كان حدوث الفتن, 02 الحوادث والوقائع باعثا لتدوين العلمین 
فاشتغلوا بالنظر والاستدلال. والاستنباط والاجتهاد. فلا بد من تدوين علم الکلام 
والفقه» مع تمهيد القواعد والأصول» وترتيب الأبواب والفصول. وتكثير المسائلء 
مع بسط الأدلّة» وإيراد شبهة المبتدعينء مع تحقيق الأجوبة فقوله : بالتظر والاستدلال 
سواء كان مِنَّ العلّة إلى المعلول» كما في الاستدلال اللّميء 2 7ت(" 
كما في الاستدلال الا ناظر إلى علم الکلام(. 


(1) قال العلامة المظفر في كتابه: (المنطق: 363) ما ملخّصه: 
* البرهان اللّمّي أو برهان لم: سمي بذلك لأنّه یعطی اللي فى الوجود والتُصديق معا 
فهو معط للم مطلقًا فسُّمّي به» كقولهم: هذه الحديدة ارتفعت حرارتها. 
وكل حديدة ارتفعت حرارتها فهي متمدّدة. 
فينتج :هذه الحديدة متمددة. 
فالاستدلال بارتفاع الحرارة علی التّمده استدلال ا عل السلول» فکما أعطت 
الحرارة الحکم بوجود امد في الذحن للحديدة کذلك هي معطية في نفس الأمر 
والخارج وجوه التمده لها. 
# البرهان الإنّي أو برهان إِنَ: سكي بذلك لاه واسطة في الاثبات؛ ولم يكن واسطة في 
الغبوت» لأنّه يعطي الإنيّة والانية مطلق الوجود. فالاستدلال بالمدد وغل ارشع درجة 
الحرارة في المثال المذکور آنا هو استدلال بالمعلول على العلّة فیقال فيه: الله یستکشف 


بطریق الان من و جود المعلول على العلّة» فیکون العلم بوجود المعلول سببًا للعلم بوجود 
العلّةء لذلك یکون المعلول واسطة فی الاثبات. 


۳ اة > 


تر تا الات << )کج دک اک <<( کوک« ج زج یسلت 5 0 > 0 6 0 > کرات 02ج 02ج 
وقوله: والاجتهاد واا [وتمهید القواعد والأصول» وتكثير 
المسائل بأدلّتهاء وإيراد الشبه بأجوبتهاء وتعيين الأوضاع 
والاصطلاحات. وتبيين المذاهب والاختلافات ]. 
020120270202503 02ج 2 022020202020202 12 SS‏ 


ناظر إلى علم الفقه والضمیر في فاشتغلواء راجع إلن المتکلمین والفقهاء ء الکرام؛ 
وغير خف أن المطالب النظريّة إِنّما تحصل بالحركة من المطلوب إلى المبادی 
المناسبة لہ وبالحركة من المبادئ إلى المطلوب الذي هو مجهول من وجه ومعلوم 
منْ وجه فالحركة الأولى جنس فان فصلء وسيأتي ّا لا نعني بالمتکلمین 
1 الین حصّلوا المطالب الك بالنظر والاستدلال» مع التَطبيق  .‏ ومع 
تنقیح المناط مناط الأحكام في الا حادیث وایات القرآن: اموي ل اس 
القرآنء فإذا كان ما ذکر ذ في الشرح سبيًا للاشتغال د المتکلمین 


الع تدوین ۱ العلمین على جمع القرآن بين الدفتین بالعلة المشتركة 
بينهماء وهي الاختلاف في القرآنيّة» وقد صم آته؛ أ الا خحتلاف المذکور قد وجب 
الجمع. فشرعوا له في عهد أفضل الخليفة مولانا الصديق الأكبر رضي اللہ تعالى عنه» 
وتم الجمع في عهد المُستحق للخلافة مولانا حضرت عثمان رضي الله تعالى عنهم» 
مع أنه لم يكن مكتوبًاء و لامجموعًا في عهده رالاعا اورا . 
05 دج وج وک دک دج دک دک وک و )کچ کچ 0 ک هک هک دک وک 0 کوک در( کج هرک هرک 0 ک 
(قوله): وسمًّوا ما يفيد معرفة 2 الأحكام العمليّة عن أدلتها التفصيليّة 
بالفقه [ومعرفة العقائد عن أدلتها یت 6 
90290727027007 702970229702902 9027 902902202022902 
وقد يراد به ملكة الاستنباط الصحیح من الکتاب والسَنَة والقياس وإجماع الام 
آي: الحالة البسيطة التي هي مبدأ التفاصيل» وإليه صدر الشريعة» وقد يراد به القرّة 
الحاصلة من ممارسة العلوم المع ویمکن حمل ما يفيد معرفة الأحكام العملیّة 
عليهماء أمّا على الأول فظاهرء وأمًا على الثاني فان تلك القوّة لها مدخل فی حصول 
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اس 

- 
۰ 

۰ھ 


مرتبة الاجتھاد فهي ما يفيد المجتهد معرفة الاحکام العملیّة عن آدلتها التفصیلية 
ومن هذا الحمل قد ینتزع وجه اندفاع اتحاد المفید مع الُفاده فانتزع وتأمّل حتی 
يتضح لك وجه التعلق بسمُوٌء وقس عليه تعریف أصول الفقه فهو علم يفيد معرفة 
أحوال الأدلّة السّمعيّةَ في إفادتها الاحکام الشَرعیّة فکما أنَّ المبحوث عنه في فن 
الأصول كيفيّة الإفادة» كذلك في الفقه كيفيّة العمل. 


1 ۰ 


لحك 


57 ہمہ‎ ۳ ٠ 
3 8 ١ 


9x 
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505255۹۱2۹555022 5 <50< 5 < > << 0ج < 5( > < 5 5 < )> 
(قوله): لأنَّ عنوان مباحثه كان قولهم: الکلام في کذا وكذاء [ولان 
مسألة الكلام كانت آشهر مباحثه وأكثرها نزاعًا وجدلاء حتّی 
أنَّ بعض المتغلّبة قتل كثيرًا من أهل الحق لعدم قولهم بخلق 
القرآن» ولأنّه يورث قدرة على الکلام في تحقيق الشرعبّات 
وإلزام الخصوم] إلخ. 
أقول : هذا وجه تسمية ما يفيد معرفة العقائد عن أدلّتها باسم الكلام؛ ولم يتعرَّض 
اوس لق ذ المتصود بالات مهن بان علمالکلام تم الترل ال گت مز 
حیث احتماله علق آو الکذب سی تفگ وباعتبار الا ال عنه واقامة البرهان 
0 کیک میا تال 
متّحد بالات وقد يراد بالعنوان معنى الال فالمعنى؛ ؛ لأن آوّل مباحثه کان قولهم 
إلخ» أي: أوّل مباحث الکتب المؤلّفة القدمائيّة هكذاء ثُمٌ غیّر هذا العنوان» وبقي 
الاسم كنا کان. 
دک دک دک << دک ج50 
(قوله): کالمنطق للفلسفة إلخ. 
ال رک عات سر سر کر( رک عات سک سر( کرک سر پے رک رک سر ايت سک عدرلا يت <O <O <O SOE‏ رت 
يعني كما أن المنطق يُورث ويفيد قدرة على النطق في تحقیق الفلسفة والحکمةه 
فسئوا ما يفيد قدرة على النطق وما يفيد العصمة عن الخطاً في الفكر باسم المنطق. 
7 2 و فکذلك المتکلمون سكو العلم الباحث عن الواجب وعن 
صفاته وعن الممكن وعن أقسامه باسم الکلامء لظهور قرّة کلم به في تحقيق 
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المسائل الاعتقادیّة والعمليّة» وإلزام الخصم بإقامة الحجّة عليه. 


وليس المراد بالإلزام محض الجدل مع الفِرّق الضالة كالمعتزلة والشيعة كما 
توم وبكى من يحذو حذوهم» بل المراد آنهم لما تشبّتوا بالآيات القرآنيّة. والأحاديث 
النبويّة في ترویج عقائدهم الفاسدة أجاب المتکلمون عما أوردوها بتحقیق مناط 
الأحكام. وبتدقيق مدارهاء وهذا معنى الالزام إذ به يحصل دفع ملاعباتهم بالآيات 
والأحاديث الشّريفة کما هو دآبهی ودأب من یحدو حدوھم. 
7 


IRF NI > 


0 عه 


(قوله): ولاته آول ما بجب ین العلوم [التي مالم رس بل 
فأطلق عليه هذا الاسم لذلك» ثم خض به ولم يطلق على غيره 


ے‫ 
کرک راک عت SOE‏ سرا اک سار اک لت رک 1ع بب تج ہب بت یچک بہت 


إذ الواجب على كل عاقل بالغ مكلف معرفة السَانم ومعرفة صفاته وسائر 
الحقائل الاَتدوحلت السر 2 اتا تعلم بالکلام اختلفوا فی قوله مه ايو : 
«طَلَبُ الیلم فریِضة عَلَى کل مُسلم9۷"؛ فمنهم من حمله على الفقہ ومنهم من حمله 


(1) هذا الحدیث وقع من رواية عدد من الصحابة الکرام وهم :نس وابن مسعود. وابن عبّاس: 
آبو سعیدہ وابن عمر وعلي بن آبي طالب. وابنه الحسین؛ وأبو هريرة» ونبیط ابن شریط. 
-وقد اختلف الحفاظ في تصحیحه وتضعیفه: فذهب جمهور الحفاظ وهم: أحمد بن 
حنبل» وإسحاق ابن راهویه وآبوداود والبزّان وأبو علي التيسابوري والحاکم 
والبيهقي» وابن عبدالبر» وابن الصلاح» والتواوي» والذّهبي وغيرهم؛ إلى أنه ضعيف 
معلول من جميع طرقه» -وذهب الحافظ ابن القطّان صاحب ابن ماجه. والحافظان: 
السّخاويء والسّيوطي إلى أنَّ بعض طرقه على شرط الحسن. 
-وذهب الحافظ جمال الدّین المزّي إلى أنه بمجموع طرقه يبلغ رتبة الحسن. 
- وحكى الحافظ زین الدّین العراقي عن بعض الأئمة أنه صححه. 3 


وت 


على التفسيرء ومنهم من حمله على الحديث» والتّحقيق يقتضي حمله على الکلامء إذ 
۸۸ عبيه ألا هو الاعتقاد بن للعَالُم صائعًا واحدّاء قادرًا مريدًا بجميع الکائنات 
الكنوالف ا ٠‏ والصّوم» والرّكاء والحج» وغير ذلك من ضروريّات الدين 
كت اكلا اڑل ما يجب على اکا فيب اڑل تصميح الامقاد على و 
الکتاب: تم يجب ما هو فرعه من سائر العلوم» فأطلق على ما يفيد معرفة العقائد عن 
ابر اکا کذلك؛ أي : باعتبار وجوبه أو لاق عو به تمیرٌا بین ما یجب 


EES وس کر مر رم‎ DRESSER, 
(قوله): ولأنّه اما تی بالمِاحئة وادارة الکلام من الحانبین‎ 
[وغيره قد يتحقق بالَائُل ومطالعة الكتب] إلخ.‎ 
970277220252522 و چک 72 بونج هنزو هجوت‎ 


سم سم و 


ویمکن 7 هذا انو جه 3 الا مام الأعظم [ر يعلد ] قد ضفب الکلام بعد 


تحقق المخالفين» كما أشار أنيه قول انششارح تہ إلى أن حدنت انقتن ےڈ 
فلا یمک ن تحققه لا بعد المباحثة وإدارة الكلام من الجائبین وبهذا تن لك وجه 
حلط 2 0 از ده لا 0 


-قل شيخ مشایخد الحافظ السَّيّد أحمد بن محمّد بن الْصَّدِيقَ الغماري الحسني في آخر 
كتابه المسهم في الکلام على حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم: (255) ما تصّه: 
فهذا ما وقفن عليه من آسانید الحدیث وطرقه» وبالنظر فیها يعلم أن الحدیث بمجموعه 
ینغ رتبة الصحیح نغیره كما حكم به من نقله عنه الحافظ العراقي أنه صحُحه؛ ‏ وكذلك 
الحافظ السيوطي» لأنَّ رواية قتادة ر جالها ثقات كما قال السخاوي» فهى وحدها حستة 
ورواية نابت حسنة أيضًاء فهم يكفيان لارتقاء الحديث إلى رتية ة الصَحه من رواية ان 


4 
اس 


ی صه. 


۔وئلمزید انظر کتاب: المسهم ف مفرد. 
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(قوله): ولأنّه كان أشد العلوم تأثيرًا في القلوب [وتغلفلا فیہ فسمي 


ِ ۰-۳ ۰ 
بالکلام المشتق من الکلم وهو الحرح] إلخ. 


وذلك لان مناه هو الادلة 1 ملےه القطعية.» واكل ه مؤيدة بالادله انسمعه قبه 


تأثیر في الفرق بین الحق والباطلء وبين الحشن والقبح» وفي إظهار ما خقی من معاني 
آیات القرآنء والأحاديث الشريفة أيضًا. 


ا 2 
۷ 8 
۱ 


[أصحاب العدل والّو حيد] 


<0 a < - X5 X05 N5 ۳ N5 حم‎ X5 دم‎ NSE = د میم هم‎ NSE ۳ > مک < مکحم‎ = 2 


(قوله): وهم سوا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد [لقولهم 
بوجوب واب المطیع وعقاب العاصي على الله تعالی» ونفي 
الصّفات القديمة عنه] إلخ. 
اعلم أن المعتزلة لما أوجبوا على الله تعالی ثواب المطيع وعقاب العاصی» ونفوا 
۶0" 0 صفاته تعالی عین ذاته» ولا یفتقر فی 
ذاته إلى صفات قديمة» سا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد وقالوا: نحن نعتقد 
٦‏ قيا ويس صفات قديمة ولا یلزم دد ادما 
فنحن أصحاب التوحیده وتشبّوا بأذيال الفلاسفة في کثیر من أصول کلامهم وشاع 
مذهبهم فیما بین النّاس إلى آن قال الشيخ آبو الحسن الأشعري ا [أبي علی ] 
الجبّائي: ما تقول في ثلاثة إخوة؛ فبهت الجبّائي وتحيّر دون الاقتدار على التَكلّم 
وترك أ آبو الحسن الأشعري مذهبه. ا مذهب أستاذه العاف 
ولا أراد الله تعالى ظهور الحق وغلبة أهل اس والجماعة» اشتغل هو والشيخ 
آبو المنصور الماتريدي بابطال رأي المعتزلة والشیعة وإثبات ما وردت به السَنَة 
ومضى عليه الجماعة؛ آي: الصحابةء فلهذا سُمّي هو والشيخ أبو المنصور الماتريدي 


)1( ذكر هذه الحادثة الحافظ الذّهبي في سير أعلام ال : 14/ وتاج الین السّبكي في 
طبقات الشافعيّة الكبرى: 3/ 356 . 


أصحاب العدل والتوحید E:‏ 7 
باسم آهل السّنَةَ والجماعة وهذا الاسم أخصّ من أهل القبلة لائه شاملة") للشیعة 

ثم وجه إدخال الماتريدي في ضمیر الجمع الذي في سمُوا للعلة المشتر كة 
هى حفظ السْنْةٌ وما مضى عليه الجماعت أو هي الاشتغال بابطال مذهب المعتزلت 
اا ماو 


(1) کذا بالأصلء ولعل الأنسب وضع کلمة شامل بدل شاملة من أجل تذکیر كلمة الاسم. 


| علاقه الفلسفة بالکلام ] 


حم کے 0< N5‏ رم X5‏ مک X05‏ رم حرم 0 ہام یج X5‏ )4 ص2 مک XS‏ رمک کم کے کم ہے 5 کالہ نے N5 X05‏ 
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(قوله): ثُمٌ لما نقلت الفلسفة إلى العربيّة آوخاض فیها الاسلامیّون 
حاولوا الرّد على الفلاسفة فیما خالفوا فيه الشريعة] إلخ. 


رک سر نک رک سوا اوت کرات کول ا کو یک ریک رک مو پت سرا رک سروک سر( سک یک رک سک نے 


آي: الحكمة الباحثة عن أحوال الموجودات الخارجيّة على ما هی عليه بحسب 
الا البشریّة» من اللغة اليونانية التي دون بها آرسطو ونقلها 0 إلى العربيّة 
وبهذا تبین لك وجه تسمية أرسطو باسم المُعلّم الاوّل ووجه یره مان لحم 
الثانی. 


رمت X5‏ 05 ۳ دم 1ے a X5 X5‏ 1ے کلم X5‏ دمک 03 A5‏ کم XN‏ 8 حر من N5‏ 502 کس( 083 


(قوله): فخلطوا بالكلام كثيرًا من الفلسفة [ليتحققوا مقاصدهاء 
فيتمكّنوا من إبطالهاء وهلمٌ جرّاء إلى أن أدرجوا فيه معظم 
لطبیعیّات والإلهيّات وخاضوا فی الرٌّياضيّات] إلخ. 


عر رات م 0 ۹ ساب < راک راک راک راک راک راک <O‏ ل < < اب رات <O <O <O <O <O <O‏ 


الظاهر أنه تفريع على جواب لمّاء أعنى به قوله: حاولوا الرّد على الفلاسفة. 


اليونانيّة» وأكثر اللغات الشَّرقيّة المعروفة بعصره له مؤلّفات كثيرة» توفي سنة: (339ه). 
انظر: الاعلام: 7/ 20. 


(قوله): حتّی كاد لا يتمبّر عن الفلسفة لولا اشتماله على السَمعیّات 
[وهذا هو کلام المتأخرین] إلخ. 


CON E 20‏ 2 من( در مه اسراب 
7 کر یٹ جات یت 


<> رات سر کرک کرات سر( که عر ات سر ہے سات ره کول یت سر سرت 


أي: حتّی قرب الكلام لا يتميّر عن الحكمة بسبب إدراجهم معظم الطیعبّات: 
آيی: بسبب قاط البحث عن حقائق السکنات والبحث عن الالهیّات لولا اشتمال 
الکلام على السَمعیّات. قیل: المراد بالسّمعيّات أحوال البرزخ. 

وقد یراد بها الادله السّمعيّة من القرآن وال والقیاس واجماع اتی 
إشارة إلى آن ہے قد یکون بالأدلَة أي : على المطالعة الثانية» فامتیاز الحكمة 
باعتبار ن اا اھت تنبت بمحض العقل اوس ا اوت انتا 
بالشريعة بخلاف مسائل کلام و آداتها اوا اع بان رنه 


ا 


[علم الکلام آشرف العلوم] 


N5 ا دم‎ X5 N5 کسی‎ N5 ۳ XAN5 یم ہج دمک 05 هم‎ 5202 >) X5 ے‎ 5 08 X5 هک‎ XMS XASE 
(قوله): وبالجملة هو آشرف العلوم [لكونه أساس الأحكام الشرعیّ‎ 
ورئيس العلوم الدينيّة و کون معلوماته العقائد الاٴسلامہ ميّة ] مية] إلخ.‎ 


و ۹ < و ص < < < < < < راک < a <O > <O <O < <O < < <O‏ 1 
آئ: سواء کان الکلام کلام القدماء وهو ما يفيك معر فه العقائد ندون خلط 
الفلسفة أو كلام المتأخرين» وهو ما يفيد معرفة العقائد مع خلط الفلسفة أي: الكلام 
المخلوط بالفلسفة سواء كانت المسائل الفلسفية جزءًا منه أم لا أشرف العلوم على 
اسان الأحكام الشرعیة وغايته الَحاۃ من عذاب الا وبراهينه مؤيّدة بالأدلة 
ال 


۵ 0 جک 10111010000100 ج1 72ک جک جک جک جک دک جنک دوک جھا1ھ 
(قوله): : وما نقل عن بعض السّلف [ 2۳ فيه والمنع عنه» 
إتما هو للمتعصّب في الڈین والقاصر عن تحصیل الیقین» 
والقاصد إفساد عقائد الذين» والخائض فیما لا یفتقر إليه من 
غوامض المتفلسفین؛ والا فکیف يتصوّر المنع عمّا هو أصل 
الواجبات وأساس المشروعات؟] إلخ. 
كد اه سک > ات رک EEE‏ سک( >( کرک OPEL LLL‏ 
ka‏ يتوجّه على قوله: وبالجملة هو أشرف الغلوم, حاصله: أنه قد 
قل عن الإمام الشافعي» والإمام مالك وهم أهل الحدیث. الطعن فيه» والمنع عن 
تحصیله. فما وجه منعهم عن تحصيل آشرف العلوم» وعن أساس المشروعات؟ 
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EAL 
5-3 ۲ 


الرّد على المرجاني في نبذه لعلم الکلام 8 و 


[الد على المرجاني فی نبذه لعلم الکلام] 


فأجاب عنه بقوله: إِنّما هو للمتعصّب في الدّينء والقاصر عن تحصیل اليقين 
إلخ» حاصله: أن المنع المذکور محمول على المتعصّب في این يريد أنْ يكثر 
صاحبه في المباحثة» ومن آراد أن یکفر صاحبه في المناظرة والمباحثة فقد كفر قبل 
آن یکفر صاحبه» أو محمول على القاصر عن تحصيل اليقين. ٠‏ لم یفرق بينه وبين 
الظن» ولم يعلم كيفيّة إثبات المطلوب. أو محمول على الكلام المشخون بالأدلة 
المرجوحةء وبالتقول القادحة في اعتقاد أهل الحل المنقولة عن كنب الشّيعة الإماميّة. 
قالشرۓ السا باسم: الحكمة البالغة التي قد وضعها لنقل النقول القادحة فيما 
ذهب إليه أهل الحقٌّء وأعرض عن نقل الأجوبة الدّافعة المنضوصة من أهل الم 
والجماعة كما سيأتي. 


وغير فی أن هذا المنع صحيح» بل واجب. لذ الطّلبة يقعون بمطالعة الشُرح 
شر قرع :فى الجهل المر كي لانّه مشتمل علی المغلطة وایراث المض ته وان سنا 
باسم: الحكمة البالغة» وستّطلم على تفصیل هذا فيما یأتی بعد هذاء على أنَا نقول: 
نحن نرجح ما ذهب إليه الا مام الأعظم على ما ذهب إليه الإمام مالك والامام 
الشافعي؛ رحمهم الله تعالی رحمة واسعة. 


مرو م 
rir £ ۶‏ 
کے و ےں 
ا 


94 ا قے”غالتخقیق 


X5 0 )کم‎ X5 X05 N5 X05 )۸ہ‎ X5 RARER 2 NSE کل‎ SENSE پا < 4 کا‎ SENS 
Ee E علی وجود‎ 


OI OO 0 0 0 0 0 ۱ 0 0 (O 0 0 3‏ 
کر( لاک سر > > ہے ۷ےہر د عت دا > عت رر یت O < OE‏ تو یت سر که E SO SOE SOE SOE SOE‏ 3< 


اعلم أن النٌظر في معرفة الله وصفاته واجب بالتصوص القاطعة» وطریق التْظر 
في تلك المعرفة ام إن وهو الاستدلال بوجود المصنوع على وجود الصَانم» أو 
لم وهو عکس القسم الأوّل. 

۳ ۶+(" الأرّل طریق آرباب النظر والاستدلال» والثانی طریق آرباب 
ررقت 4 حکم ا7 مبنى الکلام على الاستدلال بوجود المحدّثات. 

(توضیح) المقام أنَّ الاستدلال إِمَّا بامکان الدّات زفر کون الذات يفيف لا 

یقتضی الوجود ولا العدم أي: عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم. ولمّا بامکان 

اغات وهو كون الوجود والعدم بحيث لا يقتضيان ارتباطهما او 
بحدوث الذَّاتء وهو کون الات مسبوقة بالعدم» بمعنی رفع الات وامّا بحدوث 
الصٌفةء وهو کون الوجود مسبوقا بالعدم بمعنی رفع الوجودہ فالاقسام آربعة. 

ولمّا كان آکثر المقذمات فى مسلك الحدوث آسهل وأجلى من مسلك الامکان 
9۳و 009 انحفاظ تصرف 
فلا بد من إبطال الأولويّة الذَائيّة» بخلاف مسلك الحدوث. إذ تجویز الرّجحان الذَّاتي 
مع حفظ الحدوث مكابرة» اختاروه على مسلك الامکان» على أنه فرق بين مطلب 
الصَانع وبين مطلب الواجب بحفظ الأثر والاصطلاح. 


وأمّا تجويز استناد ما ثبت حدوثه من الأعيان والأعراض إلى عقل من العقول 


الاستدلال على وجود الصّانع امو 95 


العشرة أو إلى الاتصالات الكوكبية؛ أو إلى الحركة السَّر مديّة الازلیة كما جوزه من 
بث ادال الفلاسفة في جميع مؤلّفاته. فمرّة اختار الحدوث الذَاتي: ومرّة اختار 
الحدوث الذهري, کشیخ غير بالغ » تارة لحس إناء الفلاسفة. وتارة لحس إناء السَيّد 
الباقر» وفرّ من التقلید بأهل السّنة والجماعة کالفر ار مِنَ ا الاسد مع الاعت راض علیهم 
تیفری؛ یما لا يرد عليهم عند أهل الت وهو لا ال في الذرح والشروره کت 
حجّ البيت الحرام في سابق الدُهوره فهو مع ما فيه من المناقضات والأغلاط ونفي 
الصّفات تجويزء لم يقم على ذلك دليل؛ بل هو قائم على نقيضه. على ما يأتي بیان 
بعد هذاء فانتظر. 


اع 2 A‏ 
00 
ا 
وب 


96 ا فاك حقية 


[طریق معرفة السمغتات ]| 


3 له): 2 نها ال سار الا ت ال 
فو ۰ م منها إلى در 9 ب إلخ. 
نت NF‏ رانک ریت UF SUF SNE‏ < سو لیے U‏ کو لا کر( اے خیلاے کر یے سو اے سر( لے کر( نے 


ل 4 ينتهي الیحث. أو ته الانتقال من وجود المحدئات بعد إثبات الصانع 
وتوحيده وصفاته إلى سائر السّمعيات التي لا يستقل العقل في إثباتها ولا يدرك لولا 
إخبار الشارع بهاء فعلى هذا لو فسّرنا بقولنا: ثم ينتهي البحث من وجود الصّانع 
وتوحيده وصفاته إلى سائر السّمعيّاتء کالسوال» والحساب. وكأحوال الحشر من 
إعادة الرّوح في الأجسام» وغير ذلك من أحوال القيامة» لكان أظهر وأولى أيضًا. 
200220201050230 

(قوله): ناسب تصدیر الکتاب بالتنبیه على وجود ما نشاهده [ من 

الأعيان والأعراض؛ وتحقق العلم بھاء ليتوصّل بذلك إلى 
معرفة ما هو المقصود الأهم فقال:] إلخ. 


0 ہے۔ >> سے أ < سر پاک ترالات < س پاک سو ۹ تراک رات سک سرت سرت رات سواہ کرات رالات راک ارات <O O‏ رالات 


ضرورة تنام المقدٌمة علی المقصود الأصلی, فعلی هذا ناسب له أذ بقول: 
يجب تصدير الکتاب بدل قوله: ناسب. يؤيده قوله: لیتوسّل بذلك إلى معرفة ما هو 
المقصود الاهی إذ الوسيلة لاب من أن تکون متقدّمة على ما هو المقصود. لامتناع 
الوصول إليه بدونهاء فلا من تقدّمهاء كتقدّم الطّهارة على الصّلا لا أن البحث عن 
وجود المیحدئات» سواء كان الو جود خلا آو راا لها كان مقدمّا طا وذلك 
رعاية الموافقة بين الوّضع والطبع» دون وجوب الرّعاية بينهماء عبر بقوله: ناسب» 
وآیما کان أي: سواء عبر بهذا أو بذاك لا سترة ولا خفاء في اندفاع ما یتراء‌ی وروده 


طریق معرفة السمعیّات 1 Eo:‏ 97 


ههناء وهو أنه ينبغي آن يصدر الكتاب بما هو المقصود الأهم. وهو وجود الصانع 
وتوحیده» وصفاته و آفعاله. وسائر الم اكه أي: المسائل اا الكلامية. 


[الؤد على المرجاني في تعریفه لأهل الحقٌ] 


A5 X05 X05 X05 X5 X05 X05 X5 5202 مک‎ X05 X05 0 N5 هم‎ XAN5 N5 ا 1 ا > ۱ ايه 2 7 ماک کم‎ ۱ = 


5 ا : 71 
77 070۰000-0 0 0 را 10 0ک 2۰ک 027107ےس 


افول: لاد من تفسیر المضاف زلیه هه له سی رامع ما صدق علی 
المضاف في الخارج ویمتاز عن غیره من الخوارج امتیارًا تا فون تم فسّره 
الشارح التحریر حيث قال: وهو الحکم المطابق للواقع؛ انفالاع الم ظا 
على ما ذهب إليه المتشرٌعون: وأمًا أهله فهم أهل السَنّة والجماعة أي: الاشاعرة 
والماتريديّة!!» بشهادة المضاف إليه على ما فسّره الشارح» ومنهم المصتّف [ رَََامَهُ] 
السّالك مسلك النّظر والاستدلال في معرفة الله تعالى وصفاته. 00 نت 


وک 


والحد الضابط في تعريف أهل الحق والفرقة النّاجية قو له صا عورا اه وس 


1 0 0 داماد ات ويمكن إثبات انطباق تعريف التاجية على الأشاعرة 
والماتريديّة بشهادة سياق عبارة المتن حيث افتتح أولا بالتنبيه على ثبوت الحقائق ثم 
دوت العام م بوت الصّانع» فذلك الترتيب يدل على أنَّ مراده فن أهل الحق ومن 
الفر قة النَاجیة هم الذين حصلوا العقائد الدينية بالتظر والاستدلال على وفق الشّريعة 

مع التزام دوا م الاعتقاد ہما روي عن النبي وعن آصحابه َة على ما عرفهم صلى الله 
تعالى عليه وسلم حيث قال : (هم على ما أنا عليه وأصحابي). والنكتة في التعبير بالجملة 
الاسميّة هي الدّوام المذكور فعليك استخراج القياس بالشّكل الأوّل هكذا المتكلّمون 
أي: الأشاعرة والماتريديّة هم أهل السنة والجماعة والفرقة النّاجية؛ لأنهم معتقدون بما 
روي عن الى لَه وأصحابه بخلاف الشّيعة الإمامیة؛ لأنهم معتقدون بما روي عن 
أئمتهم وبهذا تبين لك وجه إرادة الأشاعرة والماتريدية من مطلق المتكلمين في عرف أهل 
السشّنة والجماعة. (منه عفي عنه). 


الرد على المرجاني في تعريفه لأهل الحق E:‏ 


(هم على ما أنا عليه وأصحابى»!!) الحديث. وغير خفیل أن قوله صتَعَهوعا آپمولر: 
«وأصحابي» عطف على قوله: «أنا علیه؛ فالمعنی: وأصحابي على هذا 
الاعتقاد الحق. یؤبّدہ قوله صالع مغ لور «أضحَابي كَالنْجُوْم باب 
فْتَلَبْتَمْ ما فالحدیث السّابق كما ر الناجية. کذلك 
الاعتقاد الصّحيح. عل منهنا مقهوم من متطوق سی غا ل عن هذه النكتة 
فال: الفرقة الا الصّحابة والتّابعون والذین انبعو هم اخنان وهم الحنفيّة 


ع سم 
۰ 
ابضا. 
مھ 
حو 
E‏ ۳ 
RD‏ 
می INE‏ 
د 


(1) أخرجه الترمذي في السنن (2641). 
(2) أخرجه ابن عدي في الكامل: ۰377/2 رقم (۰2 5). وعزاه ابن كثير في تحفة الطالب 
(165 - 169) إلى الدارمي. 
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[الصّراع بين المرجاني والتفتازاني] 


ومَنْ آراد أن يكون مجدّدًا على رأس المائة الآتية» وقصد دفن علوم العلامت 
ورام إدراج الشيعة الإماميّة في الفرقة الناجية كما جزم به في الوفيّة» أعرض عما 
آفاده الشارح التُحريرء كما ينبغي في تشریح! المقام» وتصدّی لنقل العبارة التي 
هي متعارضة المرام» جک قال: ي: الاي یدینون بما ثبت وبق عند 1ھ مر" ایرد 
۶۹۵۵٦‏ الزی لا سی إنكاره من الأعيان الّابتة إلى أن قال: 
وقال الله تعالی: # أول رقا ا ا نزلتا عليك الحكتب بش عله لک فى ذاللک 
که وزڪرى مورک 4 السکبرت: 451 وقال الله جل ذکره: تیم 
نز کنر ولا فا فون زلا © [الاعراف: 3]؛ نی یتوهم أن ثبو ته یتو قف 
علی وجود الشارع وعلمه وقدرته» فلو انعکس الامر لزم لور ساقط فان النظر في 
أحوال التي ومعاملاته» والبحث عن حركاته» يوجب العلم الصروري بصدقه فیما 
يقوله ویخبر به عن الله تعالی... إلى آخر ما نقله من الملاعبات التي لا مدخل ولا 
دخل لها في هذا المقام. 

فانظروا إلى شيخ غير بالغ قد أخذ الله تعالی عنه العقل السّليم» والفقه المستقیم؛ 
فحرم من بركات سلوك الصّراط المُستقيم» قد أعرض عما كتبه العلامة من الصٌواب 
جاحدا» وسعى في ترویج الأغلاط من المناكر جاهدًا. 

(فاعلم) ما أولا: فلان قوله: آي: لین ری بما ثبت عند الله من الذین مع 
ما کتب في السّطر التاسع من الصفحهة الخامسة لادتخال السیعة الا مامت ومن یحو 
حذوهم من الظّاهريّة تقلید فاحش كتقليد الاعمی؛ لا يجوز عند أصحاب نا 


(1) کذا بالأصلء ولعل المقصود من الكلمة هو الشرح. 
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إذ لا يكفي مجڑّد الب بآيات القرآن في معيار الْجاة بل الظَّاه ی) يخرجون 

مِنَ الدین كخروج السّهم من اہ على ما نص في صحيح البّخاري2) في باب 
نت و آنهم شد وأقوى تنا ومعاضدة بالآيات القرآنيّ في إثبات 
عقائدهم الفاسدة» ویعضون علیها بالنواجذ في آصولهم وفروعهم. فیلزم دخول 
الخوارج بأسرها في الفرقة النَّاجِية وخروج أهل السَنَة والجماعة. لأنّهِم قد أعطوا 
معاني آیات القرآن من الواحد إلى السبعت ومنها إلى سبعين مَعنی. وهذا الاعطاء 
منهین عنه عند صاحب السٌراب باتفاق أحزابه» والتالي كما ترى بط[باطل] بالإجماع. 

وَأمّا ثانیا: فلأنَ قوله: وأصله المتقزر الذي لا يسوغ إنكاره من الأعيان الب 
ردا على العلامة الشارح التحریر حيث فسّره بالحكم المطابق للواقع» والمجدّد 
فسّره بالمتقور الذي لا یسوغ انکاره» تہ نم قال: مِنَّ الاعیان العابعت فأتى بالعجائب 
ا جو خی ره 
منها كل حاضر القلوب. إذ الأعيان الثابتة لكل واحد واحد من أفراد الانسان أعيان 
قابلة حاصلة بالفيض الأقدس» غير مجعولة فين تم الوا ما شمّت الأعيان الثابتة 
رايحة الوجود والاستعداد الكلي غير مجعول ولا فرق بینها وبين الاستعداد الكلي 
إلا بحسب العبارة والاصطلاح فالأوّل: اصطلاح الصُوفيّة والانی: اصطلاح أهل 


(1) لعله يقصد هنا الخوارج الین تمسکوا بظواهر النصوصء ولیس الظَّاهِريّة أصحاب 
المذهب الفقهي المعروف المنسوبین إلى الامام داود بن علي بن خلف الأصبهاني 
الظّاهري المتوفی سنة: (270ھ). 

(2) وهو الحدیث المروي عن دا على بن آبي طالب کرّم الله وجهه أنه قال:إذا حذنتکم 
عن رسول الله لُ حدیثا» فوالل لأن أخرّ من السّماء أحبٍ ال من أن أكذب علیه وإذا 
حدئتکم فیما بيني وینکم فن الحرب خدعة؛ وإنٌی سمعت رسول الله ی يقول: 
«سیخرج قوم آخر الزمانء أحداث الأسنان سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البريةء لا 
يجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون من الین كما يمرق السَهم من الرميةء فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم. فان في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة». ۱ 
- أخرجه البخاري في الصُحیح: (6930)ء ومسلم في الصّحيح: (1066). 
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الكلام والحكمة» ویتم تحقيقها في بحث الحقائق» فانتظر» وشتان بينها وبين العقائد 
الثابتة بالکتاب والسّنّة. 
وأمًا ثالنًا: فلأنَ معنى کلام المصتف قال: أهل الحيٌء قال: أرباب العقائد الحقّ 
وأرباب الأحكام المطابقة للواقع» فمِنْ ثم فسّره بالحكم المطابق للواقع» حتی لا 
يذهب الوم سے سوک لله تعالی فله سبحانه در 
الشّارح التحریر اذ قد فسرہ بعين تر اض [ يسا وأمًا الأعيان الغارتة فلم 
يذهب إليه وهم أحد من نوع الانسان إلا وهم صاحب السٌراب. 


وأما رَابِعًا: : فلأنّه یلزم منه أن يكون - جمیع أفراد الإنسان من أهل الحق» إذ معنى 
الکلام على ما نص به صاحب السّراب» قال أهل الأعيان العابتة: ووجه الملازمة 
ظاهر تم خضي اد جمیع آفر اد الانسان آهل الأعيان التابتت آی: رباب الاستعدادات 
الكليّة الثابتة فی الحضرة العلميّة الالهیّف » فیلزم آنْ یکون المجوسی وغیره من الطّائفة 
الأجسية من مصداقات أهل اله هل :هما نابا مقول القول المذكور فی هذا 

فا قلت: إِنَّه قد عطف قوله: والعقائد الصّحيحة والأقوال الصّادقة على الأعيان 
الثابتة التي هي بیان الموصولء وعطف قوله: ويشارك الصّدق في المورد على صلة 
الموصولء أعني قوله: لا يسوغ إنكاره» فيجوز أن يكون هذا العطف لبيان» المراد من 
الأعيان الثابتة. 
في أمر العطف. ولا فيما نقله» ولا شغل له فى انطباق المعطوف والمعطوف عليه 
بل التزم مجرّد النقل كيف ما تيسّره وشحن مؤلفاته بالنقول التي هي متناقضة المرام 
دون التزام صحة النقل» بل ظنّ أن التزام صحّة التقل» ومطالعته مِنَّ البدعة» بل ظنَ 
أن اختيار التزام الصّحة موقع في المهالك. غاية ما فى الباب أنَّ العطف المذكور من 
المفاسد الواردة علیه فالعطف من المفاسد الخامسة ظاهرة الورود عليه ابتداع فم 
ثم قلنا: 
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وما سادشا: فلان قوله: وقد بيهم اي ونر بقوله: «ما نا عليه 
وَأْضْحَابي) رواه أحمدء وأصحاب السنن الاربعة( والحاکم( وابن حبان* 
وكذا قوله: وقال الترمذي: حسن صحیح: وكذا قوله: وقال الإمام فخر الإسلاء: 
الاصل في علم التوحید والصّفات الك بالکتاب رام امشوركة عجیبت 
وأغلوطة موقعة آحزابه في المهالك والجهل کے فیظنون أن صاحب السرات 
عامل بالکتاب. وات بما لم تستطعه الأوائل و أن العلامة الشُارح العقائد لم 
يأت بشيء من الكتاب كما هو زعم صاحب السّراب. 

فاعلموا أن هذه الفولات المجرّدة لا تفید له ولکم قبا ولا تض العلامة اتا 
بل توجب عليه إِثمّاء وتخرجه عن زمرة اف ل الحق آصلا وتدل علی انسلاب عقله 
سليًا حيث جادل بتسويد الأوراق العديدة دون الإفادة» ودون التعلق بعبارة المتن» 
ولا بعبارة اسر لا شرا ولا جرخاء ولا خصم له في هذه التقولات التي لا طائل 


(1) في المسند: (12070). من حديث أنس. 

(2) بهذا اللفظ لم يروه من الاربعة سوی الّرمذي الى 2 (2641) ما افتراق ال فقد 
رووه بطرق وألفاظ متعددة. 

(3) في المستدرك: (455).بلفظ الترمذي. 

(4) رواه ابن حبّان كما في الإحسان: (6247) من طرق بدون هذه الزّيادة. 

(5) في كتابه كنز الوصول إلى معرفة الأصول (أصول البزدوي): 89. 
-والبزدوي هو: الإمام أبوالحسن علي بن محمّد بن الحسين بن عبدالکریم البَرْدَوِيء 
نسبة إلى بزدة» ویقال: بزدوت وهي قلعة حصينة على ستة فراسخ من نف على طريق 
بخارى» الملقب بفخر الاسلام وبأبي السر؛ لعسر تصانیفہ. 
اشتهر بتبحره في الأصول والفروع؛ وعد من حفاظ مذهب الحنفيّة» قال الذّهبي:«شيخ 
الحنفيّة» عالم ما وراء التهرء أحد من يُضرب به المثل في حفظ المذهب». 
توفي سنة: (483ه). 
-انظر ترجمته: سير أعلام الشبلاء: 8 -603. الفوائدالبهيّة: 124. الاعلام: 
34 


وما سابعا: فلأن قوله: والذي یتومُم آن ثبوت الشرع 907" 
لشارع وعلمه وقدرته» فلو انعکس الأمر لزم الدّور ساقط مضحکتة قد قام في 
میدان الاعتراض قیام العمیان» وحَامٌ حول داثرة الاقتراض حوم الصّبيانَء ولام على 
خصمه ملامة السکران» فيا ليت علمي بلغ إليه أن القول المذکور قد كان من تتمّة 
نكتة الیفسیرہ أي: تفسیر الأحكام الشرعيّة بالأحكام المأخوذة من و الشرع ثم قالواة 
ولو فسرناها بما يتوقف على الشرع لدار ولخرج بعض الأحكام الشّرعيّة الاعتقاديّة 
جو ےتک دج مي 


نم قالوا: إن المسائل الكلاميّة سواء كان العقل کافیّا في إثباتها أو لاء واجبة 
لطبي بالشریعة والا تکون من قبيل الفلسفة الصّرفة» وفرقوا بين الق الذاتي 
والاعتدادي؛ وبه قد صرّح العلامة في مواضع» وهذه المسألة قد كانت في درس قد 
مضى؛ ومسألة تعيين الفرقة النَاجیة مسألة قد حضرت في هذا الدّرس» وبين هذين 
الڈرسین دروس كثيرة» فالذي يتوهّم من آن : یوت الشُرع يتوقف على وجود الشارع» 
فلو انعكس لزم الور في وادہ واعتراض الشيخ المُجدّد في واد غير بالغ إليه» وان 
نادی بأعلى صَوت. 
وأمّا ثامئا: فان قوله کیف: فإن التظر في أحوال اللي ومعاملاتہ والبحث عن 
حركاته وسکناته» إلى قوله: ولذلك كان القرآن معجزة. دع أله یمه بتعا في 
مین الغرقة الاجيةء ولا مما يوجب توقف إثبات الصّانع وتوحيده على الشّرعَ كما 
ادعاہ: مصادرة على مطلوبه؛ إذ النظر في أحوال التبي لا يتصوّر بدون اي المرسل» 
ووجود النْبي المرسل يتوقف على وجود المریسل بالكسرء ٠‏ فالشیخ المجدّد لمَّا حكم 
علی الأمر الثابت بالسّاقط» التزم ال خرن في هذه المهالك مضطربة المرام» غير 
متعلقة بالمقام. 
[وأمًا تاسعا]: فلأنَّ قوله: بخلاف تقلیب العصا والید البیضاء وإبراء الأكمه. 
وإحياء الموتی» وانشقاق القم وتسلیم الحجّرہ فإنّھا عند خلوّها عن القرائن 
المتکاثرة المحفوفة بها لا تأمنها من أن تکون تلبيسًا وحيلةء أو تکون من خاصيّة أو 
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وضع فلك أو إلقاء جن. أو مك يطلع هو عليه دون غيره. أو تكون ابتداء عادةء أو 
مسوقًا لا لغرض تصدیقه بل إجابة لدعوة من الاحتمالات التي تقدح في القطعيّة. ؛ إلى 
قوله: فقد تبيّن المذموم والمحمود وامتاز المهروب عن المقصود. انتهی کلام الشیخ 
المجدّد فی الحكمة البالغة من أخير الصَفحة الخامسة إلى السَادست. أضحوكة عاطلة 
نوم ماد اف کس ھا پا مه E‏ مات ات 
ناهقة» متروكة غير مسلوكة؛ يشبه عاملها بالفج ة الفسقه علیها غبرة تلحقھا فترة. 

فيا أيها الشيخ المجدّد! لعلّك تومُمت أنَّ الافتراء لا تؤخذ به في الابتداء. ولا 
في الانتهای أو تومّمت أن ما أبدعت لا يظهر على العلماء. ولا على الجهلاء أو ما 
دریت ما اشتهر أن الكل فرعون موسی» ولکل ال سی ما آشنم ما آتیت» وما 
أقبح ما كتبت» بئس ما قدمت. وما آخرت. وما أخفيت» وما آبرزت. إذ حاصل هذه 
المغالطة مع ما فیها من إيراث المضرّةء إلى ما ادعاه من الأمور المركبة من آنواع 
المصادرة قادحة في آیات القرآن. مقتضية لانقلاب الاختصاص الالهي إلى الأمر 
الكسبي» بل مشتملة على ارتفاع الامان عن جمیع آيات القرآن. 

وبالجملة کون المعجزة من الا ختصاصات الالهية ابت بنط القرآن: فلا بد من 
أن تکون خالیة عن شبهة التلبيس» وعن احتمال الحيلة؛ ولو تن تماشیا مع الخصم. 
آی: الشيخ المجدّد ولو فرضًا محالاء نقول: إن قيام الاحتمالات الواهية عند العقول 
السّقيمة العليلة غير قادحة في الأمور القطعمة والا بلز م ارتفاع الامان عن جمیع 
الآيات القرآنيّة: والتًالی كما ترى باطل بالنصوص القاطعة. 

وأمّا عاشوا: فان قوله: بلی إن العقل لا يخالف بقل في مدارکه و 
بالإدراك في مواضعه إذ هو حجة من حجج الله تعالی للعباده وهي لا تتناقض ولا 
تتضاد إلى قوله : فلم يعتد به في الأمور له ما لم يعتضد بالشرع؛ مع أنه متناقض 
المرام» لا يرتبط بالمقام» فرجعنا إلى ما نحن في صددہہ وهو أن الحد الضَابط في 
الفر قة الناجية قوله كباله :لین هم على ما أنا عليه وأصحابي» وقد عرفت أنه 
معطوف على فوله: آنا بشهادة قوله سم : «آضخابي گالنجُوم». 
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[القول الصّحيح لمفهوم الفرقة النّاجية] 


فالأصحاب متب وع الفرقة التاجيةه بشهادة العطف المؤيّد بحديثث لنجوم. 
اس جو سی ا پر سر و 
آبو الحسن ہت وأبو تین 07 وقد انتشرت أتباء الشیخ الأوّل 

و وج ی ی یی وی نو 
بو یی 

نم مفهوم التاجية کلی مُشکك. يَصدُق على التاجية المطلقة أي: کک 
حیث العمل والاعتقاد معّاء من خواصٌ الأشاعرة وغیرهم من الذین یدخلون الجنّة 
بلا حساب؛ ی التاجية اج ۰ اج دمن حيث الاعتقاد فقط وهم 
لاحت قال رس يد ام داحتا في 
مذا الحدیث مع یی ا ا اق تعیین المراد من الفرقة الاح 


(1) انظره في شرحه على العقائد العضديّة له: 1/ 41-39. 


)2( هو جمال الدّين الحسين بن يوسف بن علي بن محمد بن مطهّر الحلي» الفقيه المتكلّم؛ 
الشيعو االو ولد سنة: (648ھ) له مؤلّفات کثیرة توفي سنة: (723ه). 
-انظر ترجمته: الاعلام: 2/ 227 


۴ 1 7 ۳ 3 2 4 ۳ 
(3) هو آبوجعفر محمد بن محمد بن الحسن الطوسي» نصير الدین؛ من متکلمي الشیعق = 


القول الصحیح لمفهوم الفر قة النّاجية از 0 


فاستقر الرّأي على آنه ينبخي أن تکون تلك الفرقة مخالفة لساثر الفرق مخالفة کثیرةه 
اه N‏ تین همه جس الاق ات کت 
بخلاف غیرهم من الفرَقء فإِنھم متقاربون في أكثر الأصول. انتھی کلام ابن المطهر 
لحلي؛ و کلام الطر 


وحاصل معیاره هو المخالفة الكثيرة. وحاصل معیار ابن المطهّر الحلي هو 
المخالفة الظاهرة» أو المخالفة البعيدة. 


وقال المحقق الدُوا: ني" على طریق المعارضة ردًا على ابن المطهّر. هکذا قال: 
«الشّيعة توافق المعتزلة في أكثر الأصولء ولا یخالفها إل فی المسائل القليلةء أكثرها 
يتعلّق بالإمامة» وهي بالفروع آشبه» فلا يصدق معیارکم2) على الشيعة الإماميّة 


= وكان رأسًا في العلوم العقليّة: فیلسوفا» ولد سنة: (597ھ) له مؤلّفات کثیرةه توفي سنة: 
(072ه). 
-انظر ترجمته: الاعلام: 7 

(1) انظره فی: شرح العقائد العضديّة: 1/ 42-41. 


(2) قوله : فلا يصدق معياركم الخ. ٦5ھ‏ جتنا ه في الأصل حن التَأمّل يتضح عنده 
حال ما تفوٌہ في تعليقه على شرح الدّواني حيث قال: وأمّا المتکلمون فهم لیسوا من أهل 
السنة والجماعة» وکذا یتضح کونه- ی الشُیخ المجدّد- من مصداقات قوله 96 
امَنْ آذى المسلمينَ في طرقهم وجبث عليه لَعْنتهم؛ الحدیث تم بعد ما ت تم المرام من 
الإلزام بوجوه فصّلناھا في الأصلء نقول: 
إن أراد بالمتکلمین الشّيعة والمعتزلة فنحن نساعده في تك الإرادة فيلز م اخراج نفسه من 
أهل السَنَة والجماعة بقلم نفسه لاه على طريقة الشّيعة» والمعتزلة والفلاسفة بشهادة 
ما کتبه في الحکمة البالغة وان آراد بهم الأشاعرة والماتريدية كما هو الظاهر من وضع 
لاوا دور ی و ہر کہ 

جوه فصّلناها في مرآة الحواشي» وإمّا مبنیّة على ما تفوّہ ف فى الوفیّة فلا یخنی نها من 
قیل سر سای سے ل 
العدو والرّفيق» وما التزم فيها فائدة التّاریخء إذ الغرض الأصلي منه الاطلاع على الأمور = 


۵ || ق غالخقیق 


تُمٌ عارض على وجه التَرفّي» وقال: بل الأليق بالمخالفة الكثيرة» وبالمخالفة البيّنة 
الواضحة التي هي المعیار عندکم هم الأشاعرة:فإن أصولهم مخالفة لاکثر آصول 
المذاهب. ولا يوافقهم كرؤية الله تعالی مع کونه غير وو وتتزهه عن المکان 
والجهة» بل جوزوا رژية كل موجود من الأعراض وغیرها حتّی جوّزوا رؤية کل من 
الأصوات اله والروایح وجوزوا رژية أعمى الصين بقعة آندلس واستناد جمیع 
الممكنات إلى الله تعالى ابتداء» وكون الصفات الزائدة لا هي عين الذات ولاغيرها». 
والفری بين الارادة والرضا وغير ذلك» بل لنا وجوه ثلاثة سوى هذه المعارضة 
الالز امية: 

الأوّل: أنَّ قوله عباتام: «هُمْ عَلَى ما أناعَلَِ وَأضکابي» يدل على أنَّ الفرقة 
النّجية دائمون على اعتقاده» وعلی اعتقاد أصحابه» وذلك بشهادة الجملة الاسمية 
فمن نّم قال المحقّق الدّواني»: «وذلك اّما ينطبق على الأشاعرة» ردًا على مقدّمة 
كل فرقة تزعم أنّها نا وفرق:بین الاشاغرة وبین الام تہ اذ المراد بالاو ما 
یقابل المعتزلة والغیعت فیراد به عموم اهل ان والجماعة بشهادة الامثلة التي 
آوردها في مقام المعارضة على ا اا بخلاف الأشعريّة لأنها؛ مقابل 
الماتريديّة. 


لت الثاني: ما أفاده الفاضل القرّباغي© حيث قال: ثُمّ لا تغفل عن لفظ 


= النّفس الأمريّة. والأحوال الواقعيّةء والوقوف على وفیّات العلماء والكبراء» ودرجاتهی 
ومراتبهم؛ على ما اتصفوا به في نفس الأمرہ حتى يأمن العاقل من إقامة العالم مقام 
الجاهل» ولا ینزل الاعلی على الأدنى» ولا يصعد الاعلی إلى الادنی» وهذه الغایات 
من تألیف التواریخ كلها مفقودة في الوفیّة بل الأمور التفس الأمريّة. والحالات الواقعيّة 
منعكسة فيهاء ومن أراد الوقوف على حقيقة الانعکاس» فعلیه بمطالعة تحفة الأحبة في ر 
(1) في شرح العقائد العضديّة: 1/ 38. 


(2) هو آبو يعقوب يوسف بن محمّد جان الأذربيجاني القراباغي المحمّد شاهي الحنفى - 


القول الصحیح لمفهوم الفرقة النّاجیة 88 مر 
الأصحاب. فاّه جمع الجمع؛ والتَبعيّة لجمیع الاصحاب هي مذهب الأشاعرة» أي: 
مذهب أهل السّنّة والجماعت توضیحه أن الشّيعة ذهبوا إلى أن المقبول في رواية 
الأحاديث ليس جميع الأصحاب. بل هو حضرت علىء وأبو ذرہ وبلال رضي الله 
تعالى عنهم وفي رواية منهم: هو أهل البيت فقط. وفي رواية: هو حضرت علي مع 
أولاده رضي الله تعالى عنهم فلفظ الأصحاب الوارد بصيغة جمع الجمع في تعريف 
الفرقة التاجية نص في |خراج الشيعة ومن یحذو حذوهم من المبتدعین؛ ونض في آن 
الأشاعرة القائلین بترتيب الخلافة» والأفضلية بين الخلفاء المعتقدین بهم هم الفرقة 
النّاجية» إذ الأصحاب الكرام من الأئمّة الحقّة كلهم عدول عند الأشاعرة. 

الوجه الثّالث: ما أفاده الفاضل القرباغي الخنقاهي حيث قال: بل الحق أنه 
یجب أن یکون مسلك الفرقة الناجية مسلکا متوسشطا لقوله تعالی : لاوا 
موی € [المائدة: 8] الآية إذ العدل هو التَّوسّط بین طرفي الافراط والتّفریط أمًا إذا 
بني على ما في کتب الحکمة فظاهر آتها؛ أي: العدالة عبارة عن الوسط. وا إذا بني 
على ما في کتب الأخلاق» فکما قال في الم بعد نقل العبارة الفارسیة ميانه جون 
سراط مستقیم ست» زهرد وجانبش قعر جحيم ستء فلها طرفانء إفراط فقو اتال 
على الغير» وتفريط وهو الظلم على نفسه. فهی أي: العدالة» سواء كانت عبارة عن 
الكيفيّة الرّابعة» وعن الكيفيّة البسيطة كما هو مختار المحقّق الدواني في الأخلاق 
النّاصريّة» أو عبارة عن المجموع من الحكمة والعفة والشجاعة» كما صرح به في 
شرح الهياكل توسّط المسلك فعليه مدار النّجاة» وغير خفع أن مسلك الأشاعرة 


= الکوسج. أصله من آذربیجان وانتقل في فتنة الصَّفويّة إلى بلاد ترکستان: ونال من أهلها 
الإكرام» وكان حصّل ألا ببلاده مبادئ العلوم» 3 ارتحل إلى بلاد العراق وفارس ولقي 
علماءھاء وصحب فضلاءهاء وأخذ منھم؛ وله مؤلفات مقبولة متداولة ببلاد ما وراء 
التهر وبلغار. أخذ عن حبیب الله الشيرازي» وحسين الخلخالي» وعنه آخذ: ابنه يعقوب. 
ومحمّد بن محمّد البخاري الشُریف وغیرهما كثير» توفي سنة: (1054ه). انظر تر جمته: 
وفيّة الأسلاف: 5/ 369-368. 


110 وت 
ومسلك الماتريديّة مسلك متوسّط بالنظر إلى مسالك الفرّق الاسلاميّة» قلنا: في 
دعوی انطباق تعریف الفرقة الثاجية على الفرق المخصوصة وجوه خمستء ثلائة منها 
لل ب م سر سب 

بن المطهّر الحلّى. 

وهكذا ينبغي أن يفهم وینقح المقام ولعمري إذا كان مراد المجدّد شرح العقائد 
وتشريحه كما قال: سميته ب: الحكمة البالغة الجنیّة في شرح العقائد الحنفيّة فما معنى 
قو له: رواه أحمد وأصحاب السُننء والحاكم؛ نم وقال الترمذيء آخرجه الحاکم 
آخرجه ابن عساكرء نم وقال الإمام فخر الإسلام د نم قال الله تعالی نم بخلاف تقلیب 
جو بے سر مت + هالا یخلو من آنْ یکون تلبیسا وحیلة ثم 
وقال الشافعيء ثُمٌ وقال أحمد عند قول المصلف [ وَمَدلمّه] : قال آهل الحق, ولا یخفی 
أن هذا لا يفيدك شيئًاء ولا يوصل نفعا إليك» ومع هذا قال: 
وإني وإن كنت الأخير زمانه لا بما لم تستطعةالأوائل 


وقال: ولبئس المصنوع؛ يريد به شرح العامة وأا آحزابه وغيرهم من سلب 
إدراكه وقد اعتمدوا على ما سطرہہ فأعرضوا عن شرح العلامة وجعلوه شیتا فربّاء 
مع أن القل اصرف یضل الإنسانء إذ لا نے قا آمر الّفل ال بالعقل» ولست آنا ممّن 
ینقل کنقل النقال» ویسرق كسرقة البطال. من غير أن يقف على ما فيه» على أَنَّا نقول: 
لا نزال لأحد من العلماء الکرام في أن تعريف الفرقة النّاجية ما عرفه صاحب الشٌرع 
حين قیل: من هُمْ؟ قال: هم لآ َيه وَأضحَابي» وم الاختلاف في استنباط 
وجه انطباقه» وتعیین مصداقه» فعليك أيها کہ بمطالعة شرح العقائد للعلامة 
دون تسويد الأوراق ال المجرّدة أو مطالعة مصباح الحواشي. حاشية الم 
والخنقاهي. 


ایج 
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بين الصدق ودلالة المطابقة | 111 
من 


[بین الصدق ودلالة المطابقة] 


(قوله): وأمّا الصدق فقد شاع في الأفوال خاصةء [ویقابله الكذب. 
وقد يُفرّق ببنهما بأنّ المطابقة بر في لح من جانب 
الواقع» وفي الصدق من جانب الحکم. فمعنی صدق الحکم: 


مطابقته للواقع ومعنی حقیّه: مطابقة الواقع إيّاه] إلخ. 
0,2٭ )> ریک سر اک سرا > ریت سک پا مر 


دفع توهم الاتحاد بينه وبين الحو ووجه اختباره علی الوق وتلخیصه أن 
المقصود في هذا الفن معرفة العقائد الدينية» والحق لكونه عبارة عن الحكم المطابق 
للواقعء شامل على الأقوال. والعقائد والأديان. بخلاف الصّدق. إذ هو شائع 
الاستعمال في الأقوال خاصة فلا يُطلق على ما يقصد به نفس الاعتقاد. والمبحوث 
عنه هو هذاء فمن ثم قال: أهل الحق, ولم يقل: قال أهل الصدق» وقد ينتزع منه وجه 
معقول المعنى في توجيه كلام المحشي الخيالي( الفتح لا يلائم قوله: وأمّا الصدق 
فقد شاع فانتزع. 


(1) حاشية الخيالي على شرح التفتازاني على العقائد النّسفيّة: 90. 


112 2 قَسَغ‌التَحقیق 


[الحقائق والعوارض] 
(قوله): حقيقة الشىء وماهيّنه ما به الشّىء هو هو. [ كالحيوان التّاطق 
الس إلى الانسان» بخلاف الاك والکاتب هما تصور 


الانسان بدونه فإله من العوارض] إلخ. 


سکلت هد دن ۹ لاک و ۹ راک < سرت ساب ساب <O <O <O‏ ساب رات لاک < راک لاک رالات Ur‏ 


أي ما به يكون الشيء ذلك الشَّيءء فقوله: هو هو معناه الاتحاد وتحته أنواع. 
إذ لا يخلو ما أن یکون ذلك الاتحاد في وصف ذاتي أو عرضي» وهو قد یکون في 
الكيف وهو المشابهة» وقد يكون في الكم وهو المساواة» وقد يكون في الإضافة وهو 
المناسبة وقد يكون في الخاصّة وهو المشاكلة» وقد يكون في اتحاد الأطراف وهو 
المطابقةء وقد يكون في اتحاد الأجزاء وهو الموازاة والاتحاد الذّاتي» وقد يكون في 
الجنس وهو المجانسة» وقد يكون في التوع وهو الممائلة. 

وقد عرفت في صدر الحاشية معنى هو هو فمقابله الغیر؛ ولمّا استحالت سببيّة 
الشَّىء لنفسه» يراد به استغناؤه عن السّببية قبل يرد عليه التّقض بالعلة الفاعليّة. 


وأجيب عنه: بأن الفاعل ما يكون به الشي» موجودّاء ولیس هو ما به يكون الشّيء 
ذلك الشَّىءء وعلّلوه بان تتصور حقيقة المثلّث وإِنْ لم نعلم له وجودّاء ولا فاعلا كذا 
قن الیک واع له الفاضل الخيالي بقوله: إذ الماهيّة ليست بجعل الجاعل» وفي 
0 تأثیر ل فيالماهية» معناه هلا تأثیر له في کون الماهتة 


)01( انظر: شرح كتاب حكمة العين للمباركشاه: ۰72 في البحث الثاني في الماهيّة وکتاب 
حكمة العين لنجم الدين علي بن عمر الكاتبي القزويني. 


الحقائق والعوارض ۳۵3 113 


ماهيّة لا أنه لا تأثير له فیها أصلاء إذ التأثير فیها باعتبار کونها موجودة بديهي أوَلي 
أو قولنا فیها: ناظر إلى مذهب الاشر ای( فاد ر الفاعل عندهم نفس الماهیت. وقولنا: 
باعتبار وجودها ناظر إلى مذهب المشائیّة والمقصود دفع ع توهم صدق الو فلي 
العلّة اتاعا وليسن النقضوة أن النسيفة کہ یک رای هد باس 
الفاعلء إذ احتياجها إلى تأثير الفاعل من القضايا الضروريّة الأوّليّه بخلاف الحقيقة 


و 


RE. 
و‎ 
ادج‎ 


(1) رائد هذه المدرسة من المسلمين هو شهاب الین الشُھروردی المقتول سنة: (587ھ) 
والاشراق هو ظهور الانوار الإلهيّة في قلب العارف: وأصلها أنّها مدرسة يونائيّة» قال 
سیخ محمّد حسنين مخلوف في كتابه التَصرّرات الأَرَّليَّ في المقولات الحكميّة: (16) 
والاشراقي: «هو الذي يتوصّل إلى المطالب النظريّة بلرّیاضات. كأفلاطون ومن تبعه». 


ان العلامة أبو البقاء في كلياته!!؟: «واعلم أن الحقائق من حیث معلومیتها 
وعدميّتها وتعين صورها في العلم الالهي الأزلي یستحیل أن یکون مجعولة لکونه 
قادخا فی صرافة وحدته ا لاف أن فیه تحصیل الحاصل, فالتًّثیر نما هو فی اتصافها 
بالو جود هذا ما علیه المحقون من أهل الکشف رالظرق انتهی کلامه. ۱ 

اقول: لعلّه برید بها السقائق الصّوفية بشهادة الوجوه التيق فالمعتی أن الحقاتق 
الصُّوفيّ وهي الأعيان الثابتة ليست بمجعولة» لا بالجعل البسیطء ولا بالجعل الم رکب 
ان 


سس س 


.30/1 )1( 


مفهوم الحقيقة عند الکلامیّین والمناطقة والصّوفيّة 


115 Eo, 


[مفهوم الحقيقة عند الكلاميّين والمناطقة والصُوفيّة] 


توضیح المقام: أن الحقيقة إِمَا كلاميّة وهي ما به الشَّىء هو هو قوله: الشٌیء 
مبتدأء والضمیر الأوّل: خبره» والثاني: تأكيد له. والجملة الاسميّة فاعل ما به. وما في 
صدر الحاشية یقتضی حذف العامل» فالمعنی: ما به یکون الشّيء ذلك الشّيء. 
وإمّا منطقيّة: وهي ما يجاب به عن السؤال في جواب ما هو أو مقول في جواب 
ما هُوء وکل منهما مجعولة بشهادة قولہ: ثابتة إذ المراد به هو الوجود في الخارج» 
لا اثبوت اذا عق فقط لما سیأئی بعد هذاه فلا د ہا تکونا مجعولتین لاتصافهما 
بالوجود. نعم کون الماهية ماهيّة غير مجعول وفرق بینهما. 
وإِمًا صوفيّة: وهي الحقائق الالهیّ. والاعیان الثابتة الحاصلة بالفیض الا قد 
آي: بامّجلي الا الموجب لاستعدادات الأشياء في الحضرات العلمیّة كما 
قال جل ذکره: «كُنْثُ گنا من ۸۳۱ فون ؟ نم قالوا: ما شمّت الاعیان الثايتة رايحة 
اضف إذ لا یتصور التأثیر والجعل في مرتبة الات الاحدیّف أي: في مرتبة الکنز 
المخفیٔ؛ والاتصاف بالوجود فر ع الّأثير والجعلء وهما لا یتصوّران إلا فيما صف 
بالوجود في الخارج» وهو صور تلك الأعیان الثابتة» وتلك الصور الحاصلة مع لوازم 
الوجود الخارجی حاصلة بالفيض المقدّسء أي: بالتجلیات الصّفاتيّة الموجبة لظهور 
ما تقتضيه استعدادات تلك الأعيان في الخارج» فبالفیض الاقدس تحصل الأعيان 
الثابتة» واستعداداتها الأصليّة فی حَضْرَةٍ العلم الإلهي الأزلي» وبالفيض المقدُس 


(1) هذا ليس بحديث كما قال الزّركشي. والحافظ ابن حجر. والسيوطي؛ وغيرهم؛ ولیس له 
اسناد» وهو واقع كثيرًا في کلام الصَوفیّة اف وقال الملا علي 
القاری:لکن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالی: ف ما لفت الکن والإنى إلا دون # 
أي: ليعرفوني» كما فسّره ابن عباس نع 
-انظر: كشف الخفا للعجلوني: 2/ 156. 


تحصل تلك الاعیان في الخارج مع لوازمها بواسطة الصّفات الزائدة, فالتأثیر والجعل 
انما هو 5 هذه المر تبه. 

معلوميتهاء وبقرينة قوله: ومن حيث عدمیتهاء وبقرينة قوله: وتعین صورها في العلم 
الالهي وبقرينة التعلیل الاتي. 

أمّا القرينة الأولى» والثانية» والثّالئة» فواضحة الدّلالة على المراد. 

0 القرينة ریت 7 الحقائة لق لصو عبارة عن الأعيان اب جانا 
ژد لی میا لشفات ومني ينها ولکائت اجه خر 
حضره ة الوحدة یت مع آن ا والصفات ال ائدة كلّها مستهلکه في 
مر تبة ارت الأحديّة ومرتبة اللات وغيب الهويّة. وذلك الاستهلاك هو مراد 
الصّوفيّة الزَكيّة من عينيّة الصَفات. وقد آشرنا إليه فی صدر هذا الکتاب. وحقّقناه فی 
غا مواضع. 

وأيضًا أَنّه؛ أي: مجعوليّة الأعيان الثابتة الحاصلة بالفيض الأقدس» يستلزم 
انقلاب الفیض ا ی بالفیض المقدّس وانقلاب مرتبة اللاتعين بمرتبة لمعيه 
الأوّل والثاني. 

أمّا الأوّل: فلان المجعوليّة والتأثير والإيجاد إِنّما يكون بالفيض المقدَّسء وهذا 
الفيض إِنَّما يكون بواسطة الصّفات الرَّائدة. 

وأمّا الثاني: فلأن اتصاف الباري تعالى بالصّفات ليس فی مرتبة اللاتعیّن» إذ هی 
مرتبة غیب الهودة ا ومرنبه استهلاك الااسماء والصفات. 
الباري تعالی بالأسماء والصّفات الزّائدة في مرتبة اللاتعين» وهذا الاتصاف مع أنه 


مفهوم الحقيقة عند الکلامیّین والمناطقة والصوفة 


محال 0" الدب وت : امن بمرتة ان الالء ويمرتة لين الثاني إذ 


انى كما لا یخفی على من أحاط رموزات المكتوبات لبنت بالإحاطة الصّحيحة. 


وقد ينتزع من مقدّمة انقلاب الفيضين وجه الملازمة. أي: وجه لزوم تحصيل 
الحاصلء كما قال غير أن فيه تحصيل الحاصلء فالصٌواب إيراد كلمة على أو مع 
وإتيانها بدل كلمة الغير التي لا يمكن حملها على التفي المجرّد على أن المقام مقام 
العلاوة في إثبات E RE‏ ی ی 
الأقدس» هكذا حققناها حين استفسر عنَّي شريكي فخر الملّة والدّين البغاري!'' 5 
البلدة الفاخرة ثم قلت له: فزق بين مسألة الجعل البسیطہ والجعل المؤلّف التي عليها 
کلام صاحب الحکمة. إذ حاصلها 4ن لاقو ولد ها مر کک العاف أن امهرد 
أو الاتصاف به» ولیس معناها إن الا الكلامةة# مستغنية عن جعل الجاعل رآکا: 


وأمَا قول صاحب الكليّات2): : «واعلم أن الحقائق من حيث معلوميتها وعدميتها) 
إلخ. فقد سبق تحقيقها أن المراد بالحقائق هي الحماك تق الصوفية لو جوه آوضحناهاه 
ثم اها فى خنقاه أستاذى سيّد السّادات مولانا الفاروفي الميره كانى). وبتحقہقنا 


۷3 


(1) قلت: لعلّه العلامة الفقیه الرّحَالة نور علي بن الحسین البّلغاري. كان مدرّسًا وإمامًا فی 
مدينة بوا من مدن تتارستان. درس مبادئ العلوم فی الجامع الأزرق عند الشيخ غناك 
الڈین حبيب اللہ كما درّس في المدرسة القاسميّة عند الشيخ صلاح الدّين بن إسحاق ثم 
سافر سنة (1876م) إلى بخاری؛ وتخرّج من مدرسة امير عرب" سنة (1885م). 
بعدها رجع إلى بلدة بوا ودرّس بهاء وتخرّج على يديه ما يربو على مائة عالم» وقد الف 
مؤلفات عديدة منها كتابه القيّم: العواطف الحميديّة في السیاحة لور وكذلك کتاب: 
مائة قاعدة أضيولة و کتاب: مات قاعدة فق وهذه الکتب كلها مطبوعة. 
توفي في الأول من رمضان سنة (1338ه - 1919م). انظر ترجمته في: مقدمة کتاب مائة 
قاعدة فقهيّة: 7 - 9. 

(2) فی کتاب الكليّات للعلامة الكفوي: 30. 

(3) لعل المقصود هو الشيخ الفقیه الصّوفي اليه مولانا فضل مالك الخطیب الفاروقي - 


۳۹ > وه و سے ده 
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یی یرک ایب ای 

كره متمسّكين بقول الصو ةنا فتكت ا ایس ا ردقا ال د 
القائلة بأل لا شك في وجود سکن ما ووجه لانداع أن لوا ال حيحة منھم هي 
ما شمّت الأعيان الثابتة رايحة الوجود كما في الفتوحات» وقد حققناها آنقا. 

فتذكر ونحن لا نطلب العلّة الجاعليّة على تلك الأعيان الْكَابتَة الحاصلة بالفيض 
الأقدس التي لا تقبل الجعل كما مرّہ بل نطلبها على صور تلك الأعيان الحادثة بالفیض 
المقدّسء أي: بواسطة الصفات في المراياء ولو ساعدنا ما اشتهر من أن الممكنات 
ما شمّت رايحة الوجود. صرفناها على نفي الوجود بالحمل الذّاتي» فارتفع حديث 
رج رت رت رر سم 
الزاهد الهروی() في الحاشية الكبرى: الاستعداد الكلي غير مجعول. والاستعداد 
الجزئي مجعول. انتهى كلامه. 


ووجه الاتضاح أن الاستعدادات الكليّة أ الاستعدادات الأصليّة للأعيان 
الابتة السّابقة على الوجود الخارجي كنفس الأعيان الثابتة» حاصلة بالفيض الأقدس» 
والجعل والخلق اّما هو في مرتبة الفیض الاين آی: الفیض الحاصل بواسطة 
الصّفات الرَائدة» بخلاف الاستعدادات الجزئيّة» لأنّها حاصلة بالفیض المقدّس الذي 
هو بواسطة الصّفاتء فلا بد من أن تکون حادثة. 


= السّهرندي البخاري وهو من أحفاد الامام المجدد؛ ترجمه العلامة عالم جان البارودي 
في برنامج شیوخه. 
-انظر کتابنا: اعادة الکیان إلى بعض آسانید علماء تتارستان: 2/ 904. 
المنطق للتّقتازاني» وغير ذلك توفي سنة؛ : (1101ه). ا 6-4 5/7 
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[مناقشة المرجانی فی الوجود اس 


هذا ومن تأگل فیما حققناه في المقام یعرف حال ما سطره الشٌیخ المجدّد في 
تحشیة هذا المقام من الأوهام قد تصتع أوّلا حيث قال في الصّفحة السّابعة: الحقیقة: 
الأمر المتأصّل الوجود بحسب الین أو العلم» رڈا على العلامة. وزعم ورود خياله 
الفاسد عليه» وليس فيس إذ الحقيقة عبارة عن ماهيّة اي ء الذي هو هو كماهية 
الانسان سدق على أفراده في الخارج فالمراد اق في قول المصنف [ ودار ة]: 

حقائق الأشياء ثابتة» هو الوجود الخارجي الرّابطي الذي عليه مدار الاستدلال. 

وتصنّع ثانيًا حيث قال: خلافًا للأشعريّة» فإنّھم ينكرون وجود الأشياء في الأذهان. 
انتهى. مع أن الأشعريّة والماتريديّة سَواسية في قضية الإنكار للوجود الذهني 
وأيضًا أن الامام من الأشعريّة مع آنه قائل بالإضافة الذّهنّة فی العلم» فالمراد 
بالثبوت رت ی وت إذ المتکلمون أشعريّة كانت أو ماتريديّة لا يقولون 
بالوجود الذهني وتصنع كارن حیث قال: نمی أن ليذ العنوان حقیقة في الواقع. 
انتهی کلامه. 

آقول: هذا الخیال الفاسد مردود علیه: 


11 ےھ 


, کی تین ق شیاه 00 


غبيق أو صیتۓء أن ما اشتهر في وادہ ولهذا العنوان حقيقة في واد. 
وأمّا ثانا: فلان قوله ؛ بمعنى أن لهذا العنوان حقيقة في الواقع يدل على قلب 
الموضوع. وعلی اشتباهه فیه مع أن الموضوع في هذه القضيّة حقائق الأشیاء 


(1) کذا بالأصلء ولعلها تصغیر لكلمة: الفلس آي: أن کلام المرجاني لا يساوي فلسًا. 


وأمًا ال : فلأنَ کلام المص [المصتّف] لیس في مصداق العنوان. 


اما رابعًا: فلا الواقع أعمٌ من الموجود في الخارج؛ ومن الموجود فی الذهن» 
وقد کانت النسبة پینهما عموم وخصوص من وجه» یجتمعان فیها اذا كان الي 
موجودا في الڏهن والخارج كوجودناء ويفترق الخارجي في وجود الله تعالی لامتناع 
التصور فيه ویفترق الذّھني في الحقائق الباطلةء على أنَّ المصّف وم لا یقول 
بالوجود الذّهنيء لا من حمل ارت على الوجود الخارجي 

وا تا لا لسارو من وان ي لایس او انوا 
حقيقة في الواقع» هو قوله: الحقيقة: الأمر الثابت المتأصّل الوجودہ ولا يخفى أله 
یستلزم المنكرينء قد فر عنهما آدون الطَلبة مِنَ الثقلينء الأوّل: القول باتحاد المُضاف 
والمُضاف إليه» وإن لم يشعر الشيخ المجدّدہ والثّاني: إلغاء الخبر الذي هو محطً 
الکلام والحکم؛ وهما مع آنهما محالان في واد» والمطلوب في وادٍ آخر. 

رکا سادا: فلان فوله: ولهذا المفهوم مصداق فی نفس الا 1 دلالة 
واضحة علی لیخ المجدّد قد ظر أن مطلوب ل واه بات المصداق 
لمفهوم الماهية؛ وهذا كما تری قلب المطلوب؛ وعکس المشروع. یناقض منطوق 
عبارة المتن. 

7٦7ص‏ فان قوله: فأقول: لت الحکمة» ومخ المعرفت أد صصُة انتزاع 
الوجود عن کل شي» إلى قوله: وما تقال مرن أنه زائد عارض فى الممکن والواجب» 
فمما اخترعه مهال أهل الکلام بن الرّد على العلامة» مع هن مردود على نفسه. 

تقول مُجرّد مضطربٌ المرام» ومع هذا الاضطراب لا دخل لشيء غ التو 
في شرح هذا المقام» ولله سبحانه در سعد الملة والدّين الشّارح التُحرير إذ قد حقَّق 
المقامء ودقّق الكلام حيث قال: 


کسی وا ۵۹ ۹۹۶ھ" 0 
کہ تی سرک اس ا سد لاح آجز ائه 
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مُحدّث على نفس الطبيعة من حيث انطباقها إلى جزئيّاته حقيقية كانت أو إضاففيّة 
وآشار بقوله: هو هو إلى أن ثبوت تلك الحقائق إلى الاشیاء آي: إلى آفرادها لا یفتقر 
إلى العلة. ولم يصرّح بالاستغناء اکتفاء بقوله: بخلاف مثل الضّاحك والکاتب. 


وبقوله: فائه من العوارض. 

وبهذا التّدقیق السَابق قد اتضح لك وجه زيادة الحقائق. حيث لم يقل الأشياء 
ثابتة. بل قال: حقائق الأشیاء ثابتة وال فیه ما ینام فلیس المقصود مق قوله: 
بخلاف مثل الضاحك بیان لزق بین الذاتاك وال ات بحسب الات کما 
توهّم به الفاضل المحشّي الخیالی وتصدی الناظرون من آرباب الحواشي المعمولة 
المفيدة إل توجیه ما آفاده» وآطال المسافة وصرف الفض إلى التعریف المستفاد 
للذاتي مع أن التعريف المستفاد والتعريف المذکور سواسیةء وشريكة في الانتقاض. 

وحاصل توجیه الفاضل عبد الحكيم أن المقصود من ذکر الاستفادة الاشارة 
إلى ورود الاعتراض علیهما ودفعه عنهماء وح [وحینتذ] یکون الضمیر في قوله: عليه 
راجعًا إلى كل واحد مِنّ التّعريفين تأمّل. انتهی کلامه. 

آقول: إذا كان وجه التأمل آفراد الضشمیر فی مقام المثتى» فالأمر فى مثله سهل لا 
یلیق في مثله الأمر بالتأمّل» وإذا كان وجهه ما سبق من حدیث الكفاية» فالجواب ما 
آشرنا إليه من أن القصر مبنيٌ على حفظ المقام وجوابه من وجوه: 

الأوّل: منم الاستفادة. 

والثاني: منم کون المستفاد من الخاصّة المطلقة» اذ يجوز حمله على الخاصة 
الإضافية. 
وأمًا تصور اللازم وتصور الملزوم فزمانهما متغايران» والسّرٌّ فيه أن الذات والذاتي 
متحدان» كما قيل: حدست تصوّرات مجموع. ومجموع تصورات محدود. بخلااف 
اللازم والملزوم إذ هما متغايران بالذَّات» فلا جرم يكون تصورهما في زمانين. 
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و ما عرض نود عید الحکیم رحمة الله 
عليه باستعانة مقدمات فصّلناھا في الاصل» آي: : في مصباح الحواشي ‏ نم الحکم في 
قولنا: اه ات وان کال یی إلا إن َأآَٔٔ ad‏ 
أن الحقیقة منقولة من الوصفيّة إلى الاسميّة في عرف أهل الكلام؛ واصطلاحهم: : وهو 
ما به الشيء ء هو هو وما یتعقل منه كالحيوان التّاطق المتعقّل من الانسان حين تصوّره 
على آنهما متحدان. فقوله: فان قيل: فالحكم بثبوت الحقائق لغوٌ.. إلخ» تما يتوجّه 
على ما هو الظاهن لا علی أضل المراد. 


معنی حقائق الاشیاء قشم | 123 
اور دز 


[معنی حقائق الا شیاء] 


(قوله): قلنا: المراد ما نعتقده حقائق الأشياء [ونسمّيه بالأسماء من 
الانسان والفرس والأرض والسّماء] أمور موجودة في نفس 
الم [کما یقال: واجب الوجود موجود] إلخ. 


0 17270 +++ ۱22۳22 ۱2۱2 ۱702 ۱902 02 ۱92 (27 
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حاصله: أن الک يا لد ورك علی ما فرض SENE‏ 
مذهب الشيخ» وتفصیله في الحواشي المعمولة؛ وتحقیقه فی الأصل أي: في مصباح 
الحواشي وربّما یتراءی أن عفد الوضم ترکیب قدي توصيفي: فما وجه اعتبار 
الاعتقاد فبه؟ 

وأجاب عنه الفاضل الجندي!'' حيث قال: لعل الشّارح المحقق آراد بالاعتقاد 
الفرض دون المعنی المصطلح له والالزم لغويّة الحکی آقول: هذه الارادة یمکن 
تأييدها ہما وقع في بعض النسخ من عطف قوله: ونفرضه على ما نعتقده وأيضًا 
تحقیق مذهب الشیخ هو اتصاف ذات الموضوع بعنوانه بحسب الفرض» وقد بنی 
الجواب على مذهب الشيخ وأيضًاء أن الظّاهر من قول الشارح نعتقده هو التصور 
المطلق. فالمعنی نتصوره. حققناه فی الأصل . 
<<( دک < نک << ا ا هک هک هک >( 

(قوله): وهذا الکلام مفید ربّما يحتاج إلى البیان [ولیس مثل قولك: 
الثابت ثابت] إلخ. 
EEE EEE‏ 


(1) هو المولوي أحمد الجندي له حاشية على شرح العقائد النّسفيّة طبعت هذه الحاشية في 
مدینه بترسبورج رھ سئة: (1888م). 
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فإذا احتاج ثبوت المحمول للموضوع إلى البيان يكون المحمول مغايرًا 
للموضوع. فكان قولنا: حقائق الأشياء ثابتة» كلامًا مفیداء والفرق بين البيان والتأويل 
كالفرق بين التفسيرين بقولنا: أي» وبقولنا: يعني تحقيقه في الأصل. 
کککھکھکھاکمھےککگھعےمکسکعمکمھمعمککھجمھجھج۔ک 

(قوله): ولا مثل قوله: آنا آبو التجم وشعري [شعريء كما لا 

یخفیاخ. 

21 2722227927705 

أي: ليس قولنا: حقائق الأشياء ثابتة» مثل قول الشّاعر: أنا أبو التجم» وغير خفن 
أن نفس الممائلة لیس باعتبار الافادة وعدمهاء بل باعتبار الاحتیاج :إلى :التأويل في 
التصحيح» فالمعنى أن قول الشّاعر : 

انتا ُوالنجم و وشعري شعري 

سر رپس 0 )-ٔ ۶ الا شیاه ات 
فهو صحيح بدون التأويل» وفرق بين الاحتیاج إليه وبين الاحتیاج إلى البیانء فتأمّل 
حتى يندفع به ما أفاده الفاضل الجندي من المناقشة السّاقطة. 

وأعجب من هذه المتاقشة فوله: إن الاخذ بحسب الفرض دون نفس الأمر 
حاوف الو انتهی کلامه. مع آن اعتبار اتصاف ذات الموضوع بعنوانه 
بحسب الفرض. والاتصاف بالفعل في أحد الأزمنة مما تلقاه المحققون بالقبول. نعم 
قول الفارابي 95 اعتبار الاتصاف بالامکان خلاف العرف ۲ اد يستلزم دخول 
ی امود كدان توما ای لے سس 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن المشار إليه في قوله: وتحقيق ذلك هو الجواب السّابق؛ 
أعني قوله: قلنا: المراده نعتقده إلخ. على ما هو الظّاهر ويمكن صرف الإشارة إلى 
تحقيق الجواب بنوع آخره لکن ليس هذا الصَّرف بمبنيٌ على بطلان مذهب الشَّيِحْ في 
عقد الوضع كما هو زعم الفاضل الجنديء إذ قد اعتبر الاتصاف بالفعلء إِمّا بحسب 
نفس الامر وهو المشهور من مذهبه أو بحسب الفرض» وهو التحقیق من مذهبه. 
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والعلماء لما و حدوا ما دهب إليه الفارابي من الا تصاف بالامکان الا للعرف 
واللَة اختاروا ما ذهب إليه الي دون ما ذهب إليه الفارابي. إذ دخول الرُوميء أي: 
الانسان المتصف بالبياض على الدّوام خلاف العقل والوجدان. 


(قوله): [والعلم بها] آي: بالحقائق من تصوراتهاء والتصديق بها 
[وبأحوالها متحقق. وقیل: المراد به العلم بٹبوتھاء لقطع باه 
لا علم بجمیع الحقائق. والجواب: أنَّ المراد بها الحنس رد 
على القائلین بأنه لا ثبوت لشيء من الحقائق» وعلم بثبوت 
حقیقة ولا بعدم ثبوتها | إلخ. 


سر( کرک مر اک الاک را اک رلک سر OES‏ سر پت رات سر ہے اک سر ات سوک سک رک ات > 


CA‏ پت لات ساٹ سو تم ات 


لما كان مدار الاستدلال علی صفات الصانم. ومبناه على خصوص أحوال 
الحقائق التَابتة» عم العلم من التّصوّر بهاء ومن التٌصدیق بأحوال تلك الحقائق ى الثاتة 
كالحدوث والثبوت وغيرهماء فلا حاجة إلى تقدیر الثبوت بناء على هذه ال وبهذا 
تبيّن أن توجيه الفاضل محمّد بن أبى بكر الحنفی البخاري! ۷ؤ سیت قال: المراد بها 
العلم بثبوتها لقطع بألّه لا علم بجمیع الحقائق» وكذا جواب الشّارح التُحرير أن 
المراد الجنس؛ ردّا على القائلين بأنّه لا ثبوت لشيء من الحقائق ليس كما ينبغي. 
وكذا قول الفاضل الخيالي ا 
في الأصلء أي: في مصباح الحواشي 


AT 
0 
زسم‎ 


)1( یغلب علی الط أنه المعروف ت إمام زاده» صاحب كتاس: شرعة الإسلام. کان مَفت 
لأهل بُخارى» توفي سنة: (573ه). 
- انظر ترجمته في: الجواهر المضيئة (3/ 103 - ۰104 والفوائد البهیة: 161. 


زمسلك السُّوفسطائيّة] 


5اٹکھکرککجوککاکھھکچاکجاکجاکھکجاکککھک]ھجک]ککک>کککھڑ72ہک--۔ 
(قال) المصتف [رمَهُنَهُ]: خلافا للسّوفْسطائيّة [فاِنَ منهم من ینکر 
حقائق الأشياء. ويزعم أنه آوهام وخیالات باطلت وهم العناديّة] إلخ. 


قد اشتهر هذا في نظائره هكذاء فانتصابه إِمّا على الحاليّة على الاشهر وإليه 
ذهب الفاضل المحشي مولانا عبد الحكيم حيث جعل (خلافا) حالاء بمعنى 
مخالفاء فالمعنى ما ذكرناه في مذهب آهل السّئة والجماعة ثابت مخالفًا لما ذهب إليه 
السّوفسطائيّة. وفيه نظر, لأنّه يلزم ح [حينئذ] أن يكون إحداث الخلاف منسوبًا إلى 
أل الحوٌء وليين الأمر كذلك» لانهم قد وضعوا المشألة قبل حدوث السوسطاتة 
فينبغي إسناد المخالفة إليهم» على آنه أي: ما ذهب إليه الفاضل المحشي مولانا 
عبدالحكيم يستلزم مرجوحيّة قول أهل الحقّ» ورجحان قول السّوفسطائيّة» وهذا كما 
ترى بط [باطل] بالوجدان والبرهان. 

وا على المصدريّة: فيكون منصوبًا على أنه مفعول مطلق» وعلى أنَّ الام في 
قوله: لو فسطائة زائدة فالمعنى عالت هذا القول ال رایع أنه قاعل 
الفعل المقدّن وهو الحق, ا المقام یقتضي اسب !حداث الخلاف الیهم 


ومقول القول لا یلزم أن یکون بحذافره مقصودًا بالنقل» وقد یکون المقصود تحذیر 
السّامع عن مذاهب آمثالهم من المبتدعین؛ کذا في المصباح. 
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[الژد على العناديّة] 


کنا 4 1ج ۵ج ۵( انت دک 6۵ هر اج هکم و اج وم موی الم ہویب 9 ها انم ماج ط ام و اج مج و ود 
(قوله): وإلزامًا [أنّه إنْ لم يتحقّق نفي الأشياء فقد ثبتت وان تحمّق» 
واللفي حقيقة من الحقائق لکونه نوعًا من الحکم فقد ثبت 
شيء من الحقائق فلم يصح نفیها على الاطلاق ولا یخفی 
أنّه نما يتم على العناديّة] إلخ. 
ت7ا .۵تت 


وا اك سل یت سو ید کر یت سر ات سر که سر که و بے سر ات سر اس کراپ سر ہے را یت یر پت سو ات سس 


کے ہے ہے إذ هو معطوف على قوله: ولنا 
تحقیقا وهو في قوّة قولنا: کو ہب و یرٹ رہ 
لمواقف ا : سلب وانتزاع» والحكم كيفيّة نفسانيّة» والكيفيّة التتفسانيّة 
من الا عراض: والأعراض حقيقة من الحقائق, فالحکم حقيقة من الحقائق: وان شئت 
فقل: : إن لم یتحقق نفي الأشياء فقد ثبت ما ادعيناه» وان تحقّق بطل ما ادعيتم؛ ولا 
يخفى أنه أي: الدّليل الذي ذكرناه على طريق الإلزام؛ تما تم الرّد به على العناديّة. 
فقوله: ولا يخفى شروع إلى بيان الفرق بين اللیلین حاصله: أنَ الیل الأول عام. 
آي: يشعمل الرّد علی جمیم الطرالت الكو طا بخلاف الدّلیل اسان 


جر 


کی لا 


[آقسام الصروریَات] 


20 X05 کم یج‎ X05 مک‎ N5 X5 > X5 N5 کم‎ X05 اس 5 //ے حا 0< ۳ < 0 مگ ہام کم‎ ۱ ٠ ہے کم‎ ENR 


(قوله): قالوا: [الضروربّات منها: حسّيّات» والحس قد يغلط کئیرّاه 
كالأحول يرى الواحد اننین» والصّفراوي یجد الحل مرّا. 
ومنها: : بديهيّات :وقد يقع فيه الاختلاف» وتعرّض شبة يفتقر في 
حلها إلى أنظار دقيقة. والتّظربّات: : فرع للضروربّات: ففسادها 
فساده. ولهذا کت نها اختلاف العقلاء ] إلخ. 
ا لت 
استدلت السّوفسطائيّة على مذهبهم بما حاصله: الأشياء ثلاثة أقسام: حسيّات. 
ونظريّات» وبدیهیات والکل غير ثابت» ولا علم له أيضاء ما الحسیّات فلانه لو اعتبر 
حکم الحس فلا یخلو ما في الکلیّات أو في الجزثیّات: وکلا السشُقین بط(باطل): 
ما الأوّل: فلأن الحسّ لا يدرك الکلیّات بل مدرکھا هو العقل. 
وأمّا الثاني: فلأن الحس قد یغلط في الجزئيّات» فلا یکون حکم الحس مقبولا. 
أا البدیهیّات فلانئها لو کانت کاو لما اختلفت فها الظراء والافکان اما 
النظریّات فا تھا فرع البدیهیات وا سای فادا کان الاصل فاسدا کان الفرع آولی 
۵+ الحقائق ق ثابت. 
(قوله): أو لخفاء فی التصور لا ينافى البداهة [وكثرة الاختلافات 
لفساد الأنظار لا ینافی حقيقة بعض النّظریّات] إلخ. 
0202007 702 702 02 02 ۵ 2 20 02 0 0 0 0 0 02 ۱(2 22( 2 0(2 > 90202 


يعني: وقوع الاختلاف لنوع الخفاء في التَّصوّر لا ينافي البداهة» إذ قولنا: نور 


7 2 2 29 
ارات )288 


القمر مستفاد من الشُمس بديهي. وخفي اللَصوّر ولا يخفى أن خفاء التْصور لا ينافي 
٣‏ 09 الدّليل الثاني منهم. وکذا کثرة الا ختلافات 
بالأنظار الفاسدة لا ينافي جا بعش ا كاك لار آن معدل غلیها بالانظار 
الصحیحة وهذا جواب عن الثالت. ولا يعني أَنْ الاشتخال بالزام الال السوفسطائية 
نصح الأوقات وفتح آبواب الخیالات الفاسدة لهم. 
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۵ ید 


۶ 
[أسباب العلم] 
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(قوله): [وأسباب العلم:] وهو صفة یتجلی بها المذ کور لمن قامت 
[به أي: یتضح ویظهر ما یذکر ویمکن أن يُعبّر عن معدومّا 
كان أو موجودا؛ فیشتمل إدراك الحواش. وادراك العقل من 
التصورات والتصدیقات اليقينيّة وغیر اليقيئيّة] إلخ. 


اختلفوا في العلم» فذهبت الإشراقيّة إلى أن الأشياء حاصلة بذواتها» فالعلم تابم 
بب سو وو از ام وس مت وس 
وهكذاء واختاره المحقق الدَّوّانيء وذهبت المشّائيّة إلى أن الأشياء حاصلة بصورها 
وأشباههاء فمنهم من قال: اه من مقولة الکیف. واختاره الجمهور من الفلاسفة 
ومنهم من قال: إِنَه من مقولة الاضافة نی واختاره الامام الرَازي ومنهم من 
قال: إِنَّه من مقولة الانفعال واختاره البعض» ومنهم منْ قال: إِنّه منْ مقولة الاضافة 
الخارجيّة واختاره جمهور المتکلمین وقال المحققون منهم: هو مہ أي: صفة 
حقيقيّة قائمة بالتفس الناطقة ینکشف المذکور أي: المعلوم بتلك الصّفة عند من 
قامت هی ہہ فقوله: لمن قامت هي به, لاخراج علم الحیوانات علی أن المراد بمن 
ذوي العقول وأما التفسیر بذوي العلوم فدور. وخروج علم الله تعالی عنه لا يضرٌء إذ 
المراد بالمعرّف هو العلم الإنساني» بشهادة قوله: للخلق. 

وفوائد القیود الباقية مشروحة في الأصل آي: في مصباح الحواشي» وکذلك 
وجه التفريع» آعني قوله: فیشمل إدراك الحواس» وإدراك العقول مذکور في الاصل 
مع إيضاح ما أفاده الفاضل المحشي» ومع التّعریض عليه أيضَاء سواء کان المذکور 
من الذّكر بالكسرء أو مِنَ الذكر بالضشم؛ والراجح هو الأوّلء إذ لو أريد الثاني لا يجوز 


۹9۳ 


تعریفه بقوله: فیشمل إدراكات الحواس.. إلخ. إذ إدراكات الحواس ليست من فروع 
العلوم القلبية. 
کموممڈجھکممھکمھعھکممکمھدکمدکگدھکھدکعمعمعمعمدمکسمسجھتھ 
(قوله): [بخلاف قولهم:] صفة توجب تمييرًا لا يحتمل الثقیض 
[فإِله وإِنْ كان شاملا لإدراك الحواس بناء على عدم لتقید 
بالمعاني» وللتصورات بناءً على أنّها لا نقائض لها على ما 
زعمواء لکتّه لا بشمل غير اليقينيّات من التصدیقات] إلخ. 
وقد يراد به نقيض التَّميْرِ أو نقيض الصّفة, أو نقيض المتعلق, أو نقيض المحل 
والضمير في: لا يحتملء ما راجع إلى التَّميِّرَ أو إلى المحل. أو إلى المتعلّقء فحصل 
لك من ضرب الثلائۃ في الأربعة إثنا عشر احتمالاء والاحتمال الأول من المضروب. 
والمضروب فيه هو الرّاجح. 
فقوله: «لايحتمل» صفة التمیز على المطالعة ال اجحة, و اما على مطالعة صاحب 
المواقف فالجملة المذكورة صفة المتعلق» إذ قد أرجع الصّمير في: لا يحتمل إلى 
المتعلق» ويمكن تأييد إرادة نقيض الصّفة بأنّها هو العلم فالمراد بالتقيض المذكور 
نقیض تلك الصفة وههنا إشكال بالعلوم العاديّة مثل انقلاب الجبل ذھبّاء بناء على 
تجانس الجواهر الفردة التي هي أصول الأجسام متساوية الأقدام في قبول الصّفة 
أو على آنها ممكنة» والقادر المختار له إعدام الجبل؛ وإيجاد الذهب مکانه؛ فنقیض 
الصّفة أو الامتياز محتملء سواء كان بالانقلاب أو بالإعدام. 
وجوابه: أن جره الفرض لا یضی ٍذ لیس المراد من عدم الاحتمال نفي الامکان 
الذاتي» بل المراد نفی الامکان الوقوعي» ولا یلزم من نفي الأخص نفي الأعم. 
هی ان متا کال مال ارعات ا عيضن ی افش لم وش 
الثَّميّر المعنی المصدري أي: الایضاح. فالمعنی صفة توجب تلك الصّفة لموصوفها 
ت اله تکیت ك الها انش في اد اسان شف شو 


جواز زواله. وحصول نقیضه مکانه» وغیر خفی أنه مرجوح» إذ ح [حينئذ] تکون 
الصف تفس الصورة لا ما یوجبهاه مع أن تعریف الأشعريّة یحکم بالایجاب العادي» 
فأوضح المعاني له هو أنه أي. : العلم صفة قائمة بالتفس الاطقةء یخلق الله تعالی عقیب 
تعلقها بالشيء تميرًا له. أي : مابه التميز وهو الصورة في التصورات» والتفي والإثبات 
فی التصديقات» لا يحتمل ذلك الم ام ها اھ هه مره ين ا سره 
فخرج القن والَّكُه والَغم: والجهل المركّب: والتّفلید» أمًا الأرّل والمّانی والتّالث 
اھ 

وأا الجهل المرکب والتّقلید فلاحتمال أن يطلع صاحبه في المستقبل على 
ما هو في الواقع فيزول» ففيه التجویز العقلي من حيث المآل» والمراد بعدم احتمال 
النّقيض عدم تجويز العقل التقيض لا حالا ولا مآلاء وتفصيل هذا التّعريف بحيث 
يتفجّر منه أنهار المعاني مذكور في الأصلء أي: مصباح الحواشيء هكذا ينبغي أن 
يفهم هذا المقام. 


الرّد على المرجاني في تعريفه العلم 2 133 


[الؤد على المرجاني في تعريفه العلم] 


وأمّا من بخل واستغنى فقال: العلم هو ظهور الشّيء وتبينه على ما هو عليه إلى 
آخره» وهو في زعم الرّد به على العلامةه وفي صدد التعریض عليه. وغير خف أن هذا 
الكّعریض غير وارد على العلامة بل ينقلب هذا إلى الشيخ المجدد بوجوه: 

آما أوَّلَا: فلانَ العلامة الشارح النُحرير خبير بأن کتاب عقائد النسفي من فر 
الكلام» فمن تم شرح عبارة المتن على وفق مرام المصتف رح مه مع حفظ مقاصد 
لفن فلقد أحسن في المقام حيث ره ہما هو مختار الأشاعرة» فقال: هو صفةه 
یتجلی بها المذكور. : إلخ» وعرّفه ثانا ہما هو مختار الشیخ الماتريدي من أهل الكلا» 
وفيه إشارة إلى أن اصطلاح المتکلمین لیس عين اصطلاح المنطقئّين »بل يخالفهی 
ثُمٌ أشار القن ترجیح مختار الأشاعرة مع تضعيف ما اختار ايخ الماتريدي بقوله: 
بخلاف قولهم: صفة توجب تميرًا إلخ. 

وبقوله: بناء على أنّها لا تقائض لها على ما زعمواء إذ هذا الزَّعم على اختيار 
الشيخ أبي المنصور الماتريدي واعتمد عليه القدماء مِنَ الماتريدية حيث قالوا: إن 
تصوّر الشيء وعدمه يجتمعان في الڈّھن فلا نقيض له بخلاف الحكم على السّيء 
نفيًا أو إثباتاء والتحقیق هو المحاکمة. فإذا كان نقيض الشَيء رفعه فله نقيضء وإذا كان 
سلبه فليس له نقیض إذ السلب حکم» ولا حكم فیه هكذا ين ينبغي أن يفهم هذا المقام 
مع حفظه علی وفق ما ذهب 0,۸,۶۲ "۷مھ" يضر الشيخ المجدّد 
في جمیع ما رامه. 

رق اعا فاا وله: هو ظهور اليء ریگ لیس سی العلم لا علی مذهب 
أهل الکلام ولا على مذهب آهل المنطقء ولا على مذهب غیرهم من الفرق؛ بل هو 
معنی المكاشفة» وشتان ما بینهما. 


وأمًا ثالثا: أن قوله: وحقيقته: صفه وان تو جب انکشاف اه وظهوره 


حال حضوره عنده ما بِهُويّته المجرّدة كما في الحضوريء أو بصورته المُنترّعة 
أو المخترعة» كما في الحصوليء وما ينبو عن الحصولء فیعرض للصورة من جهة 
انتسابها إليه حالة إدراكيّة: مع فعليّة الانکشاف تصدق عليها صدقًا عرضيًا كَحَمْل 
الشاحك علی الانسان؛ وعرّفوها بحصول الصورة علی إرادة الحاصل بالمصدر 
إلى قوله: فحرّف التعریف في عبارة المتن للاشارة إلى ما هو المتعارف منه عند أهل 
السرع. انتهی. 

یشتمل على عد مفاسد. مع فقدان ارتباط ما سرقه من الحالة الزَّاهديّة بحذافر )٩‏ 

المفسدة الأولی: آن قوله: وحقیقته فار وان كاد أن کرت سلما 
مسروقا من القاضی شار ح الم إلا أن لمیر في قوله: و جع إلى العلم 
المعرف بقوله: هو ظهور الشيء وتبينه» وقد مر أنّه المكاشفة» فیلزم التنافي بین 
الضمير والمرجع 

المفسدة ات أن ا محر 0ک رس جهة انتسابها الیه حالة اک هی 
فعليّة الانکشاف رجوع إلى الحالة الرَاهديّةء وتلك الحالة مع آنها لم يقم على ذلك 
دلیل قول بالتوارده بل قد أبطلها القاضيء ما حاصله: أن وجود المعلوم بأحد الأنحاء 
اللات من الیک وال والمعلولّة كافية ف الانکشاف فالصُورة العلميّة القائمة 
بالّفس منكشفة عندها بنفس وجودها للتفس» فانکشاف ما له الصورة یکون علی 
سبیل الاستتباع وما الحالة الباقريّة فحالة راجعة إلى حال العلم. 

المفسدة الثالثة من مغالطته التي قصد بها العریض على العلامة الشّارح 
التحريرء الذي تصدّی لتحقیق التعریفین في تشریح عبارة المتن على وفق ما رامه 
ات ها اشوس هل ان ولا ما ی 
قد أفصحناهما آنفا. 


فاعلم أن العبارات التي قد سرقتها الحکمة البالغة من الكتب الباقريّة مع قطع 


(1) کذا بالأصل ولعل الصواب بحذافره. 


ارد على المرجاني نی تعريفه العلم اور :در 


النظر عن هلاكة الحالت سواء کات زاهدیّة و باقریّةه وعن کونها کالصورة العلمیّ 
ومع قطع النظر عن بعدها عن هذا المقام من الأمور الواهية مضطربة المرام وأين هذه 
المضحکت وأین ما آفاده العلامة. 

۱ وأمّا استدراکه بقوله: إلا أن المعتبر في نظر الشارح فهو کاستدراك الشّوكاني في 
مولفاته فلا یقصد به إحقاق الحقيقة والتزام الصحة نظیر هذا الاستدراك هو الرکوب 
مرکب الاعتساف. أو کالاعمی تصدّی لرژية الهلال. 
ص6 )4ج %5 X05‏ مکمک هک رو ۳ج لم 5 اپ > ٢ے‏ حا 4ے حا کے ده ره کا نے دا 

(قوله): [فإن قیل: السّبب الموثر فی العلوم كلها هو الله تعالی] 
لأنها بخلق الله تعالی وإيجاده [من غير تأثير للحاسّة والخبر 


والعقل] إلخ. 


سر اہ اٹ رک سارک سر ینک سک SOE SOE‏ سک SOE‏ سر که سارک یرکسع ہے کسر ہے درا یل یب رات سر( ات سر( ات 
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لأنّهما من الأمور الاعتباريّة عند أهل الکلامء وتلخيص الاعتراض أن السّبب مقول 
على المؤٹر الحقيقي» وعلی السّبب الظّاهريء وعلى السَّبب المُفضي في الجملة 
بالاشتراك والکل لا يستقيم في مقام تثليث القسمة: 

ما الأوّل: فلان الب الحقيقي هو الله تعالى, لن العلوم كلّها بخلق الله تعالى 
وإيجاده من غير تأثير للحاسّة والخبر والعقل. 

وكا الات فان اليب الظامری هو العقل لماسيان. 

7,٦‏ 9 في الجملة لا ینحصر في اللؤلة کما سيأتي. 
۹222522۹2۹0۹0 ج20 ج20 ج2020 505502010720720 
(قوله): قلنا: هذا على عادة المشايخ في الاقتصار على المقاصد إلخ. 
PEEPS‏ 


أي: انحصار أسباب العلوم في الثلائة مبنىٌ على عادة الأصوليين والفقهاء 


مه کم ےو 

16 ا قنغالتخقیق 
الکرام» وعلی راي اهل استقام التق والان ۲ مع احتبار الق 
الغالتك من أقسام الترديد على أنه. اي: الحصر استقرائي یؤژیدہ قو له: ووحه الضبط 
إلخ فص فصّلناه في الأصل . 
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(قوله): ولمًا لم تثبت عندهم الحواسٌ الباطنة [المسمّاة بالحس 
المشترك والوهم وغیر ذلك» ولم يتعلّق لهم غرض بتفاصیل 
الحدستات والتحرییّات والبدیهیّات والتظریّات وکان مرجع 
الكلّ إلى العقل جعلوه سببًا الثا يفضي إلى العلم بمجرّد 
التفات» أو انضمام حدس أو تجربة أو ترتيب مقدّمات, 
فجعلوا السّبب في العلم بن لنا جوعًا وعطضًا..] إلخ. 


KOC ONO) ۱ ۱ ۱ ١ ۱ ۱ ۱‏ 5 
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إن مقدّماتها مبنيّة على الأصول الفاسدة كما قالوا فی إثبات الحش المشترك 
سناسا هت عون وتا رهما فیاهه 
مختلفانء فلا بدٌ لهما من مبدأين متغایرین» لما تقرّر عندهم منْ أن الواحد لا يصدرٌ 
عنه زا الواحد فکان مبدا القبول هو الحسٌ المشترك ومبداً الحفظ هو الشیال. 

ولا یخفی أن هذه المقدّمة لا نتم على الأصول الإسلاميّة المقبولة عند الأشعريّة 
والماتريديّة وهذا هو المراد من عدم الثبوت فلا يرد الاعتراض تشيّابما في النَّضيح: 
علی أن قوله: والمشهور ا الحواسّ لاد لا دل علی مک مقمانها الت 
کلام أهل الکلام على تلك المقدّمة» وملخص الکلام أن الحواس الباطنة مشک کة 
اوه واا ارا الیل هر فهي معلومة الوجود بداهة» فمن َ م قال الشارح 
التحرير عند قول المصتف وحن الجر اسن خمس بمعنی أن العقل حاکم 
بالضّرورة بوجودها؛ يعني أن الوا الظاهرة معلومة الوجود بدا أو قطمًاء 
والثانی هو الأشبه لقوله تعالی: #وجعَلَ جع لک اسم وَلاض روَا لد 4 [الملك: : 23] الاية. 
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وبهذا تبيّن لك وجه تقديم السّمع على سائر الحواسٌء وأمّا قوله: وأا الحواس 
الباطنة فلا يتمّ دلائلها على الأصول الإسلاميّة» فهو راجع إلى الإشارة إلى ما 
ا واه اختلفواة في العقل: 

فمنهم من قال: هو العلم ببعض الضروریات. 

ومنهم من قال: هو قوّة خلقها الله تعالى للف التّاطقة. 

ومنهم من قال: ِنّه جوهر نوراني محله القلب» وقيل: محله الرَأس 

ومنهم منْ قال: هو النور الإشراقي في النفس الناطقة» ومنهم منْ قال: هو جوهر 
قدسىٌ» وإليه ذهب الإمام الرازي في تفسيره. 

وذهب صاحب الاحیاء( إلى أن العقل والتفس التاطقة والرُوح والقلب مسحدة 
المعاني» مختلفة الأسامى» وهذا مما لست أحصله. 

والتحقيق أن العقل والتفس النّاطقة شيئان لفظًا ومعنى» ذ تعلق التّفس التاطقة 
الا چسام والأبدان تعلق لتدییر والتصرّف بخلاف العقل» لات وان تعلق بالأجسام 
لک لس فلات التي مت علق ای من یہ شرب اھ از تا ونيد 
ربانية. 

وأمّا اقتداء القلب عقله أو نفسه بأن مات قلبه فهو خذلان وحرمان» وبهذا تبسن 
معنی قولهم: صاحب القلب محفوظ عن الخطأ بخلاف صاحب العقل» إذ منْ شأنه 
الخطأء اللَھم الا إذا اقتدی بقلبه» ثم عقول الأنبياء والأولیاء من الكَمَلَة لین تحت 
پور وجب فهذا کٹ سم و دای 


(1) ذكره في ربع المهلکات من الإحياء بيان معنى التّمْس والرُوح والقلب والعقل وما هو 
المراد بهذه الأسماء. 


الحواسٌ الباطنة اچ( 39 


في الطّبقة الثّانية» فهذا القسم يقال له: العقل الأوسط. 

وأما العقل المعاد فهو عقل كلّى» فله إحاطة تام ويقال له: عقل قدسيٌ صاحبه 
سریع الانتقال» وال حاطة الكلئّة الجامعة وا العقل الأدنى فهو عقل جزئيٌ يقال له: 
العقل المعاش» ولیس له إحاطة تاّة» ویدخل فيه عقل صاحب المؤلفات السَرابیَة 
إذ مؤلّفاته شاهدة بأتّه لا إحاطة له في عقائد أهل الکلام. ولما قرعت سمعه ملامة 
فضلاء العصر أو لمّا وصل كتابي مرآة الحواشي الیه والثاني هو الأشبه إذ قد رخ 
تشکیله هکذا (1306ه) وقد أرسلتٌ إليه كتابي قبل هذا التاریخ بسنة أو سنتینە فر 
۶۶۳۳۳۴۵ 7/7 "مو" [يَمَْسا: مُحدث أي: 
مخرج من العدم إلى الوجودہ وألبس لباس التلبيس» فاستقرت عليه أذهان أحزابه 
من لا مهارة لهم في العُلوم؛ ولا غلالة لهم من اهوم 
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[أوهام المرجانی] 


اكوك )هه الگکتھ وودو هده | لا ی هسیر هیاس ای 
ولا یجعل معذورًا فیما هنالك. بل یعاب عليه ویعاتب بهذا الفعل. 

أا ولا : فلأنّه ينبغي بل يجب عليه أن یقول: أي: محتاح إلى الغیر» وهذا معنی 
الیحدت والحادث عند الخنفية كما هو دأبه. 

1ی ئ9 "'"'" 
منتھیٗء ولا الدّفعي ساقط غير وارد على العلامة إذ ملحّص کلامه أنَّ الحدوث 
الرّماني يطلق على مَعنيين: 

آحدهما: کون الوجود مسبوقًا بالعدم فح [فحينئذ] يكون صفة الوجود. 

وثانيهما: هو الخروج من العدم إلى الوجود. فح [فحينئذ] لا يكون الحدوث 
صفة الوجود سواء كان الانتقال دفعيًا أو تدریجّاء فزمان الخروج من العدم مندرج 
فيه إذ هوء أي: زمان لخروح من العدم لیس غير زمان الوجود والعدم حتی یتوهم 
لواسطة بينهماء وقد رجح الشارح التُحرير المعنى الثاني» واختارہ حيث قال: 0-7 
ات کان معدوما ره فان اف ره العلامة يكون معنى الإحداث والإيجاد هو 
الاخراج من العدم إلى الوجود وإليه آهل الحق عن آخرهم. 

وآمًا الا : فلان قوله: والحدوث بهذا المعنی لا محالة يوجبه التعلّقَ بغیره» 
مدخول بوجوہ: 

الاول: تیان ادا العا فالصم ات واللرت نها المع يرحت ۳۳ 
و ی البارز في يوجب الرّاجع إلى الحدوث إذ الضمیر المستتر الراجع إليه 
يكفي على أن الصّمير البارز المنصوب يفسد المعنی. 


۱ 
سے 


والثانى: آته يظرٌ أ ن الأشاعرة ينكرون هذا الق وليس کذلك(). 

والثالث: أَنّهء أي: تغير النسخة مع أنه نقیض ما سطره في السطور الآنية لا يدفع 
ملامة الفضلاء الذين هم الفرقة التّاجية. 

والرّابع: أن لو پیش نى الاحتياج إلى الغير لا ينافي القدم الزّمانيء فما 


في مواضع. 


(1) (قوله): وليس كذلك إلخ. (وإذا قيل ) غرض الشيخ المجدّد من إرجاع أهل ال 
والجماعة إلى مذهب الفلاسفة إتيان ما کتب على نفسه من الردٌ على العلامة حيث قال 
عند قول ا : العالم بجميع أجزائه مُحدّث. أي: مخرج من العدم 
إلى الوجود خلافا للفلاسفت فلزم على الشيخ المجدد ارجاع آحد المذهیین المتباعدين 
العا ل ل احير ےت بت 
اللوازم الشرية ؟ 
(قلنا) : کون اي ء من لواز م البشر لا يقتضي أن تكون كثرته من اللُوازم البشرية إذ لازم 
اة ء ما لا ينفك عنه دائمّا كما في اللازم الحقيقي؛ ٠‏ أو غالبًا كما في العرفيء وكثرة 
التهافت وتضاعف الأغلاط ما ينفك عن أفراد البشره وإذا قطعت نظرك عما حققناء 
في الأصل كفاك في رفع الارجاع ما استدلُوا على سبقة العدم على الوجود سب ذا 
بمقدّمات فصّلوها في آسفارهم. حيث قالوا : في إثبات السّبقة الذاتيّة المعلول له ليس من 
نفسه ومن علته أيس» وما الشّيء ء في نفسه أقدم بالات وفیه نظرء فمنهم من حمله على 
الأحقيّة» وإليه ذهب الفاضل مرزاجان ومنهم منْ حمله على قلة المؤنة فی جانب العدم» 
وفیه نظر» وله جواب. 
رال المتختی ای :اھر الات متفه أي هي اگ رس ات عا 

جمیع العوارض في اعتبار العقل؛ ولو كان مرادهم بالحدوث ال مسبوقية الوجود 
بالغیر مطلقًا كما هو زعم ای المجدّد لما احتاجو إلى المقدّمات التي أسلفناهاء وأيضًا 
احتیاج الممکن إلى أصل العلّة بديهي لا بتصوّر فيه التْاع بين الفريقين» مع آن مسألة 
حدوث العالم من المسائل النظرية التراعية (منه عفي عنه). 
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وأماوايعًا: فلأنَ قوله: الس من الضرورة الفطریّة آن ما يساوي وجوده وعدمه 
لا يكون وجوده الا بتأثير غيره تهمة بلا شبهة إذ احتياج ما يساوي وجوده وعدمه 
إلى تافر الجلة E‏ هق آراب اکر عو 
الاطلاق. 

ان ورن بل العدم ليس من شأنه أن يتصف بذلك مردود عليه 
لأنه إن آراد بالمشار إليه عدم سبقة العدم على الوجودہ كما هو الظاهر؛ وکما هو 
مطلوبه» فهذا كما ترى باطل» إذ قد برهن وأة قیم البرهان على تقدّم العدم على الوجود 
دا انفكاكيًا بو جوه فصّلناها في مرآ الحواشي على شرح المحقّق الدُواني؛ ودثقناها 
في مصباح الحواشي حاشية ة الم والخنقاهي» وإِنْ أراد به وقوع العدم في الامتداد 
المقداري بأن يكون زمان الخروج من العدم واسطة بين الوجود والعدم فقد سبق آن 
تخيّل الواسطة على تقدیر الحدوث الزَّمانيء اّما هو من أوهام المرجاني. 

وأمّا سادسًا: فلأن قوله: إن العدم لا يسمّى بالعدم أو المي مع آنه حلاف 
الوجدان لا يقتضي عدم سبقه العدم على هذه الحدود. أي: حدود الأكوان. حتی 
یثبت به قدم العالم» وا ستمرار الاکوان» كما توهم به ہے یت : کما 
قد يتبادر إلى الأوهام مقلوب ومردود عليه» على أن تسمية العدم بالعدم بديهيّة. 

وأمّا سابعًا: فلآن قوله: حتّى يحكم عليه بمفهوم ثبوتي يريد بالمفهوم البوقي 
السّبقة ساقط غير وارد» إذ معنى سبقة العدم سلب الوجود قبل هذه الحدود. وهذا 
السّلب منطوق التصوص. 

وأمًا ثامتا: E‏ بل هو عبارة عن عدم تحقق مصداق حمل الوجود في 
الحقيقة التّقديريّة ترق أو إضراب يفيد ویثبت ما عليه أهل الحقء ویخالف ما سطره 
في الصّفحة الرّابعة والعشرين. 

7 هذا الذي باه هو معنی الحدوث عند ال آجمعین» 
والأشعريّة الأقدمین؛ تهمة بلا شبهة قول الکذّاب دون الدّيانة على ما حقّقناه في 
مصباح الحواشي؛ وسيأتي بیانه بعد هذا في هذا الکتاب أيضًا. ۱ 


آوهام المر جاز A‏ 
رو سس ا 
افا فن رات رتس عا مله راہ اھر ال ما :دن 
الصّفحة الرٌابعة والعشرین أو في الصَفحة الخامسة والعشرین؛ إشارة إلى ما رکب 
من تحريراته المتناقضة إذ قد قال في السّطر الثالث من الصّفحة الرٌّابعة والعشرین؛ 
ا ل ل ا وا 
بمحض الخوف من مرآة الحواشي» وقد قال ما یناقضه في أثناء السطور من اھ نه 
الیخامسة والعشرین: وقد سطرفیما ینهماآقوالا ی مضطربة المرام ی فائدة فی 
هذه الحوالة ا هذه الجهالة. ويأتى بيانها بعد هدا. 


[قدم العالم النُوعی] 


م SENSE SANS‏ مک کیم رت کہ کج ےک ےج SENSE‏ مک کت ما کیم کت مک دا( مک N5‏ 
(قوله): خلافًا للفلای هه( ) حيث ذهبوا إلى قدم السّماوات بموادھا 
[وأشكالهاء وقدم العناصر بموادها وصورها لکن بالتوع. 


بمعنی: نها لم تخل قط -ص+ 
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يراد ر بهم آرسطو وآتباعه كالشيخ والفارابيّ وغیرهما من المتأخرين منھمء قالوا: 
هیولات السّماوات قدیمةء لال لو کانت حادثة لاد لها من هیولی ا حادث 


(1) قال الامام الطّاهر ابن عاشور في تعریفات العلوم: (56-52): 
«الفلسفة هي الحكمةء وهي معرفة حقائق الاشیاء على ما هي عليه بواسطة الحواس أو 
ال و عل الم مدي ادا لمصرين اس مرب 
والمشاهدات. وسلامة الأذواق العقلیف فالمصریون يقولون: إن آوّل مَنْ علّمهم دقا 
الأشياء هو هرمس الأكبر المعدود عندهم من الالهت اله علمهم الالهیّات مو 
الأشياء المسمّی بالسّحر وتصبير الموتى» ويزعم بعض العلماء ء أن هرمس هذا هو المراد 
بإدريس التبيء وهو أخنوخ عند العبرانيين. 
والكلدان يقولون :إن أوّل من علم الحكمة هو بيلوس أو بَعْل الذي كان موجودًا في حدود 
سنة 2130 قبل المسيح؛ ولذلك آلهوهبعدموته وهو أكبر معبود الكلدان» وقد ورد ذكره 
فى القرآن عن إلياس: # أَندَعونَ بَعْلا»* [الصافات: 5 واشتهروا خصوصا في السّحرء 
لق ا بلادهم سحر بابل» وظاهر القرآن أن المضرین ا السحر عن 
الكلدان. 
لا أذ الفلسفة في هذه الس کانت بت ا وأهم ما فيها الشعاوذ والمظاهر 
المعجبة التي كانت غلا رت على اضق کھ ارت إلى أن ے اكه 
الإغريقيّة (اليونان) فعندهم تمّت الفلسفة وتقدّمت. - 
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مسبوق هاده وس فیلزم یا یاه من الأجزاء الغير المتناهية على فرض 
حدوٹھا فادا کانت قدیمه لاب لها من الضورة لامتناع خلوٌ ا اون مین اتی 
عندهم» فعانت الأجسام قديمة» اذ الجسم عبارة عن المادة رواش عندهم. 


وا الفلاسفة ن آقامواعمود الفلسفة في آوانی مصر و گر انا اتب وملحوظاتهم 
علم الفلسفة وأوّل من اشتهر بینهم بذلك طالیس الملطي (548-645ق. م) وکذلك 
معاصره سولون واد ضع الشرائع والاداب العادية (563-641ق.م) وأوّل من تلقب 
بالفیلسوف هو (564 - 484ق.م) ومعناه محب الحكمة. 

وکانت الفلسفة مخلوطه بعلوم آخری من الرياضي والطیعی: لن کل بحث عن أمر دقیق 
کانوا یلحقونه بالفلسفة إلى أن ظهر شقراط (398-468ق. م) فأفرز الفلسفة الأدبيّة 
والعقليّة عن العلوم الطبيعيّة والعمليّة وأصبح مرجع طوائف الفلسفت وانقسمت تلامذته 
بعد موته فرقا تلاٹا: 

- الأولى: الإشراقيّة» وتدعى أكاديميّة» ورئيسها آفلاطون (347-428ق. م) تلمذ سُقراط 
وهي الفرقة التي فاقت تعاليمها غيرهاء واشتهرت بصحهة قواعدھاء وضمّت إلى قواعد 


ہے 
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تلامذته قسمین: 


٭ قسم بقي متحقظًا على قواعد شيخهم ولقب مذهبه؛ ورئيس هذا القسم اسبوسيب. 

# وقسم تفت تال اف ورئيسه أرسطاليس المقدونی (321-384ق.م) تلميذ 
آفلاطون» وكان یعلم تلامذته وهو يمشيء فهو الذي وسّم الفلسفة وفرعهاء واخترع فیهاه 
وصحح مشکلها. وقسّمها إلى عملیّة ونظریّة» ووضع لها الألفاظ الاصطلاحيّة الکثیرةه 
فلذلك لقب بالمعلّم الأول وهب القسم الإلهيء وأبطل الصّفات التي لا تناسب 
الألوهيّةء وعلى فلسفته وقع اعتماد علماء الإسلام ومن بعدهم. 

الثانية: الفرقة الكروانيّة» نسبة إلى الكروان (سيرانايك) من بلاد برقة ولاية طرابلس الغرب 
في حدود مصرء ورئيس هذه الفرقة ارستیب. أصله من المدينة المسمّاة أيضًا سيرين (من 
یی ,۶۹ ھ7۸ فا بعد وفاة قراط توه إلى بلدہہ وأسّس فيها مذعّاء وخالف معلّمه 
مخالفات كثيرة باطلة 

الثالة: الفرقة الكلبيّة» نسبة لمدرستها الکائنة في موضع يقال له هيكل الكلب الأبيضء 
22ھ لأنها لما بنیت أصولها على الشّجاعة والإقدام وتحمّل المصاعب كانت معيشتهم - 
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توضیح المقام على ما هو المذکور في آسفار الأعلام ههنا مذاهب: 

الاؤل: مذهب أهل اله والجماعق وهو الحدوث الرّماني لكل جزء من 
أجزاء العالم وإليه العلامة ا ای مفتى الثقلين» عحيق فا «العالم بجميع 
آجزائه محدث؛ إذ هو أعيان وأعراض١ء‏ واکتفی بذکر الصغرى مع حواله الکبری إلى 
بیان شرا والشارح اکر عامله الّه بلطفه الخطیر قد حقق القياس مع بسط 
الصّغرى والکبری» بحيث يندفع به ما عرض في آذهان الشیخ المحدد من آوهامه 
الصخری والكبرى كما لا يخفى» وإلى هذا الحدوث الزّماني ذهب القدماء من 
القلاسعه. 


والثانی: حدوث الدّهری قد آبدعه باقر العلوم في مؤلفاته را على أرسطوء 
وعلی أتباعه» ومذهب الشیخ المجدّد مركب من مذهب الباقر ومن مذهب آرسطو 
آیضاء فصَلناه في مصباح الحواشي» بحیث یتضح اعترافه بالنقيضين» وسيأتي. 


= ومعاملتهم لغيرهم مثل الکلب لانهم سیتون الأدب مع منْ ضایقهم» ویحتقرونه ويتجرأون 
عليهم بالتوبیخ والشتم» ورئيس هذه الفرقة اتیشینیوس الأثيني ولكن الذي اشتهر في هذه 
الفرقة تلميذه الكلبي الزّاهد ثم زينون (358-290ق.م) الذي هذّب الطريقة الكلبيّة 
وأزال منها بعض المعايب» وانتخب لتعليم تلاميذه رواقا فيه أساطين كثيرة» فسْمّیت 
طريقته بالاسطوانيّة أو الرّواقية واجتهد في علم المنطق ديو جينس حتى قيل إِلّه واضعه. 
فهذه أصول الفلسفة. 
وأمّا ظهورها في الإسلام فكان عند ترجمة العلوم اليونانية في عهد أبي جعفر المنصور إذ 
ترجم المنطق كما تقدّم وكتب الهيئة التي لم تكن تخلو فيهاء وأكثر ترجمة كتب الفلسفة 
كان في نشر المأمون بعد سنة 203ف وأ شهر ال جمین آربعة حینگذ: حنين بن إسحاق 
العبادي» ويعقوب بن إسحاق الكندي» وثابت بن قرة الحرّاني» وعمر بن فرخان الطبري. 
وانقسم الفلاسفة المسلمون إلى قسمين 
ےت سے 
٭ وقسم تبعوا فلسفة آرسطو وهم المحققون. 

1۱( في العقائد الْسفية: 86. 
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والثالث: مذهب الإشراقيّة والرّواقيّة!!؟ ذهبوا إلى قدم العقول والتفوس. وقدم 
المفارقات والأنوار القاهرة. ومنعوا کون حركات الأفلاك سرمدیة. 

الخامس: مذهب آرسطو وأنباعه. قالوا: إن العالم قديم بحسب الذات 
والصفات» وذهبوا إلى قدّم السّماوات والأفلاك وذهبوا إلى أن الحركات الدوريّة 
رت نت یروس و E SO‏ 
۶ ص۹پ ری ۱۳| 
ی ی جپر ہرد یتب 
ووا - ل بیع تا ا لکن بمعنى الاحتياج إلى 
الغیزه لا بمعنى سبق العدم عليه» وأنا مع فضلاء عصري أشهد أن ما صرح به العلامة 
التحرير عين ما ذهب إليه أرسطوء وما ذهب إليه أتباعه كما حققناء ه في صدر الحاشية. 
وأنا مع الظرفاء أشهد بأنَّماافتراه الشيخ المجدّد حلاف العقل والتقلء وان راء على 
الفلاسفة» بل کون ما تفه مخالمًا للعقل والتّقل يعرفه کل من أرباب ال والعقل. 


)1( الرّواقيّة هم فلاسفة ینتسبون إلى الفيلسوف اليوناني زينون السيجومي. وهذا المذهب 
ازدهر في حوالي القرن الرٌابع قبل المیلادہ وهم يرون أن لكل لاس إدراكًا داخل أنفسهم 
یربط کل واحد بکل التاس الآخرین وبالحق أي: الإله. 


الّد على المرجانی فی الجوهر الفرد] 


وبالجملة قوله: فالحق أنّه لا ینافی ما هو الحقّ من فرط الجهالة لا یرضی به 
آرسطو ولا آتباعه» هل قرأت حكمة العین» هل قرأت شرح المطالع» وشرح المقاصد. 
وشرح المواقف. وشرح الهياكل» وغيرها من كتب الفضلاء ء الذین کانوا کر اما بررت 
قد حققوا عن آخرهم ما حققه آرسطو وأتباعه. وأبطلوا ما ذهب هو مع آتباعه من 
القول بالحركة السرمديةء وقلم السّماوات بمواڈھا وصورهاه أي : بهیو لاتها وصورها 
بن على أن الأجرام والأجسام فلكيّة كانت أو عنصريّة مرکبة من الهيولى والصورق 
لامتناع تركب الأجسام من الجواهر الفردة عندهم» فيا یه المجدّد قد أنكرت وشتّعت 
نت على ترك الجسم من الجواهر الفردة في السّطر السّادس في الصفحة العشرين» 
حيث قلتم: إِنَّه قول باطل اخترعه قدماء المعتزلة وانتحله الأشعريّة» ولا يقول به 
الحنفيّة أصلاء ولا يرضونه رأسًا. انتهى ما كذبت وافتريت أنت على الحنفيّة» ومع 
هذا الإنكار على ثبوت الجواهر الفردة تقول: ما ذهب إليه أرسطو لا ينافي ما ذهب 
إليه أهل الحقٌّء فيا أيّها الكذّاب هل قرأت الهداية والکفایق وهل قرأت العناية حاشية 
الهداية؟ 

فاعلم أن الحنفيّة قد بنوا کٹیڑا من الأحكام الفقهيّة على تركب الأجسام من 
الجواهر الفردة» وعلى بطلان تركبها من الهيولى والصورة» فمن تم قال العلامة 
الشارح التُحرير عامله بلطفه الخطیر في إثبات الجوهر الفرد نجاة من كثير من ظلمات 
الفلاسفة مثل ات الهیولی والصورة حیث قالوا الهيولي قديمةء وال يلزم التسلسل 
المحال وقدمها يستلزم قدم الصورة ايا حكن 0 كن المورةة فیلزم قدم 
الأجسام لأتّھا مركبة عن الهیولی والصورة عندهم ویلزم أيضًا ارتفاع حکم الطهارة 
عن الحوض الکبیر على آصولهم إذا وقعت النجاسة فيه فیتنجُس: ومن المعلوم أَنّه لا 
یتنجس عند الحنفية والأشعريّة أجمعين كما لا یخفی لمن طالع الهداية مع الحواشي 
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المعمولة في البلدة الفاخرة حقٌّ المطالعة. 

وأيضًا إِنّهم أي: الفلاسفة قالوا: لا يتف يتقرّر في ذاته تعالى صفة كما في حكمة 
العين وغيرهاء ولما ذھبوا!'' إلى عيئيّة الصّفات وإلى نفيها قالوا: لا بد من الحركة 
السّرمديّة التي هي الرّابطة ذات جهة الاستمرار: وذات جهة التجدد. وتلك الحركة 
Et‏ القديمة المقعضية لقدم الأجسام الفلكيّة في مقابلة الصَفات سا 7 
الحادث بالقديم عندناء وذهب الإشراقيّة والرّواقيّة إلى بطلان تلك الحركة السر مد 
لاقتضائها قِدّم العالم» والمحقق الدّرّاني قد أبطلها بالوجوہ الخمة قضّلناها في مرآة 
الحواشي» وحققناها ودققناها في مصباح الحواشي حاشية ال والختقاهي؛ بحيث 
يتكشف لك أن مشاجرة المحقق الدَّوَانِي نما هي مع أرسطو ومع أتباعه من الحكماء 
المشَّائيّة وكذا مشاجرة العلامة الشارح التحرير إنّما هي مع المشَّائيه الین ذهبوا إلى 


(1) (قوله): ولما ذهبوا إلخ تلخیص الفرق بين الفریقین نحن معاشر أهل السنة والجماعت. 
نعتقد بأن العالم بنقيرها وقطميرها مستندة إلى الفاعل المختار والصّفات الات رابطها 
إلى ال فلا بذ من عدمها في مرتبة ذات الفاعل» وفي مرتبة القدرة قبل تعلق الإرادة» ولو 
كانت قبليّة الحذم ذائيّة لازمائية لتحققت الأشياء قبل تعلق القصد في مرتبة التذرق فلز 
الترجیح بلا مرجُح إذ مرتبة القدرة مرتبة صحّة الطرفین» والترجیح شأن الارادی وبهذا 
تبيّن لك أن ثبوت الصّفات الرّائدۃ التي هي الآيات الکبری يقتضي حدوث العالم بأسرها 
0 4 
و أمّا الفلاسفة فقالوا: لا يتقرّر في ذاته تعالی صفة والا يلزم أنْ یکون فاعلًا وقابلاه وهي 
اجتماع الصَّدَّينَء فلا بد من الطبيعة المستمرّة لربط الحوادث اليوميّة بالقديم؛ وهي 
الحركة السّرمديّة ذات جهتين من جهة الاستمرار صدرت من القديم» ومن جهة التجدد 
صارت واسطة في صدور الحوادث وبهذا تبيّن حال ما تفه لیخ المجدّد في تعليقه 
على شرح الدّرّاني عند قوله: استدلت الفلاسفة على مذهبهم بأنّه لا یخلو من أن يكون 
جمیع ما لا بد منه حاصلا في الأزل. 2 مع أن هذا هو عمدة الكلام في مقام استدلال 
الفلاسفة على قدم العالم» ومنشأ غلط الشيخ المجدّد وهو خلط المطلبین؛ تحقيقه في 
مرأة الحواشي؛ ومصباح الحواشي (منه). 
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ترك الجسم من الهيولى والصورة» وفي قوله المؤدّي إلى قدّم العالم ونفي حشر 
الأجساد» إشارة إلى مقدّمات الفلاسفت فصّلوها في أسفارهم؛ حيث قالوا: إمكان 
العالم أزليةء والإمكان صفة ثبوتيةء فلا بد له من ثبوت المحل في الأزلء وهو الهيولى 
أصل جميع الأجسامء ولا بذ لها من الصّورة لامتناع خلوّها عنهاء فيلزم قدم الأجسام 
على آنها مركبة منهما عندھمء كذا في حكمة العين وغيرها. 

ومن المعلوم المكشوف نها واستمرارها يناقض ثبوت الآخرة بشهادة 
نصوص القرآن والحش نما يكون في ال خرته وقد فصّلنا وجوه المناقضة في مصباح 
الحواشي. حاشية لت والخنقاهيء فيا ها المجدّد إن تَسَبّك بأذيال الدّهريّة في مثل 
هذه الجريمة مع تضاعف صدور الخطيتة وال لات الفا حقنة»والتقظات المتفا حشت 
رس اله گا اهر لی بے الاقرااعلی اقا از لاد رت 
انت ارڈ ابتداء دون الاشتغال بتحریر أنواع المخادعة والسّقطات المتفاحشة 
المقتضية لوقوع الطّائفة التي لا مهارة لهم في العلوم في المهلكةء لخلّصت أحزابك 
عن السقوط في المهالك. 

ولمّا تعبتم واشتغلتم بتحرير آنواع المخادعة المتفاحشة المتناقضة آلقیتم 
أحزابكم إلى واد المهالك والمهلكة. ؛ فقوا ذ في إقليم الجهل المركب» منکرین على 
الكلماك: اک مز ee aE‏ 
وواأسفاه على هذه العسرة ة المهلكة؛ كيف خادعهم» وأرجع الضمیر المستتر في قول 
المصنف [يَمَُلنَهُ]: وهو الجزء الذي لا یتجزاً إلى الجسم حيث قال: يعني الجزء 
الاتحادي الذي يتقوم به الجسم ویتحد معه وجودًا وَقواماه فلا يطرؤه التجي» ولا 
یرد عليه الانفکاك وصرّح به في هامش كتابه حيث قال: الأجزاء الاتحادیّة التي لا 
يتجرّأ عليها الجسم. انتهی. 

ثم صرّح في السّطر السّادس بإبطال الجزء الذي لا ینقسم. وهو أصل مذهب 
المجدد وهو راح جع إلى نفي الأحكام الشرعيّة كما سبق» مع أنه غير فی عند کل 
تفي وزکی أن الضُمیر المستتر في لا يتجرَأ کالضمیر البارزء راجع إلى الجوهر الفرد 
على أصول أهل الحق. 


رسد 


۳ عم 


فو اعجا أنه قد شرع إلى تألیف الحكمة البالغة الجنيّة مع مدح المتن» ومع 
مدح الحنفيّة» مع أنه قد شرحه على خلاف مرام المصلف را وعلی خلاف 
ما عليه الحنفيّة في جمیع المباحث نجّاك الله تعالی وأمثالك من آحزابك عن مثل 
ذلك. وآدخلکم في زمرة آرباب الاذعان والشعور: وأخرجكم من زمرة أهل القبورء 
وعصمنا الله تعالی عن قولك. ومن ثم قال الامام الاعظم [رَحَءلَن]: قاتل الله عمرو بن 
عبید فانّه فتح بابّا من الكلام» انتهی کذبك الصَریح. 

یا کذبه فی المشار إليه بش فلما مر من أن الحنفيّة قد بنوا بعض الأحكام الفقهيّة 
علی ثبوت الجواهر الفردة. 

وأمّا کذب المنقول فلأنَ الإمام الأعظم قد صتف كتابًا في الکلام وسمّاه بالفقه 
الأكبر» وهو معرفة التفس عن الأدلة ما يصح لها وما يجب عليها في العقائد الدتے 
وقد سمّاه المتأترون بالكلام بنا؟ على هم أخذوا أصوله من تصريح كلام الله تعالى 
الملك العلّام» فالمسمّى واحدٌ والاختلاف نما هو في الاسم ووجه النّسمية. > ولها 
وجوه قد حققها الشّارِح النُحرير في صدر الكتاب فراجع. 


وأيضًا إِنَّ نوع الدّيانة تقتضي تعیین الكتاب في إسناد التقل إليه» بل تعبين بابه» بل 
تعيين سطره في مثله» وكذا كلامي على علی القاريّ فتأمّلء على أنّه أي: عليٌ القاري 
قد أَقرٌ بثبوت الجوهر الفرد في سطر قبل هذا التقل في شرحه على الفقه الأكبر» وهو 
من الحنفيّة أيضًا. 

وأمًا تناقضه الفاحش الواقع بين قوله: وه لا يتجرَّأْ وان قبل مطلق القسمة 
والتبعض لا إلى اف وبین قوله: وال لم نکن الخردلة امهرمع الجبل» فلیس 
بأعجب من مناقضاته الفاحشة السّابقة. 

فاعلم لیخ المجدّد قد جعل موضوع القضيّ في قول المصنّف [و112هك]: 
لا يتجرأ الجسم بإرجاع ضمیر المستتر إليه» وصرح به في هامش كتابه» وغیر خف أنه 
قلب الموضوع» وعكس المشروع كما سبق» كيف وقد كان كلام هل الحلٌّء وكلام 
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المصنف [منه] في إثبات الجزء الذي لا یتجزٌأء وحققه الشارح التّحریر بوجوه 
ثلائة على ما ذهب إليه المشایخ: 

الأوّل: قوله: وأقوى الأدلّة في إثبات الجزء أنه لو وضم. إلخ. 

والثاني: جدليٌ. 

والثالث: برهانيٌ» وهو قوله: وأشهرها عند المشايخ وجهان. 


وقد صرّح المجدّد في السّطر الثاني باتصال الجسم وبترکبه من الهيولى 
والصورت حیث فال: وانه لا یتجزاه وفی ال الخامس ایشا سرت قال کی 
حلاف کر مات جماهير الخلف من أنه ي لا نجرا فانہ قول باط 


ا 

فقد أرجع | لجست في الط انان إلى الجسم» حیث قرأ : بصيغة المذكر 
الغائب» وقي الخامس بارجاع المستتر الی الأجزاع سيق قرا على ص الو ك 
الغاثبة في سطر إبطال الجوهر ومع هذه المٌقطات الفاحشة الباطلة زعم أنَّ الیل 
الجدلي للمشايخ مثبت لمطلوبه الفاحش مع أن الدّليل الجدلی للمشايخ الکرام إِنّما 
وضعوه لإثبات الجوهر الفرد ما حاصله: 

نه لو كان كل عين قابلا للانقسام لا إلى نهاية كما قالت به الفلاسفة: لم يكن 
الخردلة أصغر من الجبل» لاد كل واحد منهما غير متناهي الأجزاء, قابل الانقسام إلى 
غير النهاية على أصولهم» مع أن أصغريّة الخردلة من الجبل معلوم بالمشاهدة ون 
شعت فقل: لو كانت الخردلة والجبل غير متناهية الاجزاء وقابلة للانقسام لا إلى نهاية 
كما صرّحوا به في مواضم لزم تساوي الخردلة مع الجبل ومساواته مع الجبل نما 
یلزم على أصولهم» إذ قد بینوا إثبات الهيّولى على بطلان الجزء الذي لا یتجزأء حيث 
قالوا: لمَّا لم يكن اتصال الجسم وانفصاله باجتماع الأجزاء وافتراقهاء بل هو متصل 
واحد كما هو عند الحسّ قابل الانفصال والانقسام لا إلى نهاية» بمعنى أن الانقسام 
لا يقف عند حد يلزم ثبوت أمر يبقى مع الاتصال والانفصالء وفي رواية منهم يقبل 


الرّد على المرجاني في الجوهر الفرد | 088[ در 
الاتصال والانفصال والانقسام» وهو المراد بالهبولی: والیه ذهب المشّائيّة ومن یحذو 
حذوهم من آرباب الحركة السّرمديّة کالشیخ المجدد. حيث اعترف بأنها الرّابطة ردا 
على أهل السِّنَّةَ والجماعة الذین قالوا: بأن الرّابطة هی الصّفات الرائدة. ويأتي بيانها 
بعد هذا الكلام. ۱ 

ومع هذاء أي: مع وجود اعتقاده بالحركات السَّرمديّة يقول بفمه: فالقدیم هو 
الواجب الوجود, ولا یتصور قدم غيره؛ هكذا قال بما لم يكن في قلبه عند تشريح 
لالص 2ا : القديم في السّطر الثّالث من الصّفحة الرٌابعة والعشرين. ول 
يسع بمثل هذه المخادعة والجهالة من حزابه ولا من الغلاسفة المشائت: حيث 
حمل أصولهم على مثل هذه المضحکة > فالشيخ المجدّد أشرف فى الاعتقاد من 
المشائة وبهذا لصيل قد تبن لك نا تفرّه في تشریح قول المصّف [51:25]: 
الجزء الذي لا یتجزآ: صريح البطلان. 

ااهل مذهب آهل ال والحماعة. فلما سبق تحقیقه فا5 ما حاصله: 
أن الضّمیر المستتر واجب ار جوع إلى الجوهر الفرد کالبارز؛ وممتنع الرّجوع لين 
الچسم. 

وأمّا بطلانه على مذهب الفلاسفة فلأَنھم قالوا: واعتقدوا بان الجسم قابل 
الانقسام لا إلى نهاية» والفرق آنهم ینکرون على انتهاء انقسامه إلى الجزء الذي لا 
یقبل الانقسام» ونحن نقول: إن انقسام الجسم واجب الانتهاء إلى الجزء الذي لا يقبل 
الانقسام أصلاء أي: لا كسرًا لصفره ولا وهمًا لعجز المتوهم عن تمي طرف عن 
طرف آخرء ولا فرضًا عقليًا مطابقًا للواقع لعجز الفارض عن استحضاره في الخیال» 
وان كنت في ریب فيما أفصحناه من بطلان شرحه على كلا الفریقین فانظر إلى حاصل 
الأشهر. 0200 

اليل الثاني: لبرهاني وهو قول الشارح لتحریر الثاني أن اجتماع الجسم لیس 
لذاته ولا لما قبل الافتراق» فالله تعالى قادر على أن يخلق فيه الافتراق إلى الجزء 
الذي لا يتجرٌأ. 
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تلخيصه أنه لو كان يت آجز اء لجسم لذاته كان ذلك الاجتماع من لوازم 
ذاته» ولازم الذَّات لا ينفك عن الذّات» وال يلزم زوال ما بالات فلا يَقُبل الافتراق» 
واللازم وهو عدم قبوله الافتراق باطل بالاتفاق» وكذا الملزوم بط [باطل] بالبرهان» 
فقوله: فالله قادر على أن يخلق فيه الافتراق تفریع على ما قدّرناه في تلخيص المقام 
وإفصاح له 

فالمعنی: إذا قبل الجسم الافتراق» أو إذا كان الجسم قابلا للافتراق كان الله 
تعالى قادرًا على خلق الافتراق إلى الجزء الذي لا ينقسم أصلاء لأنّه تعالى قادر على 
جمیع الممکنات فقوله: لا الجزء الذي تنازعنا فيه إنْ أمكن افتراقه كما جوزتم لزم 
قدرة الله تعالى عليه دفعًا للعجز مقدّمة إلزاميّة عليهم توضيحها: إذا كان الافتراق لا إلى 
نهاية كما صرٌحتم به لزم أحد الْمحَالِينء أي: عجز الواجب سبحانه؛ أو ت رکب الأجساء 
من الأجزاء الغير المتناهية» وإِنْ لم يمكن افتراق ذلك الجزء الذي تنازعنا فيه ثبت 
التطلرپب 0 اذا کا أنه عي سوك انس كان شاه سا نوا رال 
لا تعلق بالمحال لانتفاء مصخح المقدوريّة. 

ولا یخفی أن هذه الأدلّة واضحة المعانی؛ وکذا الاعتراضات الواردة على تلك 
الأدلّة سهلة التّناول إلا أن المقصود ما آسفلناه من عدم انطباق ما سوده الشیخ المحدد 
لا على ما ذهب إليه أهل الحقء ولا على ما ذهب إليه الفلاسفة فتنبه. 
ھکککجکککجککھاکککداککھکککھک‌*کمجکھکککھجمکجکت۔ 

(قوله): قلنا: نعم في إثبات الجوهر الفرد نجاة عن كثير من ظلمات 

الفلاسفة [مثل إثبات الهیولی والصّورة المودّي إلى قدم العالم ونفي 

حشر الأجساد] إلخ. 
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قد عرفت أن الشارح النحریر قد أشار بالعنوان المؤدّي إلى أن التٌجاۃ إنّما تحصل 
بابطال أدلة نفی الجزء الذي لا ينقسم» وبابطال مقدّماتها. 


الرّد على المرجاني فی الجوهر الفرد ا 155 
ارت امن 


ومنها: أنّهِم قد بنوه على إثبات الهیولی. وقالوا: ها قديمة ممتنعة الخلوٌ عن 
الصورة فلا بد من قدم الااجسام علی آنها مركبة منها. 

ومنها: آنهم قالوا: 95 الحشر لا یمکن أن یکول باجتماع الأجزاء بعد تفریقها 
لبطلان الجزء بل بعود الصّورة والأعراض واعادة المعدوم محال. فیمتنع الحشر. 

وملخّص المقام آن تركب الأجسام من الهیولی والضورة. وأن القول بامتناع 
الخرق والالتتام» وآن القول بأن الرّابطة هي الحركة السَّرمِديّة إثبات قدم العالم دون 
اللا ةوا كار لعف واا بو ]نكا و الوهد رالرعت و كب میاه وال سل 
الكرام» فيما جاؤوا به» وتحقيق هذه المسألة في مصباح الحواشي حاشية الم 
والخنقاهي. 
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(قوله): لان القديم إِنْ كان واجبّا لذاته فظاهر [والا لزم استناده إليه 
بطريق الایجاب. إذ الصادر عن الشيء بالقصد والاختيار 
يكون حادثًا بالضرورة والمستند إلى الموجب القديم قديم 
ضرورة امتناع تات المعلول عن افا إلخ. 
2270 رات 


١ ۱ ۱ ۱ 1 ۱ 40 ۱‏ ۱ 
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٠‏ القائلة يان القدم ينافي العّدم التي تد على أن طریان العدم دلیل 
الحدوث» وتوضيح الوجه أن القديم نا را ل او سڈ اله ل تات لامتناع 
استناد القديم إلى الفاعل المختار» فالاوّل ينافي العدم السَّابق واللاحق باه وكذا 
اق ن المستند إلى قرب الا ف ای لاس اصلاه شرورة دوام 
لمعلول بدوام ال ولا یجوژ استنادہ | ليه بطریق القصد والاختبار إذ الصَادر عن 
انام ال ساوت بالش رواد لو عو تماق القصد لزم القسم المُحال 
من تحصيل الحاصلء وأيضًا لو جوز قدم الصّادر بالاختيار لكان موجودًا قبل ا 
الإرادة في مرتبة القدرة القدیمة وهذا مع أَنّه محال يستلزم محالا آخر آیضاه 
الترجيح بلا مر جح ای ال جسان بلا مرجحء ووجه الاستلزام آن شأن القدرة هو 
التأثير فقط. وم الترجيح فهو شأن الإرادة. 

على أا نقول: هتفرن تعلق الإرادة من تتمّة العلّة لا ولو جوز قَدَمه لزم 
رد السا سرت الما هه فالصادر بالقصد والاختیار كما هو صدور العالم 
على ما نطق به نص القرآن لا بد من أنْ يكون معدومًا قبل تعلق القصدہ ومن المعلوم 
الكو فغك العقول: الا ان صدور العالم مر الله تعالی ۳1 هو بالقصد 
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رے گر ہے ےو 


والاختیار» یدل علیه قوله تعالی: #وَرَيُك علق مَايَکاء وا 4 [القصص: 68] 
وغیره من الایات القرانية. 

لا یقال: یلزم من هذا جهله تعالی قبل إيجاد العالم. لأنَا نقول: ما ثم زمان إذ 
هو نما يتأتى في مرتبة الإيجاد» آي: لیس بين وجود العالم في علمه تعالی وبين عدمه 
الأصلی زمان حتی يقال لزم جهله قبل الایجاد تعالی عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وبهذا تبیّن لك معنی قوله هلوسر : «كَانَ الله وَلا شيءَ مَعْهُ) (!) از 
لو الات التقييد الزماني» إذ الموضوع» أي: موضوع القضيّة مقدّس عن الرّمان 
فلیس بفعل يدل على الزّمانء بل هو منّ الأدوات الوجُودية ف فیراد به دوام الکون. 
واخعصاص الازلّة ب تعالی+ فقوله: دولا ّي هید على أن ما سوی اللہ تعالى 

فالواجب لذاته صحٌ له نعت المعیّ بخلاف العالم فان ممتنع المع فالأزل 
والقدم مما تفرّد به الله تعالی» إذ الازل عبارة عن مَعقولیّة لب له تعالىء لود 
عبارة عن انتفاء مسبو قيته سو سب لی سی 

وا ما رد ,0 الست ریک قالوا بل * 
[الأعراف: 72 ] فالمراد بذلك الول هو 1۳ المخلوقات» وتلك الازليّة عبارة عن 
حال تعین المخلوقات في العالم العلمي فلا بدّ من الحكم على جميع أجزاء العالم 


(1) قال الحافظ في فتح الباري: (13/ 410) «قوله: كان الله ولم يكن شيء قبله تقدّم في 
بدء الخلق بلفظ: ولم يكن شيء غيره» وفي رواية آبي معاوية: كان الله قبل كل شيء وهو 
بمعنى كان الله ولا شيء معه» وهي أصرح في الرّد على مَنْ أثبت حوادث لا أوّل لھا من 
رواية الباب؛ وهي من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيميةء ووقفت في كلام له على هذا 
الحديث يرج جح الرّواية التي في هذا الباب على غيرهاء مع أن قضيّة الجمع ؛ "0 
تقتضي حمل هذه على التي في بدء الخلق لا العكس» والجمع یقم على الترجيح» 
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بالانصرام والانقطاع» ولا بدّ می تقدیس الباري تعالی عن نسبة الدخول والخروج» 
والاتصال والانفصال حققناه في خاتمة مصباح الحواشي» حاشية الم والخنقاهي. 

ومن تأمّل فيما حمّقناه من الفرق بين الصّدور بالایجاب كما في الصّفات» وبين 
الصّدور بِالقَضْد والاختيار كما في لالم يطَّلع على سرّ قولنا: صدور الصّفات 
بالا ختیار نقصان» وصدور العالم بالا ختیار كمال ویطلم على وجه اندفاع ما أورده 
الامدی آیضا وعلی وجه اندفاع حدیث الإشكال كما عرض هذا الحدیث في آذهان 
السَّيّد السّند قده [قدس سره] فادفعه. 


ہے 
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إذ لو كان قديمًا لزم أن يكون فرد من أفراده قديمّاء فإذا کان المُطلق قديمًا لكان 
الشيء الواحد قدیمّا وحادثا. 

تلخیص المقام: أن عدم تناهي الجزئيّات مع قِدَم المُطلق كما هو إيمان الشَّيِخْ 
المجدد وإذعانه في مواضع مثل توارد الاستعدادات الغير المتناهية على المادّة 
القديمة في الامتناع والاستحالة» ولو تا وسلّمنا أن الوجود التّحاقبي مانع عن إجراء 
البرهان نقول: إن الأمور المتعاقبة وان كانت غير مجتمعة في الرّمان لكنّها مجتمعة فى 
الڈھر على أصول الفلاسفة» أو في مجموع الأزمنة على أن التُطبيق بمعنى ملا حظة 
الانطباق اش الأمري يجري في الأمور المتعاقبة؛ ا وجود الامور الغیر 
المتناهية یستلزم وجود المجموعات المترتبة» وتلك المجموعات واجبة الانتهاء إلى 
مجموع لا یکون بعده مجموع آخره فيتم الإلزام. وترتب الاستعدادات الغیر المتناهیت 
1 :7+ تہ" ه في مراة الحواشي؛ ومصباح الحواشي. حاشية 


امه والخنقاهي في حاشية المجموعات غایه الح ونهاية التتفصيل الق 
ولا ہل هدا الکتات. 
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ومن تأگل فیما حققناه في الحواشي المرقومة. یعلم ویحکم بأنَّ الح الصّريح 
في ربط الحادث بالقديم هو امتناعه. أي: امتناع وجود الحادث في الازل. أو تعلق 
الإرادة الازلية بوجود الحادث فيما لا یزال من الأوقات الأتيةء فلا وجد الحادث 
لا في مذا الوقت والرّمان من جملة الل كنات تسا ال اداد گی بوجوده 
المتناهي» وهذا بیان كيفية ربط الزّمان الحادث بالقديم. وفيه إشارة إلى أنه منقطم 
الوجود في جانب الازل. فلا شيء غيره تعالى في الأزل. على أنّه فوق الزّمان. 
وتحقيق هذه المسألة في مصباح الحواشی 

ويحكم أيضًا بأن ما تقعع(" لیخ المجدّد في الصّفحة الخامسة والعشرين 
حيف اناك 0 أن هؤلاء الفرق وإِنْ قالوا بعدم جريان الزّمان على الله تعالى. 
وأطنبوا فيه القولء إلا أنّهم ناقضوه بمذاهبهم هذه. وذلك ۶ قولهم بافو اههم یقولون 
بألسنتهم ما لیس في قلوبهم. ای بوذا علی آهل ال والجماعة. وتشنیعا علیهم» 
مقلوب على نفس 6 حکمّا مها 

فیا ھا لشیخ المجدّد قد ثبت بالبراهين القطعيّة العقليّ ال أن العالم بجمیع 
آجزانه مسبوق بالعدم بحسب الزمان» وکل مَسبوق بالعدم فمرجعہ إلى ما كان علي 
فلا بد من أن يُحكم عليه بالانصرام والانقطاع والانعدام وما اتال الشرائع إلا 
مصرّحة بانفراد الباري سبحانه بالازلية والأبديّة» ولولا ضيق المقام والحوصلة لأتينا 
بمجلدات مشتملة علی براهین ومقدمات ناطقة و ما آشرنا الیه» غیر أن فیما 
آشرنا إليه كفاية لمن له الادراك وسلامة الاذعان. 


)1( کذا بالأصلء ولعلها : تصحفت عن كلمة تة نقعفع . 
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تس سس 
(قوله) وت ی الله تعالی: آي الات الواجب الوجود] 
الذي یکون و جوده من ذاته [ ولا يحتاج إلى شيء أصلاء إذ لو 
کان جازالوجود وہہ سی فلم يصلح محدنًا 
للعالم وَمُبِنًا له» مع أنَّ العالم اسم لجمیع ما یصلح علمّا على 
وجود مُبدِئ له] إلخ. 
20220720202207 022020 020202020202020 
ENE‏ ف2 س الرحرہ E‏ رتسگ 
كن السارل لئی رس وسر فا رجو علي واو اع الاير 
منھاء ولكن لا یکون وجوب وجوده من ذاته» والسر في افير بالمفهوم الكلي كما 
فر الشارح التحرير به توجيه ذكر صيغة الفصل التي هي لأجل الحضرہ وتوجيه 
وقوعها بين المبدأ والعلم الذي لا یوم فيه ال فاحتیج إلى الصرف عن والی 
إرادة المفھوم الكلي منه؛ وأا من بخل واستغنى وغفل عن هذه النكتة فاشتغل بتحریر 
اهر یت قال وله اسم علم للدّات الجامع للصفات الألوهيّة. والثعوت ابو 
کما هو آي: الاشتغال بتحریر ما لا سین ولا لس دأبه ئی و ليعة: 
۹2222222222۹۹۹۹۹( >( 
(قوله): وقریب من هذا ما يُقال إِنَّ مبداً الممکنات بأسرها لا بد 
آن یکون واجبّا [لذاته» إذ لو كان ممکنا لكان من جملة 
الممکنات فلم يكن مُبِدِنًا لها] (لخ. 


سر ا < و راک ات < اک وراک لاک مر ۹ سا و ۹ < سر ۹ < حر ہے رات رات سرت کر کرک 


ا ڪڪ کچ ےی سے 2-9 ر کا 


توضيح المقام: إن هذا المطلب الأعلى قد يستدل عليه بإمكان الذَّاتء وربّما 
ینتزع هذا من قوله تعالی: وله ال وا ميك الک [محمد: 38] الآية وقد یستدل 
عليه بإمكان الصفات وقد یتزع هذا من قول تعالی: ای عر لک الازض فا 6 
[البقره: 22] الایف وقد بستدل عليه بحدوث الذّوات والأجسام. كاستدلال حضرة 
إبراهيم یماس حیث قال: ال 9 الا فلت © [الانعام: 6 الاب وقد یستدل 
عليه بحدوث الصّفات والاعراض وهذا أقرب الطرق من حيث الاستدلال بالبرهانء 
وبه قد نطق آکثر نصوص القرآن والسّالکین إلى هذا الطريق بعضهم آفاقیّ وبعضهم 
أنفسيّة» وبعضهم جامع على أن الأدلّة الآفاقيّة مندرجة في الأدلّة الأنفسيّة بناء على أن 
الإنسان الكامل هو العالم الکبیر من جمیع العوالی وقد فصّلنا هذا المقام في الأصل 
أي: في مصباح الحواشي حاشية شرح التسفي. 

قال الفاضل المحشي مولانا عبد الحكيم في بیان وجه القرب: إذ لا فرق بينهما 
لا بحسب الحدوث والإمكان, لکن الثاني أقوى من الأول على ما بین فی محلّه. 
انتهى كلامه. 

أقول: قد عرفت اقوائیّة) مسلك الحدوث عمّا آشرنا إليه فى تحشية قول 
الشارح» ولمًا کان مب مہنی الكلام على الاستدلال بوجود لمُحدثات: وأيضًا أنه لك 
حضرة کی جج لاسام على 5 نقول: یمکن تأییده بقوله تعالی: #وريك بل ما 
ياء یط ار 4 [القصص: 668 الآية» ووجه التَأييد بهذه الآية ها ندل على أنَّالصّانع 
فاعل مختار بالتسبة إلى العالم دل على حدوث ما سواه إذ القديم لا يمكن أن 
يستند إلى الفاعل المختار على ما سبق تحقیقه. 

ادن لكا مسلك الحدوث 9 مسلك ا ف لفظ هذا 
إذا کان إشارة إلى العَلاوة السّابقة بلا واسطة وغیر خف أنه لا مناسبة بينها وبين 
ما يقال» وقاعدة القرب تقتضي المناسبة من وجه والمغايرة من وجه وإذا كانت 


(1) كذا بالأصلء والكلمة مصدر صناعي من القَوّة. 


تھے 2 3 


إشارة إلى الیل الذي كان قبل العَلاوۃ فوجه القرب ینہ 7 كوك ط2 0 
في المسلکی .ء حش المناسبةء وتحقق المغايرة» واضحة غير خخفئة. 
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[بیان بطلان اکر والّسلسل] 


ناوات ,0یج جک موم ماشہ هک چوک اج )> 0( )> 0 >« 0ج < 50 êa‏ 
(قوله): وقد یتومٌم أنَّ هذا دلیل على وجود الصّانع من غير افتقار إلى 
ابطال الدور والتسلسل [وليس كذلك] إلخ. 
SSPE OLLIE‏ > << اک ساکع رک رالات 
إشارة إلى ما استخرجه صاحب المواقف" اتفال المسلك الرابع: . وهر 
ِا وفقنا لااستخر اجه ان المو جودات لو كانت باسشرها ممكنة لاحتاج الكل إلى 
موجد. إلى قوله: وت واجباء وہر المطلوي وحکم السّيّد السند في شرحه بأن 
هذا البرهان غير متوقف إلى ابطال الدوو والتسلسل» ء فالظاهر من کلام الشارح وہ 
لیس کو نات تعريض على صاحب المواقف وشارحه معاء ويمكن توجيه ما حكم به 
المد المّند قدس سره ما حاصله: 
أن خصوصية المقدّمة التي تستلزم بطلان التّسلسل مُلغاۃ في هذا المشلك؛ أو 
۳ إن سوب ٣720‏ َ سین مق صراحه وبين 


0ك 0ج 5 د ۱ ے A5 Nk‏ 05 دک 5 X5‏ )> کم ص2 حا ے ۸2 بدا 0 دک ہ7 ص2۷۸ 5 > )> AS‏ 


(قوله): بل هو إشارة إلى أحد أدلة بطلان التسلسل» [وهو أته لو 
ترلّبت سلسلة الممکنات لا إلى نهاية لا حتاجت إلى علّة: 
یی آن تكون نفسها ولا بعضهاء لاستحالة کون 
السَّيء علّة لنفسه ولعللہ بل خارجًا عنها فیکون واجیّ 


فتنقطع السّلسلة] إلخ. 


<O <O <‏ ل ۹ کرات ساب <O‏ ات داب حل ۹ ساب کاب رلک ساب راک 0 يت ل 


1-910 کک 
NEF <‏ اك ہے رج 


(1) 268. ذكره في المسلك الرٌابع من الموقف الخامس. 
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هکذا وجدناه في كثير من تسخ الشرح» وفي نسخة إلى أحد أدلّة إبطال 
لس ولا یخفی أذ النسة الثادلة مد بصحيحة ذ معنی ابطال اي |قامة 
الدّلیل على بطلانہہ ومن المعلوم أن هذا البرهان لیس کذلك. إذ هو إِنّما وضع لاثبات 
الواجب لذاته. لا لاقامة لذ ليل علی بطلان ا وکذا النسخة الأولی غیر خالية 
عن ضعف. إذ بطلان التسلسل ما آخذناه مقدمة في هذا المسلك حتی یحتاج ویفتقر 
إليه. 


وإذا أراد الشّارِح التُحرير من الإشارة لازم هذا المسلك فنقول: لا إنكار من 
صاحب البرهان في لازم الكلام إلا أنه قد يكون غير منظور في الکلامء على أنه 
فرق بين الإشارة والافتقار ثُمٌ حديث عليّة المجموع لا معًا على المجموع معًا(!) بأنْ 
يقول: لِم لا يجوز أن يكون المجموع لا معًا علّة للمجموع معّاء كما في تعليق الفاضل 
ميرزا جان2) على شرح حكمة العين مع جوابه مشروح في مصباح الحواشي. 


(1) (قوله): ثم حديث علّية المجموع لا معًا على المجموع معا إلخ الاحتمالات العقليّة في 
جانب المعلول أي: فيما يلاحظ فيه الهيئة الاجتماعيّة يُتصوّر على وجهين: 
أحدهما: ملاحظتھا على طريق الجزئيّة. 
وثانيهما: ملاحظتها على طريق العروض, وكذا في جانب العلّة فالاحتمالات العقليّة 
آربعة وعدم ملاحظة الهيئة الاجتماعيّة عم من سلب الجزئيّة» ومن العروض أيضًاء 
٤ 2 2 2 5 2 2‏ 
وعلى كل من التقادير یحصل المطلوب. وكذا الأولويّة الذاتيّة لها أربعة معا وإذا ضربنا 
ملاحظة الات وحدهاء وملاحظتها مع غيرها إلى هذه الوجوه الأربعةء تكون على ثمانية 
اوح 
ولا کان المقصود من إبطال الأولويّة الات في انسداد باب إثبات الصّانع تعلّق الغرض 
العلمي بإبطال الأقسام الأربعة منهاء وهي ما يكون الذات فيها مأخوذة وحدهاء إذ الأربعة 
الأخيرة وهي ما تكون الذَّات فيها مأخوذة مع انضمام غيرها ليس فيها توهُم الانسداده 
علی أن الاستحالة المترتبة على الأولوئة فن التناقض وار ارد وانقلاب الممکن واجتا 
نما تترتب علی الأقسام الأربعة التي هي ما یکون الات فیها باغ رر حدما منه 7ص 
(2) الشيرازي الباغنوي» الأشعريء السافعي» له حواشية على العضديّة» وعلی شرح العضد - 
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وکذا کون ایجاد الكل عبارة عن |فاضة الك وعن إناض العدد علی الطبيعة 
المشتركة كما قال السَيّد الهروي في إثبات عَلَيّة الشٌیء لنفسه. على تقدیر أن یکون 
العم بعل للکل مشروح في اا او ات کشی الال اب 
إلى الكيفيّة الخاصّة في قول المصنف [رَيِمَدَْنَة] والمُْحْدث للعَالّم هو الله واعتبرنا 
الكلام المكيّف بالكيفيّة المخصوصة تثُمٌ نظرنا إلى انطباق ما في الشرح إلى هذا 
الکلام المكيّف. 

فالس أن هذ ارعان لاثبات الواجب الوجود لذاته. وحصر ا اغ فیه تعالی 
ردا على المعتزلة القائلین بأنَّ المؤثّر في أفعال العباد قدرة العبد. وردًا على جمهور 
الفلاسفة القائلین بأنَّ الموتر في عالم الکون والفساد العقول العشرة. 


E 


= في الأصولء. أحد آفاضل علماء ء العجم. ومن آمائل فضلائهم» كان معروفا بالعلم 
pal 7‏ نم رتحل من شيراز إلى بلاد ما وراء اهر في فتة 
الصّفويّة فارّا بدينه» ونزل بخاری وناظر ا 2 سافر إلى اا وقدم مصر 
وقطن بالجامع الازهر ولازم الشيوخ» ؛ نّم لازم الطريقة القادريّة» وقدم بغداد وجاور 
مشهد السٌیخ عبدالقادر ؛ نم ارتحل إلى البصرة ة فقطنهاء له تاليف منها حاشية على حكمة 
العين» وشرح الرّسالة الجلالیّة وغيرهماء أخذ بشیراز عن السَّيِّد جمال الدين محمود بن 
نصر الحسيني الشيرازي وبمصر عن الشمس الرَّمليء والثور الزیّاديء وأخذ عنه خلق 
کثیر بالعراق» وخراسان» وما وراء اه منهم: یوسف بن محمّد جان القرباغي وأحمد 
المجلي؛ وحسین الخلخالي؛ ويحبى الريزي. توفي سنة: (994ه). 
انظر: وفيّة الأسلاف: 5/ 259-258 کشف الظون: 1/ 132 النّحرير الوجيز للکوثری: 
2 وفیه سجل تاریخ الوفاة خطأ. الاعلام: 2/ 167. 


[عودة للکلام عن مفهوم واجب الوجودا 


(قوله): [الواحد] يعني أن ما الان واحد» لا ۷3 أن تصضدق 
سی ل مس ہووت 


NOC 00‏ کر ا 79سا کر 38 0 022220 9 
OSS‏ سر کر اک کرک رک مر سر ہت ا ات 


قد اشتهر د بين ناظري هذا الشرح من آرباب الحواشی ي المعمولة أن هذه العناية 
لدفع الاستدراك وإليه الفاضل الحُیالی!''' حيث قال: إشارة إلى دفع توهم الاستدراك 
بنا٤‏ على أن الله تعالى علم للجزئيٌ ی الحقيقي؛ وهو لا يكون إلا واحدّاء وحاصل الدّفع 
أنَّ المراد الوحدة في صفة وجوب الوجود لا في الات كما في قوله تعالی: فل هو 
اله اد که [الإخلاص: 1] فتأمّل. انتھی. 


ود مرو 


وجه التَأّل أنه فرق بين فل هو اله أحدٌ * وبين عبارة المتن» لأن الله في 
الآية مبتدأء فلا یحتاج إلى الصَّرف عن العَلمية» بخلاف ما في المتن» فانه حبر 
فيحتاج إلى الصَرّف عن العلميّة كما بنا في وجه التفسیر بالمفهوم الكل وقد يقال 
في وجه التَّأمّل: أن القياس على الآية الكريمة قياس مع الفارق. إذ الواحد يُستعمل في 
الات والصّفات» فهو عم من الأحد, والتحقیق في وجه العنايّة دفع توهُم كونه صفقه 
وإيضاح كونه حبرا بعد الخبرء ففي هذه العناية إشارة إلى أن المراد به عدم اعتقاد 
ارك في الألوهيّة وخواصّهاء والمراد بالألوهيّة هو وجوب الوجود» وبخواصّها 
هو خلق جميع الأشياء والاستحقاق للعبادة وغيرها من الأمور المتفرَعة على وجوب 
الوجود. 


(1) في حاشيته على شرح النسفيّة للسعد: (218-217). 
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فحاصل العناية هو الإشارة إلى أن اا ل غاظ شرعات 
يُطلب إثباتها بالبرهان» توضيح المقام ههنا ثلاثة مطالب: 

الأوّل: إثبات الوحدة في صفة وجوب الوجود. 

والثانى: إثبات الوحدة فى صفة الخالقيّة. 

والثالث: إثبات الوحدة فى صفة | لمعد كينا فال الس التر خی 
إا بحصر وجوب الوجود. أو بحصر الخالقيّة أو بحصر المعبودية. 

فههنا مطالب ومقاصد: 

الأوّل: قد تقرّر فى الحكمة أن التَّعبِينَ الواجبی نفس حقيقة واجب الوجود 
فاذا کان نفس الماهيّة كان نوع تللق 0ص رس الى در اعد رر و 
الفرض. لانه كثير من آفراد واجب الوجودہ والکثیر فرد من آفراد المفهوم الکل. 

وقد تقرّر أن جزء المجموع مقدم على المجموع کالواحد المقدم على الاثنين» 
وقد قال صَََ: «كَانَ الله وَلا شیء مَعَه؟ الحديث فإذا امتنع معيّة شيء 
كان امتناع قبليّة شيء آية قبليّة فرضت أجلى وآظهر قال المحقّق الذّوانى: الانفراد 
کمال کل کمال ثابت له الا لا رادا ت له تعالی أا الصغری تی الفط ات 
وأمّا الکبری فلقولهم: متصف بجمیم صفات الکمال منرّه عن سمات النقصان» وقد 
أجمعوا على تلك المقدمة عن آخرهم. 

المقصد الثاني: في بيان انتزاع هذا النّوحيد عن التوحيد في الخالقيّة» وقد تجدّد 
لي» أي: سنح لي مرّة بعد أخرى أن قول الشارح النحرير: والمشهور في ذلك بين 


(1) نقله الرّبيدي فى إتحاف السّادة المتّقین: 2/ 203. في الفصل الثالث: كتاب قواعد العقائد 
)2( 1 259. نقله الكلنبوي في حاشيته على شرح الذواني على العضدية. 


تا 7 
المتكلّمين برهان التّمانع المشار إليه بقوله تعالی: لڑکان فهماء لد آنه ےتا ٩‏ 
[الانبیاء: 22] وتقريره کے تک ارب سوک لا یمکن أن 
یصدق مفهوم واجب الوجود إلا على ذات واحدة وبشهادة قوله: وتقریره بعد هذا 
تلخیصه: 

أنه لو أمكن إلاهان صانعان قادران بالقدرة التامّة م لأمكن التمانع بینهماه فیلزم 
عجزهماء أو عجز أحدهماء إذ معنى الاية لو تعدّد الاله غير الله أو لو كان إله غير الله في 
إيجاد السّماوات والأرض أي: في صفة الخالقيّة لا يمكن وجود العالم» فخصوصية 
اج رر رن رت یت سرت رد ہے 
في مد اس طیّ لات المذ کور هو آل مع وصف الج فلیّا کان محط الفساد 
ومداره هو الغيريّة أسقط اعتبار الجمعیّة. وبقیت الألوهيّة مع وصف الغيريّة فههنا 
ثلاثة آمور: 

د الا له . 


۳ 
جا و | 1 
ي : 
۰ 5-5 


سے 
ت 


أ وعیریته. 

وتلك الغيريّة لازمة للجمعیّة» ولمّا بطلت الغيريّة بطلت الجمعيّة بالضرورةه 
فبقي الاله واحدًاء ومعنی إسقاط الجمعيّة آنه لم يتوجّه الفساد إلى جمعیّته» إذ قد سبق 
أذ لادان قو يف الى Sa‏ داتشه یراط 
عن محط الكلام» فثبت المرام. 

بل هذه الاية الكريمة لما آفادت اج في الخالقيّة فقد أفادت”2 الوحدة في 
المعبوديِة آیضا. ویمکن تأييد الافادة 0-9 القاطعةء كقوله تعالى: أن 206 
جود( وا روما موم 4 [الضّافات: 95] فقد جعل کونه خالقّا علّة لانکار 


(1) فی الاصل: لقد آفاد. 
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مود لغی فیدل على أنَّ الخالق لا بد من أن یکون معبوداء وما لا یکون خخالقًا لا 
يمكن أَنْ يكون معبوداء وكقوله تعالى: لو شركة را كلوه تنه الا عَم 4 
[العد: 16] و کقوله تعالی : بلق ڪل کک فاعم شوه © [الأنعام: 2 وتفصيله فی 
الأصلء ونص عبارة الحاوي على القاضي هکذا. 

وملخصٌ ما سَنّح لي أن الآيات الالة على امتناع الشريك في الخالقيّة. ندل 
على امتناع الشريك في الألوهيةء وعلی امتناع الشريك في ها ریسا 
در العامة الشّارح التُحرير حیث تفط رن مسألة الوحدة مسألة نظرئة بات 
تفطّن في الوحدة بأتّھا هي الوحدة الكبرى ثم أتى بالعناية حيث قال: : يعني أن صانع 
العالم واحد لا يمكن أن يصدق مفهوم واجب الوجود الا على ذات واحدة. 

وغیر خف آن هذه العناية بشهادة الاستشهاد بآية # لوکان فہعا اة إا 
سک ک4 [الأنبياء :22] تدل على العامة قد حمل التّوحيد على اعتقاد امتناع الشريك 
في وجوب الوجود وفي الخالقيّة» وفي المعبوديّة» وتفطن أيضًا بأن هذه الآية الكريمة 
كما تفيد حصر الخالقيّة كذلك دليل لحصر وجوب الوجود. أي: لحصر الألوهيّة 
ودليل لحصر المعبوديّة كما حققناه في الحاوي حاشية القاضي. 

وبالتحقیق السّابق قد اندفع ما في حاشية الفاضل عصام الدَّين من فقدان 
التقريب» فادفعه هكذاء ينبغي أن يفهم هذا المقام. 


170 اہ قتغامخقیق 
انت 


کم 


[الرّد على تفسير المرجانی للاية] 


وأمّا من بَخْلَ واستغنى فقد أتى بمضحكة الصّبيان في هذا المقام آیضاء ون 
عبارته هكذا: الواحد على الإطلاق الذي يستحيل تقدیر الانقسام في ذاته إلى الأجزاء 
الفعلیّ والّحلیلیّة والجزئیّات التوعة» والجنسیّة لما نها من لوازم الحدوث 
والامکان وموجبات الفساد والبطلان. كما قال الله تعالى: ۶ وکن فا لا اه 
سا 4 [الأنبياء: ۲22+ لا ال کول مل التحليلية مع أنه ل ت ضر ات 
یکون من آجزاء ممکن الوجود هالكة الذات» يو جب الافتقار. 


وبالجملة صدق الموجود لا من حيث هو هو یوجب الافتقار» وأنّه من 
مت مات ا لسکا هویج رت اسان وه وتا 
والأرض» وعدم تكونهماء بل العوالم جميعًاء انتفی ما تفوّه به الشٌیخ المجدّد في 
الصّفحة الثالثة والعشرین؛ وأتى بشطط عظيم فيا أحزابه الكرام أنتم لگا عجزتم عن 
مطالعة عبارات شيخكم المجدّد اسراب ولمّا وقفتم عند ظهور اه قف الي 
عند المرآقء حكمتم بأن العلماء عن آخرهم لا يطلعون على مؤلفاته» وهذا الحكم 
منكم مع أنه إساءة عظيمة» وجرأة قبیحة في بساط الوجود مثل موازنة الجهود. 
فاعلموا 5 قول المصئف [يمَدَانَهُ]: الواعد لما کان خيرًا بعد الخبر فسّره 
العاضة بقوله: يعني اداع العالم واحد لا یمکن أن تصدى مفهوم واجب الوجود 
لا على ذات واحدةه تُمٌ استشهد عليه بقوله تعالی: * وکات فما اة( نه سا 4 
[الأنبياء: 22] فحمل عبارة المتن على حصر الألوهيّة» وعلی حصر الخالقيّة» وعلی 
حصر المعبوديّة» وذلك الحصر معلوم بشهادة استشهاده ووصله على قوله: لا يمكن 


أن يصدّق مفهوم واجب الوجود إلا على ذات واحدة. 


وغير في عند کل : گر رھ أن حدصي شی رص و عة 
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مسلم ومسلمة وقد حققنا وجه الاندراج آنفا. 

وأمًا الشيخ المتحدة لما قلق رآ بضرب آرواح الملّت الف عجر عن 
تشريح عبارة المتن» وأتى بأضحوكة قد نقلناها مع تعيين الصفحت فهده الأوهام 
مردودة عليه: 

أمًا أوَّلا: فلن قوله: على الإطلاق الذي يستحيل تقدیر الانقسام لما تھا من 
لوازم الحدوث والإمكان مع أنه ليس بشرح لكلام المصتّف [يَمَُلَنَه] بل تحقير 
مضطرب من وجوه: 

الأوّل: أن قوله: يستحيل تقدير الانقسام في ذاته إلى المعلية 8 ية والتحلیلیّة مع أنه 
ليس تفسير الواحد یصدُق على الجوهر الفرد حيث لم يقل ولا یت رب منه شيء؛ وقد 
نفاه فی صفحة قبيل هذه الصَفحة فتذكر. 

الاضطراب الثانی: قوله: لما ها من لوازم الحدوث والامکان تعلیل یدل علی 
نفی الا مکان والحدوث عن الجوهر الفرد مع آنه ممکن حادث. 

الاشظراب ا رجات ھا راطع مار 
لوازم الحدوث والامکان فالمعطوف مع المعطوف عليه علة لقوله: على الاطلاق 
الذي یستحیل تقدیر الانقسام فى ذانه إلى الأجزاء. 

م بعد هذا التعليل الفاسد» وبعد الإعراض عن الشّرح اللائق» علّل هذا التعليل 
الفاسد بالاية حيث قال: كما قال الله تعالی: # لوان فيهماً لاله سا ک4 [الأنبياء: 
2 ثُمَّ قال بعده بلا واسطة: ان ال ر کی ولو من لوازم الأجزاء کاپ جب 
الافتقار والحدوث. 

فانظ روا إلى ملاعبته بالآآيات» نم انظروا إلى قوله: لأ ال کیب فما هذه السّفاهة 
ات هل قوله: 3 التركيب شرح الای أو شرح الفساد. آو ےہ أو 

ح الالهق آو شرح إلا الله وهو مع هذه المضحکة یظن قوله: لأن التركيب رد 
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على قول العلامة وتفریری أنه لو آمکن |لاهان آی: تان جامعان ترھر اسب 
لأمكن التمانع بينهماء فیلزم عجزهماء أو عجز أحدهماء مع أنَّ هذا لّفریر حق الایق 
وحق المقام كما سبقء إذ المقام ليس مقام إيراد الألفاظ المجرّدة من کتب الفلاسفة 
تم تعليل هذه الألفاظ المسروقة البعيدة عن الارتباط بالمقام بالآية الكريمة على طريق 
الملاعبة بل المقام مقام حصر الألوهيّة» وحصر الخالقيّة وحصر المعبوديّة كما سبق 


على أنَّا نقول: يلزم على الشيخ المجدّد إثبات الجوهر الفرد بالآية حيث قال بعد 
بیان عدم الانقسام: كما قال الله تعالى: ٭ لَوَكانَ ٭ الایت وهو قد أنكره في مواضع. 

فٍنْ قلت: قوله: کما قال ال تعالی ناظر [ٍلی قوله: موجب الفساد والبطلان. 

قلنا: لا فساد ولا بطلان في ثبوت الجوهر الذي لا ینقسم أصلا. 

ما المُضحكة العاشرة: فعلی ما تقعع () الشیخ المجدّد کان معنی الآية الكريمة 
هكذا لو انقسم ذاته تعالى إلى الأجزاء الفعلية والتحليلية لفسدتا» إذ قد قال في هذه 
الصّفحة: الواحد على الإطلاق الذي يستحيل تقدير الانقسام في ذاته لما آتها من 
لوازم الإمكان موجب الفساد والبطلان» كما قال اللہ تعالى: « لَوْكَانَ فا 4 
[الأنبياء: 22]. 

فالمعنى: لو انقسم ذاته تعالى إلى الأجزاء الفعليّة التي من لوازم الامکان 
لفسدتاء فقوله: موجب الفساد هو هذا الفساد الذي في تالي الآية الكريمة» فأين 
هذه الاضحو كا وأین الاية , # نکن فى رب ۾ [البقرة: 23] في المعنى 
المذکور فانظروا إلى قوله: لأن لترکیب ولو من الأجزاء التََحليليّة يوجب الافتقار في 
السّطر الثالث والرّابع. 


(1) كذا بالأصلء ولم أجد لهذا التعبير أصلاء ولعل الكلمة تصحّفت عن لفظة قعقع التي ترد 
على معان وأنسب معانيها في هذا الموضع: تحرّك واضطرب. وقد تكرّرت هذه العبارة 
عدَّة مرّات في الشرح. 


اااي ااتھ 


Na,‏ ی بعال NS‏ کیت رلک لقان 
هو فساد الما اک والأرض» وأين 7 ذاته تعالی إلى الأجزاء. وأين شاد 
الذي هو لازم التّعدد في الألوهيّة وفي الخالقية؟ وسيأتي بيانه. 

الحادي عشرة: من المضحكة المجدديّة في تحرير المسألة الواحدة قوله: 
واه هيد قل سوه زا مت عرفو تحني فا اف ات کاھات 
الذي هو من تتمّة التعليل المذکور» ومر الکلام عليه 

الثاني کر اس الف اف کرات وانسمه متخ مان الامکان: 
فانظروا إلى هذه التتمَّة وقد مر الكلام عليها غير مرّة. 

الثّالث عشرة: قوله: فالتعدد بای وجه كان یوجب الامکان فانظروا إلى هذه 
جح کو ااه التحلیلیّةء أو الاتحاديّة. كالتركيب من الجنس 
والفصل كما نطق به قوله: فلا بد من فارق ذاتؿ أو عرضيّ نما يو جب إمكان الواجب 
لا تعدّده وإمكان الواجب دون تعدده ون كان محالا في نفسه لا يقتضي فساد العَالّم. 

فيا ها الأحزاب إلى أين فرعتم قوله: اا رو الات ا 
آراد من الف تركبه من الأجزاء التَحليلة أو الاتحادیّة فح [فحعد] يستقيم رجوع 
الضّمیر المستتر فى قوله: یوجب الامکان إلى التعدد بمعنی ارب لکن هذا في واد 
وما نحن يا معشر أهل السَنة والجماعة في واد بعید عن واد المحسر الذي فيه لیخ 
المحدد. 

واذا آراد الى د الواجب تعالى. وغیر خف آنّه لا يُوجب إمكان 
الواجب كما صرح یه تی السّطر السّابق» بل تعدد الواجب إثما وجي امکان 
اشمانع» وشتان ما بت ؛ فقوله: وهو أي: إمكان الواجب يُوجب بطلان السّماوات 
وار سهرٌ أو غفلة عن التفرقة بين إمكان الواجب الذي هو لازم تحریره 
السّابق»ء وبين إمكان التّمانع الذي لا تدل عليه تحريراته السّابقة» فلا يُوجب قوله: 
لأن التّركيب ولو من الأجزاء التحليليّة إلخ بطلان السّماوات والأرض, بل يُو جب 
بطلان أذهان أحزابهم» وقلق رؤوسهم» وقد كان الأمر هكذا كما لا يخفى. 
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دک 4 5 5 2505025250252502 2255۱22 2222۱252۹025( 
(قوله): [والمشهور في ذلك بين المتکلمین برهان التّمانع المشار 
إليه بقوله: [٭ کان فسا له لا اہ لفسا 4] ور 
لو أمكن إلهان لأمكن بينهما تمانع [بأن يريد أحدهما حر كة 
زید والآخر سکونه. لأنَّ كا منهما في نفسه آمر ممكن. وکذا 
تعلّق الارادة 07 منهما؛ إذ لا تضادٌّ بين الارادتین» بل بين 
المرادين» وحینئذ اما أن بحصل الأمران فيجتمع الضّدان» 
أو لاء فیلزم عجز أحدهماء وهو آمارة الحدوث والامکان 
لما فيه من شائبة الاحتياج؛ فالتعدّد مستلزم لامکان التّمانع 
المستلزم للمُحال فيكون محالا] إلخ. 
لات الات الاب 1 1 ی کرت کت رد تس SO‏ عدت ہت 
الاحتمالات العقليّة في الامکان ثلاثة: 
* فقد راد الإمكان التفس الأمري في جانب المقدّم والتالي. 
٭ وقد يُراد به الامکان الوقوعي في كلا الطّرفين. 
# وقد یراد به الإمكان الذًاتی والوقوعي معًا وهو المنصور عندي. 
فالمعنی: لو أمكن تعدّد الباري بالإمكان الذّاتي لأمكن التّمانع بالامکان الوقوعي 
بشهادة خصوص الما" وذلك لان الّمانم لازم لمجموع الأمرین» وهما [مکان 


(1) (قوله): بشهادة خصوص المادة إلخ في مقام العناية لاتمام البرهان ومن تأمّل فیما = 
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ہس دا میت ی الثاني الإمكان الوقوعي 9 
جواز المیحال, أي : جواز تی 

وملخص الکلام: أنه لو منع الامکان الوقوعي تلزم المفاسد العديدة الكثيرة: 

8 منھا: 7 0 ل اك 

٭ ومنها: استغناء العَالم عن المؤثر. 

٭ ومنها: عجز الا له. 

غ إن مرتبة الألوهيّة تقتضي الغلبة» فلا بد من وقوع التمانع الذي 
هو عبارة عن ارادة آحدهما وجود العالم» وعن إرادة الآخر عدمه وکل من وجود 


العالم و عد مه ممکن؛ والاله قادر على جميع الممکنات. وره صرح الشارح التحریر 
حیت قال: بأن يريد آحدهما حركة زید» والآخر سکونه. سواء كانت تلك القضيّة 


= فصلناه ه في الاصل يتضح عنده اندفاع ما آورده المحّي ملا صادق في تعليقه على 
آیساغوجي حیث قال: : وأنت خبير بأن في دلالته على الامتناع الذاتي نظره ء فتفطن. اتی 
سواء كانت هذه الحوالة على جواز الاتفاق أو على منع الإمكان التفس الأمري في جانب 
لتالي قياسًا على عدم العقل الأرلء أو على منع الإمكان الوقوعي في جانب التالي قباًا 
على عدم العنقای ووجه الاندفاع أن هذه المنوع العارضة في الأذهان تا كما قال: 
وأنت خبير إلخ صحيحة في بادئ النظر ت قطع النظر عن خصوصيّة المادّة ومندفعة 
في النظر الدّقيق بشهادة وجوب استثناء التقيض ای و سی المقدم؛ أعني به لو 
آمکن الالاهان بالامکان الداتيء ال على امتناع ال وهو المطلوت؛ ووجه 
الایجاب مشروح في الأصل بوجوه» فقوله: فتفطّن» یمکن حمله على بعض ما آشرنا إليه 
في الأصلء فعليك التفطن في وجه التّفطنء إذ المقام أحرى وأحّ به. منه رحمه الله تعالی. 


مشروطة عامّة» أو عرفيّة» أو ممكنة عامةء وتحقیق هذه القضيّة في مصباح الحواشي 
حاشية الم والخنقاهي. ويتمٌ الكلام على منم الإمكان الوقوعي في جانب التّالي في 
تحشية قول الشارح لجواز الاتفاق على هذا الّظام فانتظر. 

فالحق هو إرادة الامکان الذَّاتي في جانب المقدّم وإرادة الإمكان الوقوعي في 
جانب التّالي؛ فالمعنی كما مرٗ: لو آمکن تعدّد الباري بالإمكان الذًاتی لأمكن اخ 
بالامکان الوقوعي» ولا یلزم ا عجز الواجب بالعجز التاشىء من الغير» أو تخلف 
المعلول عن العل تة فإذا آمکن المائع إمكانًا وقوعيًا یلزم توارد العلتین أو عجز 
الواجبین؛ أو عجز آحدهماه آو استغناء ء العالم عن المؤثرء أو فساده» وعدم کہ 
مطلقّاه ونقیض كل من هذه اللوازم والٌوالي واجب الاستثناء بأن يقال: لکن التوارد 
تحال اعد e‏ ندال کک اه والتمانع مُحال» 
لذن الاستثناء نقیض التالي» ینتج نقیض المقدُم على ما تقرّر في المنطق. 

فملخصه: آن وجود العالم وكذا وجود الشّريعة علّة تامّة تقتضي امتناع شريك 
لباری: وکل من البراهین المحررة العقلية مأخوذة من قوله تعالی: « کات فہعا ا 
ال ان له سا € [الانبیاء: 2 ولو کره هذا الا عد الششیخ المجدد مع أحزابه والله متم 
نوره ولو كره الجن إن ققدم و أن واا ا ا سیر اه 
وحصر الخالقيّة» وحصر المعبوديّة باستعانة مقدّمة الانتزاع والتّلازم. 

وبهذا تبیّن لك وجه الترديد كما قال المحقّق الدَّوّاني: ِنْ الو حيد إِمّا بحصر 
وجوب الوجود. أو بحصر الخالقيّة ا ان المراد نقي 
الخالقین المستقلین» بحيث يمتنع في حقّه العجزہ فالعالم لحدوثه له خالق قادر 
مختار واحد. أي: ممتنع نظیره في الألوهيّة وخواصهاء إذ المسألة المحرّرة في العلوم 
البرهانية نظريّة مطلوبة بالبرهان» وبهذا تبيّن لك سر قول الامام الأعظم في الفقه 
الأكبر!') حيث قال: «والله واحد لا من طريق العدد. ولكن من طريق أنه لا شريك له». 
انتهى. 


(1) 323. ملحق بشرح الملا علي القاري. 
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والسّرٌ فيه أن الوحدة من طریق العدد ما وقع في المرتبة الأولى. حاصله نفي 
الإثنينيّة» فتلك الوحدة لما كانت بديهيّة الثبوت لا تليق إرادتها في العلوم البرهانیّف 
أي: في الكلام والوحدة: بمعنی نفي الشريك في الألوهيّة وخواصها لجا كانت ةا 
في ا د الفارق بین المومن والمشرك ومطلوبة بالبرهان, ينبفي ا براك فى العلوم 
البرهانة 
>0 ا و د ا 
الوك ولیس نفي الاتصافء بل هو نفي المرادہ ولا يلزم من نفي المراد نفي 
عف0 ی تگال ارود نص سارک انا اوت 
المح از فا الب 2 يةه على أنّها هي الفارقة بين المسلم والمشرك 
كما مر واللائقة في العلوم البرهانیّته وکذا قول المحشي الخيّالي. نت اوه 
هو الوحدهٌ في صفة وجوب الوجود لا في الات لیس نفي الثبوت» بل نفي المراد 
ا ۳ 


[متابعة الكلام على برهان التّمانع] 


ANSE‏ مک کے ماب کیا ما کے اج ا کے جک )2 )ساپےک م بے دک دک( بح تک ام انح ام سے کلم ا 
(قوله): وهذا تفصیل ما يقال: إِنَّ آحدهما إِنْ لم يقدر على مخالفة 
الآخر لزم عجزه [وإن قدر لزم عجز الآخر] إلخ. 


أي: تقریر برهان التمانع على على النهج المذكور» وهو لزوم العجزه آو اجتماع 
الضدين» وتوضيح ما يقال: لو تعدّد فإمًا أن يقدر کل منهما على ما يقدر عليه الآخرء 
أو لاء فعلى الأوّل تلز م المفاسد العديدة؛ كفاية أحدهما في جميع الأمورء وتعطّل 
الآخرء وكونه مستغنىّ عنه في جميع الأمور» وكون كل منهما محتاجًا إليه ومستخنی 


فهذا الشق يقتضي : تحقق اجتماع ق و رت بجحب الممكات» 
ولا يخلو عن لزوم التوارد في صورة الإيجاد معّاء وعن لزوم الترجيح بلا مرجُح في 
صورة إيجاد أحدهما دون الآخر» وعلى الق الثاني وهو عدم اقتدار كل منهما على 
ما يقدر عليه الآخر لزم العجز والتقصان في الواجبین» ولزم انعدام العالم أيضاء 


فوجود العالم يكفي في إثبات امتناع شريك الباري تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا بعد 
حفظ الادلة. 
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5۱5۱65۱25522۵020 ج20 :30 :307070 
(قوله): واعلم أنّ قوله تعالى: ‏ لزکان فسا 


سے 
اقناعة ال 
ع مود ٠‏ 
۱ ع نمو جع A LAE SAS‏ 


0 09 
اراک مر يد راک راک صول ہے سريت رک سوک صو زک سر د سوک سر > در یت با 2 رت ابا > حول اک ححر 


۶ 


ام إلا الله لفسدتا » ححة 


ات 


الظاهر آنه فا ال ما آشار اله فی قوله: والمتهور فل لك بین المتکلمید 
برهان التمانع المشار إليه بقوله تعالی ما حاصله: إن الاشارة إلى برهان التّمائع ليست 
بمَرضية عندی» وإن كان البرهان المشار إليه قطعيًا على ما سبق تقريره» فالاية حجة 
إقناعة من حیث العبارة عنده وان شارت ال حجَة فط وفرق بين الاشارة وبین 
المشار الیه. 

وملخصه أن الاية خحة إقاغة من حیث المنطوق بال إلى العقول» وحجهة 
قطعيّة بالنظر إلى برهان التّمانع» والاشارة الخفية عند عامّة العقول» وفرق بینها وبين 
المنطوق» وشنع عليه ما حاصله: أنه قدح في دلالة الایق وذلك لأن الخصم إذا منم 
الملازمة لا يتم الاستدلال بها على المشركين» فيلزم أحد الأمرين: الجھل: أو السَّفه 
مرنْ حیث تعلیم الشارع سبحانه بما لأف الاستدلال به. 

وأجاب عنه حکم الڈین محمّد البخاري الحنفي( تلمیذ الشارح التحرير 
التفتازانى ما حاصله: أن الدّلالة على وجود الصّانع وتوحیده تعالی تختلف بحسب 
ادرالك العقول» رال كلف ال ر خد یشتمل العامة وال مرل ماع مآمور 


الحنفى» وذکر أنه أخذ عن التفتازاني» فربما يكون المقصود هو. 


بالدّعوة ومحاجّة المشركين» وعائّتهم قاصرون عن الأدلّة القطعيّة البرهانيّة» فلا بد 
في باب التعليم من الأدلة الخطابيّة العاديّة على حسب إدراكهم تفهيمًا لهم فيقال 
لمثل هذا التنزل الرَبّاني» ونظيره كثير الوقوع في القرآن. 

رد تأمّل فی نظم القر لاسن ھا وتفکُر فی اس کر تجدها مشتماة 
على حجج قطعيّة لا يعقلها إلا العالمون بطریق الإشارة» وعلی الخطابيّات ال 
یعقلها الجمهور والاکثر بطریق العبارة» وذلك تكملة الحجّة على الخاصّة والعامّة 
ولا تنافي ولا مانع في اجتماع الحجّتین في آية واحدة بالطریقتین فالقطعيّة. هي 
مدلول الإشارة» وانعقد عليه إجماع المتکلمین» أي: الّذين يحصلون مطالبهم بالنّظر 
والاستدلال مع أتباع الشّريعة» أي: تطبيق عقائدهم على الكتاب والسّنَّهَ وإجماع 
الک وهم الأشاعرة والماتريديّة» فعلى الإشارة السّابقة قالوا: لو تعدّد لأمكن التَّمانع 
بينهما بالإمكان الوقوعي» فيلزم عجزهماء أو عجز أحدهما. 

وأمّا الخطابي المدلول عليه بالعبارة فهو لزوم فساد السّماوات والأرض» 
وخروجهما عن النظام المشاهد عند تعدد الآلهة. 


هه هت هت ج20 ج20 07 ج20 ج20 +20 ج20 ج20 ج20 202020 ج2020 2021 

(قوله): [والملازمة عاديّة على ما هو اللائق بالخطابئات. فان العادة 
جارية بوجود التّمانع والتّغالب عند تَعدّد الحاكم» على ما 
أشير إليه بقوله تعالى: همع € [المؤمنون: 91] 
ولا فان ار الفساد بالفعل أي: خروجهما عن هذا النظام 
المشاهد فمجزّد التّعدّد لا يستلزمه] لجواز الاتفاق على هذا 
النظام؛ [وإِنْ أريد إمكان الفساد فلا دلیل على انتفائه» بل 
التصوص شاهدة بطيٌ السّماوات ورفع هذا النّظام فیکون 
مُمکنا لا محالة] إلخ. 


2007-70-29 0 0 0 0 0 0 ۱ 0 ۹ 0 0 0 0 0 ۱ 0 0 0 
حا لد حر اد حول اد صل لد سرا لج مرانک منک سرا ليك مدر يك عل د سد ا مرک سر لك سد یک عد یک عدرل ال مدر للك حول ہے حول یت حول ہے ول یت < کول کت 


وجه منع الملازمة وأنت خبیر بما سبق من أن علّة التّخالف والتّمانع مجموع 
الأمرين: إمكان العالم؛ وتعدد الآلهة. فهذا الند أي: سند المنع من الشّارح التحریر 
يودي ال تخلّف ايد تو الیل انت وإلى استغناء العالم عن الم واجتماع 
صفة الاستغناء والاحتياج في الواجبینە على نا نقول: لو توافقا فتلك الموافقة إن 
مع العجز عن الممانعة أو مع القدرة على الممانعة. فعلى الأول يلزم عجزهما معا 
وعلی اا ). 98 بصلح نوكر لما 

اا الموافقة ما ضروريّة فیلزم عجزهما واضطرارهماء أو اختياريّة 
فيمكن وقوع التّمانع كما سبق في صدر حاشية اللّمانع» إلا أنَّ كلام الاح التُحرير 
على بادىء التظر وعلی ظاهر العقول فالإقناعيّة بالتظر إلى أذهان العامة القاصرين عن 
إحاطة الحجج القطعيّة» فتأمّل بعد إذ المقام اح 


مجح الك کا کا ہے کے کے کا ہے ا ہے کے کے ہف دم کا کک ہے کا کے کا ہے دا کے کت 
00001000000 00ک هر مج هک هوک هرک وم هک هگم درک هه هک دج 


(قوله): فِنْ قیل: مقتضی كلمة لو [أنّ انتفاء الثانى فى الماضی يسبب 
انتفاء الأوّل فلا يفيد إلا الدّلالة على انتفاء الفساد فی الرّمان 
الماضي بسبب انتفاء التّعدّد] إلخ. 
ILLES‏ 


حاصله: أن الاستدلال باية التمانع على وحدة الصانع غير صحيح. أن لو 
موضوعٌ لانتفاء الشيء الثاني في الماضي بسبب انتفاء الشَّىءِ الأوّل في الماضيء 
00-7 على انتفاء الفساد في الماضي نسب ااا في الماضي» والمطلوب 
بالبرهان والاستدلال هو امتناع اعدد بشهادة انتفاء الفسادء أي: بدلالة انتفاء فساد 
الال دون اود بالماضي» بمعنی أن وجود العالم في جمیم الازمنة يرل علی امتناع 
شريك الباري تعالی آزلا وأبدًا. 


Ue 
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(قوله): [قلنا: نعم بحسب أصل ال لکن قد تستعمل للاستدلال ' 
بانتفاء الحزاء على انتفاء الشرط من غير دلالة على تعيين 
زمان كما في قولنا: لو كان العالم قدیمّا لكان غير متغیر ] 
والآية من هذا القبیل إلخ. 


کر کک IOC‏ 0 0 . 22 0 0 ۱ ۱ 0 
ران ےا مر ان راک سرت سک سر یه محر اح راک راک سر سر اہ سر که سر( کت سر اک عات رک سر سر کت سک سر کے > 


حاصل الجواب: أن كلمة لو في آية التمانع سيبل في e‏ اکنا 
الجزاء» وهو الفساد على انتفاء الشرط وهو التعدد مطلقاء فخصوصيّة الزمان 
الماضي مُلغاة ومطروحة في مقام الاستدلال وأمّا ما يتومّم منْ أنَّ القرآن ما ورد 
على اصطلاح المنطق والكلام فساقط غير وارد على الشارح التحرير» إذ قوله: ولكن 
قد يستعمل للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط مطلقا استدراك عن قوله: نعم 
بحسب أصل اللغة فيستفاد منه أن الاستعمال الثانى أيضًا لغوی» غاية ما فى الباب أن 
الاستعمال الأول راجح کثیر الاستعمال الگ إلى الاستعمال لاق إد كلمة قد في 
الاستدراك عدیل الأصل فیراد به الکثیر الراجح. 


HA, 
OFS 
کا‎ 0 ۲ 
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[مفهوم واجب الوجودا 


کتااک کے کا ان تا ہے هذا کس حخاہ رے = a‏ 5 ک دک دراک اراک لوہ اہ لیا 


(قوله): هذا تصریح ہما علم التزامًا [إذ الواجب لا یکون لا قديماء 
آي: لا ابتداء لوجوده إذ لو كان حادثًا مسبوقا پالم لكان 
وجوده من غير صرورة حتی وقع في کلام بعضهم أنَّ 
الواجب والقدیم مترادفان لکنه لیس بمستقيم للقطع بتغایر 
ات 


ما وجه الانفهام فلاستلزام وجوب الوجود القدم» فلا یحتاج إلى إقامة البرهان 
على کونه تعالی قدیمّا بعد العلم بأنه هو الواجب الوجود الذي هو المراد من قوله: 
المُحَدِث للعَالُم هو الله تعالی» فليس المراد من الالتزام الذّلالة الالتزاميّة الميزانيّة 
كما عرض هو فی آذهان الفاضل الجندي فناقش. 

وأمّا وجه التصريح فلأنّه من المسائل المعتقدة عند أهل الح فلا يكفي فیها 
الانفهام الالتزامي الضمني» ويحتمل أن يكون التّوصیف به لدفع توهم الترادف بينه 
وبين الواجب تعالى ما حاصله: 

أن الم رادف ليس , بصحیح وان شئت فقل: ليس بمستقيم كما قال الشَّارِح به إذ 
مفهوم الواجب ما يكون وجوده ضروريًا بالنظر إلى ذاته» أو ضرورة وجوده ناشئة من 
اقتضاء ذاته بمعنی أن ذاته تعالی تكفي فی الاتصاف به آو بمعنی ا تعالى غنقٌ في 


وجوده عن غیره» وهو قوله تعالی: #والله الْعى وا لاه [محمّد: : 8 والقدیم 
ما لا ابتداء لو جوده. 


تو صیحه: من کان وجوده واجا لذاته لم يكن مسبوقا بالعدم» ومن كان عير 


مسبوق بالعدم لزم أن یکون قدیمّا؛ وکذا الفرق بینه وبين الأزل ظاهر أيضًاء إذ القدم 
یفید أنَّهِ تعالی غير مسبوق بالعدم في نفس قبلیّه» والأزل يفيد أنّه تعالی قبل الأشياء 
التي هي مسبوقة الوجود بالعدم سبقا انفكاكيًا. 


لمح ما ہس ہر یہ مم یہ ہم یک م ام تی ہر یو ام ا م سای جره مه کہ نے جح حارم ATS AAS AOS LASS‏ 
24 > اح ضرا ۱۸2 هلک 0 '١‏ ماک 0 0 0 0 0 0 ١‏ ۸ 0 0 0 


(قوله): وهذا الکلام في غاية الصعوبة فإِنٌ القول بتعدّد الواجب لذاته 
منافب للتوحید] إلخ. 
02022-0072[ > 222( >( >>( > که >( > که E‏ 
قد أشار إلى کلام حميد لین الضّريري!!! حیث صرح بأنَّ واجب الوجود لذاته 
هو الث كال رایس رت ان ات متواوقفی اس ات رو مه 
الصعوبة ورد على من صرح أن الواجب لذاته هو الله تعالى وصفاته وقوله: والقول 
بإمكان الصّفات ينافي قولهم کل ممکن حادث: رَد على من زعم أن القديم أعمٌ من 
الواجب» وعلل وجه العموم بأن القدیم صادق على صفات الواجب تعالی» وحاصل 


انال قالوا: کل ممکن فهر حادث والسٌفات ممکن فکیف یکون القدیم آعم 


آقول: فرق بين الواجب لذاته وبين الواجب بالات وا الصّفات فهي واجبة 
للدات أي : لذات الباري تعالی؛ لصدورها بالایجاب وما ينافي التوحيد هو الواجب 
بالات وقد عرفت أن الصّفات واجبة للذّات لا بالات وكذا قولهم: el‏ 
حادث» بالمورة گر ھا اص والاختيار فهو حادث. فصفات الباري تعالى 
خارجة عن موضوع القضيّة وسيأتي بيانه» هكذا ينبغي أن يُفهم هذا المقام. 


(1) هو علي بن محمّد بن علي الصرير الزَّامشي البخاري حميد الدّین» كان إمامًا كبيرًا فقيهًا 
آصولیاه محذناء مسرا جدليّاء كلامياه انتھت إليه رياسة العلم ہما وراء ال مره وطق 
صيت جلاله في الذھرہ تفقه بشمس الدّين الكردري؛ وحافظ الدّين التَسفيء له مصتفات 
کثیرقه منها: : حاشيته على الھدایق وشرح منظومة اف وشرح الجامع الكبير» وغير 
ذلك توفي سنة: : سبع وستين وستمائة . -انظر ترجمته: الفوائد البهيّة: 125. 
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وأمّا من بخل واستغنى فقال: القدیم من أسماء الله تعالی, وقد ورد به الشّرع. 
ورواية ابن ماجه"؟ وغیرہ: ولهذا اختاره المصتف على الواجب وان کانا بمعنی واحد. 
فان لدم عبارة عن الوجود بلا وة م قال: : كما ورد في الحدیث: ليس عِنْد رَبك 
صَبَا »2 ثم قال : فالقدیم لا یکون إلا واجب الوجود بالذات: ثم قال اتروع 
من برهان التطبيق وآمثاله کلام علیل وخطأ وبيل. فإن غير المتناهي لا یذعن اتَخیّل 


و 


لی 


جذبه. وتعقل دفعه قطء ولا قدحًا على برهان التطبیق الذي عليه وثوق أهل الحو في 
إثبات الحدوث الزماني ولم یتصوّر معنی التّطبيق الذي هو ملاحظة الانطباق امس 
الامري على طریق الاجمال ولیس هو إيقاع المحاذاة فيما بین الآحاد بالجذب أو 
الذفع كما زعم به الشیخ المجدّد وقدح عليه بهذا الزّعم الفاسد. وناقض بهذا ازع 
الباطل قوله السّابق: فالقديم لا يكون الا راخب الو وال اتةه 
ينافي مذهب الحق. 

3 سر ورفتین بالمتنافضات الفاحشات في اه وا تا آعني قو له: القدیم 
وبعد الإطنابات التي لا طائل تحتها قال: والمتکملون وإِنْ قالوا بعدم جريان الرّمان 
ی الاو الیو افيه التو ال آنهم ناقضوه بمذاهبهم. وذلك قولهم 
بافواههم یقولون بالسنتهم ما لیس في قلوبهم. انتهی ما تقغه !3 وتفوّه وقد مر آنه 
مردود على نفسه بوجوه فصلناها في مصباح الحواشي حاشية التتمّة والخنقاهي. 


Spe 


هم 


(1) قلت: آخر جه ابن ماجه فی السنن: (217) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
مرفوعاء أن النبی یف قال: «إذا دخل آحدکم المسجد فلیتعوذ بالل العظيم» وبوجهه 
7 0 وسلطانه القدیم من ن الشیطان الرجیم. قال: فإذا قال ذلك قال الشیطان: حفظ 

)2( سموسپسوپری میں 

(3) کذا بالاصل ولعلها تقعقع. 


[خلق آدم] 


(قوله): آي: ذي صورة وشکل مثل صورة الانسان والفرس إلخ. 
وغير خف أن هذا ال لتفسير مع تعليله الاتي یدل على أن الصورة المنفيّة في قول 
ا ]ولا مصور هي الصورة التي من خواص الاجسام» والصورة بمعنى 
الصَفات فقد نطق بشوتها ما ورد من أن اق تعالی «خَلَقَ آدَمَ عَلَى صورته»( إذ المراد 
الضو راہ الصفات ا .هی الصفات السیعه فالمعتی آنه تعالی تلق 
ہے ا و 2 ۹ چ 
ادم على صفة الحياة» وصفة العلم والقدرة والارادة» والسمع والبصر والکلام واما 
عَلَى صورّة ال حمَن »2 فهذه الرواية الثانية تفسیر الرواية الأولى كما لا یخفی. 
دا الك أن ج سا الم مای ا 
مات الصَفات. وميا تحقیق الزيادة بعد هذا. 
515 0ج0 درک دنک 0ج 0ج نج هریج 0ج تک جرج 0 کتک 0 تج 0ج 0 کج 0 05ج 0ج 
(قوله): وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة لا علو ولا سفل زولا 
غيرهماء لأنها ما حدود وأطراف للأمكنة» أو نفس الأمكنة. 
باعتبار عروض الإضافة إلى شيء] إلخ. 


(1) أخرجه البخاري في الصّحيح: (6227) ومسلم في الصحيح: (2841). 


(2) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد: (44)» وغيره. 


ساط کر ره 

إذ الجهات كالمكان حادثة بحدوث الاجسام. فالأدلَة الدَالة على بطلان أحدهما 
يدل على بطلان الآخر توضيح المقام: لاک الات فطل العر كن لگ رز 
السّقاوات والأرض في ستة مواضع من القرآن, وقال :لاک رکم مه ری ی ای 
لسوت والارض فی سِنَةِأَيّارٍ 4 [الاعراف دی بو زوا سنوی علی امرش يدير الائر 
[یونس: 3 وختم بقوله: ‏ ذلکم اله رب POO‏ 
أن المراد بالاستواء هو الاستواء الرحمانی. وهو عموم المحافظة. فالمعنی یحفظ 
العرش وغيره من العالم» وذلك بشهادة صدر الآية وخاتمتهاء ويمكن تأیید إرادة 
عموم المحافظة من الاستواء بالجملة الحالية أيضاء وهي قوله تعا! لى: یلار 4 
فا 3 جملة حالیّة من فاعل استوی؛ وتخصیص العرش ۹ 
به عموم المحافظة إِنّما هو لافادة هذا العموم على أَنّه أعظم المخلوقات 

a‏ السظری ری کان مت الق ت۳ 

لو استقر لانقسی ولأته لو استقرٌ فإما في جمیع الجهات والأمکنة. أو في مکان 
دون مکان فعلی الأول یلزم استقراره فی الأمكنة السَافل ولم يقل به آحد من 
الفرّقء وعلی الثاني احتاج إلى مخصّص وأیشّا لو استقرٌ لكان له تعالی مماثلا فی 
الاستقرار» وقد ورد قوله: سکن کی 7 [الشُوری: 07 عفرا تو جیه 
قوله مََََََر: «لا تْضّلوني عَلَى يُونْسَ بن مى والّذي ظهر لي من 
قول إمام الحرمین أنه لمّا وصل إلى الرّفرف الأعلى لم یکن آقرب إلى الله تعالی من 
يونس عَلَنَِلتَك» هو عموم نسبة الحضور. 


فالمعنی لا فرق في نسبة حضوره إلى الجهة المُلیا كما قال صلّی الله تعالى 
عليه وآله وسلم: هم لا أخصي کته یت الت كما یت على تفرك ٠‏ وفي 
نسبته إلى الجهة السَّفلى كما قال حضرة يونس عَلتَمُ في بطن الحوت الذي 
هو عامل ام وه السّابعة من الارض له ات سبَحَنک إن کت من 


الظيلمي> * [الأنبياء: 87] إذ الخطاب إِنّما یکون للحاضر. 


(1) أخرجه البخاري في الصّحيح: (2424, 2425). ومسلم في الصحیح: (6159). 
)2( أخر جه مسلم في الصحيح: (486)؛ وغيره. 
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ونم رے کر ماک الرفرف الاعلی( عبارة عن المکانة الإلهيّة من الامور 
الذاتيّة التي قد افتضتها الالوهية والربوبيّة بنفسها بنفسهاء وتلك المكانة آنواع کثیرق کل 
منها يسمّى رفرفًا أعلىء وکل رَفرف عبارة عن المكانة الالیّ وإذا اختلف مقتضاها 
إنّها من حيث شأنها الاتي عين المكانة الإلهيةء لا تفضيل في بعضها على بعضء 
إذ التفضیل في الأشياء لا یکون الا في مُقتضيات الصفات والاسمای ولأنَ الرّفرف 
الأعلى عبارة عن العزّة والكبرياء» ولا يقال إن العزَّة أفضل من الكبرياء ولا يقال 
الکبریاء فضل من الى وکذلك العظمة الاک عبارة عن مقتضی الذّات للمکانة 
الالهية. 

فالات الإلهيّة لها اقتضاءان: 


lS‏ امن فلس ےے افق اه وا اک 
والدّبوبيّة فالاقتضاء المطلق فى صرافة الأحديّة» فليس له نسبة الارتباط بالاسماء 

والصّفات التي هي في مرتبة الواحديّة. 
وأمَّا الاقتضاء المقید: فهو ما اقتضته الات بنوع من أنواع الكمالاات» كالالهيّة 


(1) قوله: أنَّ ال فرف الأعلی عبارة عن المکانة الإلهية إلخ. والفرق بینها وبين المکان من 
جوہ فصلناها في الأصل؛ كلها تقتضي تقديس الباري تعالى عن المکانه واا 
اک الإلهيّة عبارة عن العرّة والكبرياءء باعتبار تجليات الأسماء والصفات» وعن عموم 
النسبة الأقربيّة الآفاقيّة العامّة في بحر الألوهيّة في مراتب عموم التّعّات الكونيّة. فلها 
السّراية الوجودية العامّة في أجزاء ذرّات العالم دون الاتصال. ودون الانفصال. ودون 
الحلول في آجزاء العالم فإثبات المكان تجسیم؛ وإثبات المكانة تقديس وتنزيه كما لا 
یخفی على منْ تأمّل في الأضل» وبهذا اتضح معنی نزوله تعالی إلى سماء الدّنيا فی اثلث 
الأخير من الليل» ومعنی استواء الرّحماني» ومعنی قوله تعالی: ون ین ونیم شلک 
[البروج: 20] الاية ویتم الکلام في بحث المعراج. (منه عفي عنه). 


والرحمانیّت فالعرق والکبریاءء والعظمةة للمکانة الالهیت والعلم. والسَریان 
الوجودي. والاحاطة الکلیّ للمكانة الرّحمانّة إلى غير ذلك مما یستحقه لذاته 
باعتبار الإلهي» أو الرّحمانيء أو الرَّباني أو غير ذلك من الاعتبارات التي لها نسبة إلى 
اتب ا ۱ 

وإذا عرفت هذه المقدمات فاعلم أن قوله ضوع آیوول : « لا ُمَصْلوني على 
پُونس بن م200 إِذَا حمل على المكانة الإلهيّة التي اقتضتها الألوهيّة. والربوبية 
E SS oN ۰ٰ" 7‏ 
الرّحمانیّة الحاصلة بالاقتضاء المقيّد الذي اقتضته الذٌات المقذس بنوع من أنواع 
الکمالات کالالهیّة رز ال جاب والربوییّف 3 المکانه ال حمانية وال بورية لها الشراية 
الوجودية العامّة» والمفاضلة في الأشياء إِنَّما تکون باعتبار مقتضیات الصّفات 
زالاستای 

ولمًا کان مر مظهرًا لاسم الذّات الجامع لجميع الأسماء والصَّفات 
كان أفضل المظاهر وأتمّهاء فكان فلکه صَعَوع ور آفضل الأفلاك وآوسعها. 

وإذا عرفت معنی الرّفرف الأعلى» والفرق بين الاقتضاء المُطلق وبين الاقتضاء 
المقیّد» وعموم المكانة الرّحمانيّة السّارية في جميع أجزاء العَالّم وأقطاره» تطلع على 
سر قول إمام الحرمين: ما وَصّل التبي َو إلى الرّفرف الأعلى لم يكن 
آقرب إلى الله تعالی من يونس سم وعلی وجه دلالة قوله ایو لوسر : «لا 
ُمَصُلُوْنِي عَلَى يُوْنْسَ بن مَتى) على تنزیه الباري سبحانه وتعالی عن المکان؛ وعن 

جمیع الجهات. فالتوجیه بأنه قد کان قبل ارت أو محمول على التواضع» أو كان 
ا پا انیم توجیه واو؛ بل لیس بصحیح في نقسه كما لا یخفی. 


و 
رن با 


سا 


[مفهوم الرّمان] 


7ك 5020( >< 5050 502 502 (50 )5 <0 5 <) 5 > < > 0 > << > <0 > 10 ج0 0100 
(قوله): لان الرّمان عندنا عبارة عن متجدّد 0 متحلد آخر [وعند 
الفلاسفة: عن مقدار الحر كةء والله تعالى منّه عن ذلك] إلخ. 
970-977 0ا0 70 20 ٣07‏ 20 7 7 2( 2( > کک کر کرک 
يدل على أن المراد بالجريان لازمه. وهو التغير» فالمعنی ليس له تعالى هُويّة 
مقر ونه پا ره اس ا کات أو لا يتغيّر وجوده تعالى بمقارنة الأمر 
المتجدد أو بمقدار حركة الفلك الأعظم على اختلاف المذاهب. 
جج(ج<0(<>0 52502502 < 50 502 502 () 5025 )5 50 )> 10 50 0ج 50 > > <( > 
(قوله): اعلم أنَّ ما ذکره فی التنزیهات بعضها يغني عن البعض إلخ. 


> 
2 


أقول: ليس هذا باعتذار» لجواز الاشتغال بسلب الأمور المندرجة تحت السّوالب 
الكليّة كما زعم من ليس له انتباه في هذا الباب» بل هو اعتذار لتكرار الألفاظ المترادفة 
المتلازمةء فإن سلب السعّض مع سلب التّعدّد متلازمان» وكذلك سلب الصّورة مع 
سلب الكيفية متلازمان» وكذا سلب الحدود مع سلب التناهي وسلب التركيب مع 
سلب التجزي» وسلب الجسم مع لتر کیب ومع سلب التجزي متلازمة» وفرق بين 
سلب هذه الأمور المتلازمة التي لا تدل هذه السُوالب المترادفة المتلازمة على إيهام 
النقايض والجسمية وبين السوالب المندرجة تحت السّوالب الكليةء كسلب العظم 
والجثة. وكسلب اللحم وغيرها من الأمور التي تدل على البحث عن كنه الذات» وتدل 
على إيهام الجسميّة على ما في التمهيد وغیره فمنْ تم قال صاحب الفتوحات(: 


(1) في الفتوحات المكيّة: 5/ 113.في الباب الأحد والعشرین وثلائمائة» وعبارته على هذا - 
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إن التتزية بسلب ارات العالم التي هي ثلائة: الجسم. والجوهی ر 
والتنزيه بسلب الأمور الحقيرة تجسیم وتحقیر. انتهى. وبه قال صاحب الاحیاء. 

واعترض صاحب الخازن على مر فشر الصّمد بانه لا جوف له ما حاصلء!!): 
أنه يقتضي عدم اختصاص الصَّمديّة له تعالى» وکذلك سلب العّظم. وسلب الجئة 
وسلب اللحم يصدق على كثير من الأمور الممكنةء فم نَم قال صاحب الفتوحات 
المكيّة: واحذر أن تسبحه بعقلك» واجعل تسبيحه منك بالقرآن بدون الإبداع. فإِنْ 
7 0 ا 

وقال في موضع آخر: هذا باب عظیی 0 رات ای 
کان نے جب دج بے امن ره به فقد قدّسه ول 
فقد جسّمه تعالى عن ذلك علُوًا کبیڑاء وأنا ستحبي من الله تعالى من 9-2٦‏ 
يندرج خوفا من آن يقرأه شخص في كتابي. انتهی. 

فعلى ما صرحه قدّس سره لا فرق بين التسبيح والاّنزیهہ وأنّهِ انفراد الباري تعالى 
بذاته وصفاته على طريق العظمة والکبریای وقد حققناه هذه المسألة بكمال الط 
والتّفصيل في مصباح الحواشي حاشية التَتَمَّة والخنقاهي بالمسلکین فمن أراد إحاطة 
المسألة فعليه بمطالعة الحاشية المرقومة» ويكفي العاقل هذا القدر من التلويح 


لا غیں ثم کل صنف a‏ بأمور لا تكون لغيره ه فسبّح الله من تلك الصّفات ومن ذلك 
المقام والاانسان الکامل یسبح 1 بجميع تسبيحات العالم لات نسخه منه إذ کشف له عن 
ذلك». 


(1) انظر: لباب التأويل في معاني التَأويل المعروف بتفسير الخازن: 4/ 497. 
التونتاري في بعض النص فساقه بالمعنى. 
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2 01 22 کے مب حم‎ X05 ا کم ہک م انح کا مان مکمک‎ ENS X5 <A SENSE SANS 
منْ أنه تعالى لا يعلم الجزئیّات إلخ.‎ 


SNE SNE سر رہ‎ SNF NF NE SNE NE SNF سید‎ SNF SNE SUF UNE SNE SNF سا پک‎ > (2 07 7 


لظاهر أنَّه عطف على عبارة المتن» ولا یخرج عن علمه وقدرته شيء لانّه سالبة 
كليّة لفظاه وموجبة كليّة معنى» إذ هو في قوة قولنا: الله تعالی عالم بجمیع الکائنات 
كليّة كانت أو جزئيّة» فکذا قول الفلاسفة: لا یعلم الجزئيّات المتغيّرة سالبة جزئيّة 
لفظاء نقيض الكليّة المعنويّة» وتلك السَالبة الجزئيّة باعتبار اشتمال الجهل بالبعض 
في قوة الموجبة الجزئيّة التي هي نقيض السّالبة الكليّة الملفوطة. 

تحقيق المقام وتوضيحه: قد تقرر أن علمه تعالى سلسلة الممکنات إمّا عين ذاته 
وإليه بعض المحققین من الحکماء أو بالصورة المرتسمة وإليه الفارابي وأرسطوء أو 
بالصّفة الحقيقيّة ذات الاضافة وإليه الأشاعرة» أو بالاضافة الخارجيّة وإليه جمهور 
الماتريديّة: أو بالإضافة الذّهنيّة وإليه الامام» وثمرة الخلاف بينه وبين الجمهور تظهر 
في المعدومات التي تتحقق فيها إضافة الإمام دون إضافة الجمهور. 

والذي اتضح لي من التّعمِيم الاب للمحقق الدَوّاني فی شرحه على التّهذيب!!) 
حيث قال: «وسواء كانت عين المدرك كما في علم الباري بذاته» أو غيره كما في 
علمه بسلسلة الممكنات»» هو کون علمه تعالى سلسلة الممكنات حصوليا كما قال: 
أو غيره» ومعنى الحصولی کون الصورة العلميّة غير الصّورة الخارجيّة» فيرد عليه ما 
ان الفاضل القُرّباغي ما حاصله: 
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علمه سحانه بالح: ئات ھا 

بحانه بالجرتِ ھچ 13 

نه أن یکون الوجود العلمی له تعالی وجوذا ظلیّ للممکنات وکونه عینیّا وظلیّ 
ما ویمکن ما یستفاد من شرح التهذيب على الحصولي التقديري: وهو ما لا تعتبر 
فيه الظَليّةء ثم المراد من وجود الحوادث في العلم هو الحوادث الموجودة : فی العلم 
الأزليٌ کحصول الصورةء والحوادث الموجودة : في العلم عبارة عن صورها العلمة 
المتحدة مع العلم بالات ومغايرة له بالاعتبارء كمغايرة المعلوم للعلم. 

وا اتحد العلم والمعلوم بالات کانت الصورة الوحدانةباعتبار کونها معلومة 
لازمة لنفسها باعتبار کونها علمّا» وکون الواجب تعالی موجبا فی صفته یقتضی کونه 
تعالی موجبًا فی لوازم تلك الصّفة أيضًاء والا یلزم الانفکاك بينهماء فاللہ تعالی فاعل 
موجب في تلك الصورة العلميّة باعتبار كونها معلومة أيضَاء إذ الایجاب في نفس 
الصّفة یقعض ي الایجاب في لوازمهاء فاندفع ما أورده القاضي في شرح سلم الع 
علی آربات و الل المقائلین بالعلم الحصولی بما حاصله: أ 0 5 
الصّورة العلميّة لا إلى نهايةء بناءً على سبقة العلم في كل ما صدر عنه تعالی. 

وحاصل ۰ باعتبار کونها معلومة لازمة نقسهاه باعتبار 
کونها علمّاء والله تعالی كما أنه فاعل مُوجب في صفته. کذلك في لوازم تلك الصَفةه 

سبقة العلم. 

وملخص الدَّفم على حفظ المذهب من زيادة الات على الذّات» وعلی 
صدورها عن الذات. لا بالاختیار بل بالایجاب كما هو المذهب المتصور المختار 
عندي» ويأتى تحقیقه بعید هذا فى هذا الکتاب. 

والامام لمّا نکر العلم مت أنّه يودي إلى انطباق الصّورة 
الواحدة على الأمور المختلفت ومطابقتها معهاء فة ۳ شتفي" اور لک امن 
ی ی اي سرامم 
7 واعترف تعلق العلم بالمامب الموجودة بالوجود العلميّء كت الماهية 
تر جرد بالوضوة انلس یلع وه الما ونان محر لت اق 
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ENOL‏ ا نا اع 
هو الصورة العلمیّة وبه يتأتى الفرق بين ما ذهب إليه وبين ما ذهب إليه الجمهور. 

ولیس القول بالأعیان ات وثبوت الاستعدادت اکا کا فرد من آفراد 
الانسان في الازل» أو في حضرة العلم؛ بحیث لا تقبل المجعوليّة في تلك الحضرة 
العلمية ما تفرّد به المعتزلة كما هو الظاهر الواضح من کلام المحشي خواجه جمال 
لین في تعليقه على شرح التّهذيب» حيث قال: اللّهم الا آن يقال على مذهب 
0 القائلين بثبوت أعيان الحوادث وذواتها في الأزل بعين ذواتهاء أو يقال 

بتحقق الحوادث في موطن آخر في أزل الأزل حتّی يتحقّق علمه الحضوري بأعيان 
الحوادث. انتهى. 

واعتمد عله بعض العلماء» وجزم بان القول بثبوت آعیان الحوادث نی الازل» 
والقول بالاعیان الثابتة مذهب المعتزلة. انتهی. 


9 
یں 


(1) هو جمال الذين محمود بن محمد بن عبد اللہ ااك الت توفی سنة: (932ه). 
انظر: کشف الظنون: 6/ 320. 
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[العلم الحضوري والحصولي] 


0ب + 4+ + ۰+ تفتيش المذاهب. وم ن فقدان المهارة في العلوم 
والحكمة. من دجع ار جنر رج إلى م سک في بحث الحقائق یحکم 
بالحکم الصحیح بأن التوهم المدکور صریح البطلان. م م الاشكالات الواردة مع 
تا پور وسر وس سی ار و 
بسن ندراج عم لول في العم باع مت مز مزر قان من سرت 
خصوصيّاته يقتضي أن يعلم جمیم الممکنات وأحوالها دفعة تصوزا وتصديقاء هذا 
معنی کلام المحقق الدُوَانیء تفريعًا على الانطواء المراد ههناء حيث قال": فيعلمها 
آي: سلسلة الممکنات بعلمه بذاته من غیر أن ورڈی إلى کثرة ناک آر اعتباریّه فی 
داته و صفاته تعالی» وكذلك حدیت استلزام حدوث العلم الواجبی على تقدير اوه 
بالجزئيات. وحديث نمي العلم 9 عن الجزئیّات كما هه هو نوجه النحقى 
لدُوَانی كلّها مشروحة في الأصل وحققناها في مصباح الحواشي حاشية الم 
والخنقاهی. 


المحقق اي في الأصل ات زل نحل مع لزني الاصل وب مه 
المنشرحهة حیث قالوا: (أزل بأبدنه پیوسته ست. حلقه بردر بزن درسته ست). والمراد 
من الأمر بضرب الحلقة على الباب هو الأمر بالتّجرّد مع التصفية الكاملة» فإذا تجرّدت 


(1) انظر: حاشية الخيالی: 2/ 69-64. 


دا ہ و و 2 کے 5 
ماو[ ۱ هد 
2 


كمال التجرد مع صفاء السّر تجد فاتحًا یفتح لك باب الحضورء آي: حضور جميع 
الحوادث عنده تعالى» هذا هو التفسير بالحاصل. ومن كلماتهم: (خيمه در عالمي زدم 
کانجا دیو فر دا همه کنون من ست)؛ والمراد: من ضرب الخيمة في العالم هو الجرّد 
مع صفاء السر والبال و(کانجا فی الاصل نه آنجا). 

وحاصله: ما تجرّدت والتزمت صفاء اسر دخلت الجبروت. ورآیت أن الا مور 
الماضية التي آشار إليها بقوله: (دیو) أصله دینه. وواوه واو العطف. أي: عطف 
(فر دا) على دينه» وان قرأ بالوصل والمستقبلة التي آشار إليها بقوله: و(فر دا) يعني 
رأيت جمیع الامور الماضية والأمور المستقبلة حاضرة عندي فاستبعاد حضور 
الحوادث المستقبلة كما استبعده الفاضل الخلخالي لیس كما ينبغي بالنظر إلى قوّة 
آرباب جرد وأمًا الْظر إلى حضرة القذوس الحقٌ» فليس بصحيح» تحقیقه في 
مصباح الحواشی حاشیة التتَمَةَ والخنقاهي. 
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(قوله): [وله صفات] لما ثبت من 9 ه عالم قادر حیٌ إلى غير ذلك 
ومعلوم [أنّ كلا من ذلك یدل على معنى زائد على مفھوم 

الواجب. ولیس الكل آلفاظا مترادفة] إلخ. 


۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
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آقول: لمّا آشار المصتّف إلى مغايرة أصول الصّفات التي هي يبحث عنها فی 
هذا الف لا لحصرها إلى هذه الأسماء والصّفات المذکورة في هذا الكتاب كما زعم 
به الشيخ المجدّد والأحزاب. فجادلوا مع أهل السَّنْة والجماعة دون الفرق بين الغلط 
باكر راع عي اک ایام N‏ اااي عن اليا ناد 
٥ٍ‏ وعد ا انحاد العوالم مع جميع فروعهاء حيث قال: بعد إثبات 
حدوث العالم وبعد الإشارة إلى بحث الذَّات الحيّ القادر العليم السَّمِيع البصير 
الائ المرید. ثم قال: وله صفات ار قا بذاته. 

وغیر فی عند كل تقيٌ وزكي أنَّ هذه العبارة وثيقة صريحة فی إثبات المغايرة 

بين أمّهات الأسماء وبين مهات الصّفات» فمن له عقل سليم وإدراك وإذعان كيف 
یحملها علی الاسماء الحسنی: وله آوردها ف مبحث الا ولا ول قائمة 
بذاته نص وصریح في تفریق آحد المطلبین عن الآخر وکذا قوله الآتي: لا هو ولا 
غيره نص في تفریق أحد المطلبین عن الا خر ولان هذا الکتاب کتاب العقائد ولیس 
کتاب التّصوف ولا کتاب الأوراد حى يحمل قوله: وله صفات على تعداد الأسماء 
Ere‏ 

فان قلت: قوله: ول در المصتف [يَمَدُلَنَه] لما بلغ التهاية حتّی انتهى ات 


۲ ہو ام هن ام 
8 اچ ق احق 


عد الاثبات فقال: وله صفات. وانْ كان o‏ مخادعة الأحزاب. لا نجل 
المقصود هو الرّد على ما تفرّد به. 

قلنا: لیس هذا المطلب مما تفرّد به المصئف [رَجةال4] بل ما اتفق عليه أهل 
الحقٌّ عن آخرهم واختاره إمام الأئمّة» الامام الأعظم [َانه] في کتابه الفقه 
کی حیث قال: «لم یزل ولا یزال بأسمائه وصفاته لاک انکر أما الحا 
فالحياة» والقدرة والعلم والکلام والسّمع. والبصر والارادة» وبعد ما آشار إلى 
المغایرة ين الأسماء والصَنات صرح بزيادتها حيث قال: (ولم يزل عالمّا بعلمه 
والعلم صفة في الأزل» قادرا بقدرته» والقدرة صفة في الأزل, متكلّمًا بکلامه», أي: 
لم يزل متَصفا وموصوفا بصفة الکلام والکلام صفة فی الأزل. 

فقوله: عالم بعلمه؛ وثيقة صريحة في الرّد على القائلین بعينيّة الصفات. فلل 
سبحانه ده لقد أحسن في تعلیم المعیار وما به الوزن بین الفریقین حیث آشار إلی 
ميزان القائلین بزيادة الفات بقوله: عالم بعلمه فیستفاد منه آي: من منطوق عبارة 
الفقه الأكبر ميزان القائلین بالعينيّة» فهم یقولون: عالم بذاته. قادر بذاته» مريد بذاته 
کما أنْ أمل السَْة والجماعة یقولون: دو مت » قادر بقدرته» مرید بارادته» على 
ما نص به الامام الأعظم [يَمَهاَنَهُ] وبه قد نطق نص القرآن فاحفظ هذا المیزان» ا 
ميزان الفریقین؛ سودت الأوراق الكثيرة بکلمات يسيرة بعيدة لا تحصل ولا تصدر 
ال من خیالات الأطفال؛ فدفعها سهل عند الرّجالء إذ خيال الأطفال سريع الرّوال 
لیس له استفرار. 

أنَا أو لا: فلآن قولك: خلافا للفلاسفة عند قول الفا اَل 
صفات. مردود عليك إذ المراد من الصفات في عبارة المتن هو الأسماء في زعمكم. 
والفلاسفة أيضًا قائلون بالأسماء فكذبت في العديل كما في الصنديد. وتحیرت 
في الس کما عجزت فى التدايظ رات فیا آحزابه المردة علی المهرة» قد 
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موی از را 
أسقطت الشيخ المجدّد عن زمرة الكملة. فطرحته في الخطاب. وتوجهت إلى طریقه 
الغیبةء دون الالتفات. 

واا ثانیا: فلان قوله: ومن بحذو حذوهم. انا عطف المساوي على المساوي: 
أو عطف المباین على المباین فإذا راد به نفسه فالعطف عطف المساوي. إذ كما 
أنّ الفلاسفة ینکرون الصّفات الزّائدة ویعترفون بالأسماء الحسنی كذلك الشیخ 
المتخدد لكا الک ااصمات يلها على الاسماه ج رادم الشيكة فالعطت 
عطف المباین على المباین إذ الشيعة ینکرون الأسماء على ما في أسفارهم كما في 
المواقف وغیرہہ فلو قال: وله صفات خلافا للشيعة لكان َضوب. وکان أولى وأسهل 
في باب الشٌطط والغلط إذ جمع الأشطاط الثّلائة» كما هو اللازم فی عنوان الفلاسفةه 
آعسر من جمع الشّططين؛ كما هو اللازم فی عنوان الشّيعة على الاحتمالین؛ وذلك 
أن المصتّف [ رانا لمّا آراد بها الصّفة الحقيقيّة ال ائدة بشهادة الاب واللاحق كما 
سبق تحقيقه» وبشهادة أن هذه المسألة مسألة الرّابطة كما سيأتي. 


فحملها على الأسماء شطط وتهمة عظيمة على المصتف [يمَهلنَُ] ولما أسلف 
مطلب الأسماء في بحث الات ما أراد الأسماء في هذا المطلل. فلا مخالمه. وهذا 
شطط آخرء إلا أن نفي الشّيعة على الإطلاقء ونفی المصبّف [ب مت فى هذا المطلب 


ولمًا استلزم المي على الإطلاق النفي في هذا المطلب ارتفع الخلاف باعتبار 
خصوص هذاء فہ فجمع الشیخ المجدّد شططين على الاحتمالين كما جمع الأشطاط 
الثلاثة في نسخة الفلاسفة فكما أن لمصلّف [رم ال قد بلغ التهاية في جودة النظم» 
وحسن التعلي سی انتهی إلى خد الائبات, فکذلك الشيخ المجدّد لما بلغ التهاية 
في انسلاب الادراك بلغ الغایة في جمع الأغلاط حتی انتهی إلى معراج الأشطاط. 

وأمّا ثالّا: فلن قوله: لقوله تعالی: ر آلأَساء نی فو ا 4 [الأعراف: 
0 ردا على العلامة. مع أَنّه لا یضرّه ولا یضر الفلاسفة أيضَاء ید على ان2 
غفل عن شأن هذا الكتاب» فحمله على کتاب الأوراد. 


وأمّا رابعًا: فلن قوله: وشهدت اللّخة أتّھا ليست ألفاظًا مترادفة» پل لكل واحد 
منها مفهوم يخصّهء ومدلول يطابقه يدل على أله قد خاف منّ العلامة حيث اعترف 
ہما اعترف به العلامة من الصّفات الزائدة مع أنه في نهاية المبالغة في الانکار على 
الصّفات الزَّائدة» فانتهى إلى معراج الاشطاط والتّناقضء والإغلاط. 

وأا خامسًا: فلأن قوله: إن قيل: أفلا کنتم معاشر الحنفيّة في الحذر عن تسميته 
تعالى بلا توقيف. فما بالكم تجاوزون حد الإثبات» وتقولون: وله صفات» قول مجدّد 
الأشطاط, والمتساقطات' ومع هذا وثيقة صريحة في نفس الصّفات تقوم حجّة على 
القاصرين من الأحزاب حيث تقععوا) بان الشیخ المجدّد قد اعترف بالصّفات في 
مؤلفاته» فما أنكر الصّفات في آسفاره» وطريق قيام الحجَّة على القاصرين من أحزابه 
العاجزين عن إحاطة ما كتبه في آخر مرامه» مع قطع النظر عمًا كتبه في تسويده على 
شرح الذَّوّانِي من أُنّه لو اتصف بالصّفات لكان قابلا وفاعلا إلى آخر ما سرقه من زبر 
لنّافین: ولم يصرّح بالتقل منهم» يكفي قوله: قلت: لا نعنی بالصّفات لا الأسماء ن 

فى التفي» وفي تحريف المتن» ؛ على ما سبق تحقيقه» وكفى حجّة عليه طرح الأشعريّة 
عن مسألة الق ودرج الحنفية فی صدر المخادعة مكان أرباب المسألة التوقفيّة 
را عجزوا عن وجه لی ارچ وعن وجه تعکیس الا قلعا بل الوزر 
على الذين سکروا بخمر الجهل بمحض التّعبد والعکوف عند خیالات الشیخ 
المجدّد أو على من خوطب با مَنْ سَكَرَ من خمر بط المعارف والفراق» حتى فوق 
الامام الأعظم والشیخ الأشعري من أهل الكوفة والعراق. 

وأئا سادسًا: فلن قوله: وأمّا اطلاق اسم الصّفات على هذه الأسماء فهو آمر 
عملي يكفي فيه الدّلیل اللي مع أنه غاية تحريف المتن» ونهاية الجرح» قول مجدد 
المفاسد والاغلاط في مائة الخرابات فقد آخذ الله تعالی عنه العقل السّلیم والفهم 
المستقيم» كيف عد المصنف [يمَُكنَُ] ممّن خلط آحد المطلبین مع الآخر وکیف 


(1) الأصل: والمتساقطاط. 
O)‏ کن ولاف ۱ 
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یعده ممّن لم يفرق النسبة بین الملوین؛ وكيف حمله على ما لا یرضی؛ ولا يخفى 
قبحه عند الفريقين» وكيف زعم بأن الأحكام الاعتقاديّة ممّا تتعلق بكيفيّة العمل. 
وكيف شطط حيث قال: وقد ورد ذلك. مع أنَّه بمعزل عمّا هنالك. وكيف لم يفرق 

وأنا سابعًا: فلأن قوله: لاستحالة الاستكمال بالغیر واللقص بالات خلاقًا 
کیف فلز الا باستحالة الاستکمال بالغیر كف عطف الام ةه على الك امه 
القائلین بحدوث صفات الباري سبحانه؛ مع أن الأشعرية قائلون بالأزليّة. فهذا العطف 
تهمه عظيمة علی الاشعريَة. 

فان قیل: عليز ده المسألة باستحالة الاستكمال بالغير. وان لم یکن صححا 
إذ لا مناسبة بينهماء إلا أنه أتى به لتصحیح عطف الأشعريّة على الکرامية. 

وما ثامتا: فلآن قوله وكيف لا وهو سبحانه بجميع صفاته وأسمائه واحد في 
مقام تعلیل قيام الصَّفات بالذات» أي: بذات الباري تعالی؛ مع آنه وثیقة صريحة : 


ی 


نفس الصّفات قول من أتى بتهمة عظيمةء وأي مناسبة بين قوله: وکیف لا وهو سبحانه 
بجمیع صفاته وأسمائه واحد» وبين قول ات [ نله ] قائمة بذاته و أحزابه 
مدحوه بکثرة المولَفات ولم یشعروا ما آدت الد المکذوبات. 

فان قيل: لا يك عاقل في فقدان المناسبة» وعدم الارتباط بین ال والمسألت 
إلا أنّهِ أتى بالعلّة السّاقطة لإسقاط عنوان القائمة التي هي الط بالصّفات اراد 
ولو سقطت لم يبق فرق بين الإتيان بالعلة المربوطة وبين الإتيان بالعلّة السّاقطة 
لاستغناء الساقط عن اھ 

قلنا: هذه السّقطات مندفعة بالو جوه الآتية» فانتظر انتظار الر حمة. 


اما تاسعا: فلا قوله: جمیع آسمائه وصفاته قدیم من غير تعدد وتکثر قول 


مجدّد الأغلاط کالعلة السَابقَة في عدم الارتباط وأي تدافع بین قیام الصمات بذاته 
الباري تعالی» وبین قدمها. 

و اما عاشرًا: فلا قوله: خلافًا للمعتزلة حیث قالوا: إِلّه متکلّم بکلام قائم في 
لوح وهو قول بط [باطل]ء ٍبطال وَرَدَ على خيالاته الفاسدة» إذ لا فرق بين قول 
المعتزلة وبين قول الشيخ المجدّد في نفي القیام وان اختلفا في نفس القائم» إذ ضمير 
هو في قوله: وهو قول بط [باطل] راجع إلى عدم قيام صفة الكلام» وهو قد أنكر قيام 
الصَفات. وأرجع القيام إلى القديم وإلى بطلان تكثر الصّفات وإلى بطلان قيامها. 

وأا الحادي عشر: فلأن قوله: ومن أطلق ذلك فلا یختلجنٌ إلى وهمك ما 
يناسب قيام الصّفات الإمكانية» وما علّق عليه في هامش كتابه حيث قال: قال السيخ 
الأشعري: وجود كل شيء تينم ویس بشي» زات سواءکان الك واج وهو ا۵ 
تعالی وصفاته انت أو ممكنًا وهو الخلق, كتاب اليواقيت والجواهر للشيخ 
الشعراني. انتهی ما کتبه فی الهامثر ©. 

قول الاعمی: تهر لرؤية الهلال قول حاطب اليل جامع الرّطب والیابس» فإنّه 
مع قطع التظر عمّا في قوله وصفاته الذَاتيّة» إذ الرّواية عن الشيخ هي وجود کل شيء 
عينه» أي: في الواجب لذاتہہ والممکن لذاته» وهو لا يقول بوجوب الصّفات الذاتیّة 
ولو سلّم أنَّ وجوب الصّفات ما هو لذات الباري تعالى لا الوجوب بالذّات وهو لا 
ينافي إمكان الصّغات» ولو سلّم الوجوب إلا أنه لا ينافي قيام الصّفات عند الشیخ 
الأشعري» مع أنَّ ایخ المجدّد في مقام الحذر عن قول المصتف ره [رَجَاله] قائمة 
بذاته تعالى. 


ES 
“oy سم‎ 
لپ گا‎ 


(1) تقدم عزوه في الحكمة البالغة الجيّة: 73. 
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[حدوث العالم وإشراقات الصُوفیة) 


فها آنا آشرع في المقصود بعون الله المعبود. ونوضحه بإشراقات: 
الاشراق الأوّل: ما اتضح لي باستعانة أصول أهل المعاني من مقتضی الحال. 


اس 


أي: ملاحظة سر الكلام المکیف بالكيفيّة المخصوصة» وهو أي: الاشراق الاوّل 


سے 
ع “اه 


أن اهل المَنَة والجماعة أشعريّة كانت أو ماتريديّة قد وضعوا في صدر مباحث فر 
الکلام مسألة حدوث العالم» وأثبتوا حدوثها بجميع أجزائهاء بحيث تشتمل البراهين 
القطعيّة الكلاميّة حدوث حركات النفوس الفلكيّة في الإرادة» وحدوث حركات 
الأجسام الفلكيّة في الاوضاع» وحدوث الحركات العنصريّة في الاستعدادات. فما 
بقي من أجزاء العالم ما يليق لربط الحادث بالقديم فانسد باب إنجاح البغية» وباب 
وصول الفيوضات الإلهيّة لولا الصّفات الزائدة إذ لا مناسبة ولا ملاءمة بين القدیم 
والحادث. فلا بد من الرٌابط ذات الجهتين» كالأنبياء والرّسل الكرام. وذلك الرّابط 
الذي ذات الجهتين هي الصفات. 

فمن ثم تراهم وضعوا مسألة الحدوت أوّلاء نّم مسألة بات الصّانع تم م مهات 
الأسماء في مطلب الذات» على أن الاسماء مظاهر الأشیاء مع 7ھ نم وضعوا 
مسألة الصفات في مطلب على حدة كما قال بعد ذکر آمهات الاس وجات 
أزليّة قائمة بذاته» تفريقا بين المطلبين» وإشارة إلى أن الصَفات هي الحالة التفس 
الأمريّة» الواسطة في إنجاح البغية» والمطالب والمقاصد وفي وصول الفيوضات 
الالهية. 

ولمّا کان مطمح نظرهم فیما هو المدار في إیجاد العالم باحثوا عن أمَّهات 
الصّفات يقال لها: الأئمّة» وهي السّبعة» أو الثمانية» على اختلاف المذهبین» فاندفع 
به كثير من خیالات الشيخ المجدّد. 


الاشراق اتا ما سنح لي وهو آن الفیض ال لهي قسمان: 


4 ]| ا قسغالمَخقیق 


القسم الأوّل: هو الفیض الأقدس» وهو الفیض الحاصل من الذّات الأحديّة 
وقد يُفسر بالتٌجلي الذَّاتيء الذي یوجب وجود الأعیان والاستعداد الكل في 
الحضرة العلمَة الالهّة» واستهلاك حقائق الأسماء تا الضفات الالهتت اّما 
هو في تلك المرتبة الأحدیة وهو مراد الصّوفيّة من عينيّة الصَفات. إذ لمّا كان مطمح 
نظرهم وسيرهم في منازل الصّفات من حيث الوصول إلى حضرة الات بن جعلوها 
مرآة الوصول إليه. 

لمات سيرهم في حقائق الأسماء والصّفات بثمرة الفناء فيهاء وجدوها مستهلكة 
فی مرتبة ات الأحديّة فما شهدوا في تلك المرتبة الا الات الأحديّة. وبهذا 
ینکشف لك معنى قول الشُیخ بهلول حيث قال: (جه خوش كفت بهلول فرخنده 
حال. که یبش بودم من زخدا ونده دوسالء در آن وقت کردم من آورا سجود» زوصف 
آسماء وصفا تش آثرهم نبود) إذ قد آراد من قوله: (که يبش بودم) من مرتبة الّات 
الأحديّة التي استهلك الاسماء والصّفات في تلك المرتبة» وتلك الارادق بشهادة 
قوله: (زخدا ونده)» وبشهادة قوله: (در آن وقت کردم من آورا سجود ) إذ المراد من 
(خد آونده) مرتبة الألوهيّة» ومرتبة وجوب الوجود إذ معنی (خد آونده خود آینده) 
بوجود» والمراد من مرتبة السجود مرتبة المعبوديّة» والسنتان عبارتان عنهما. 

إذ غير خفيق عند كل تق وزكيع أن مرتبة الأحديّة التی هي مرتبة اللاتعین» ومرتبة 
استهلاك الأسماء والصّفات مقدم عن مرتبة الألوهيّة التي هي مرتبة التعين الاوّل» 
وعن مرتبة المعبوديّة التي هي مرتبة التّعين الثاني» فالمراد من السجود هو فناؤه الذَّاتي 
بشهود مرتبة الذات الأحدیّة کما في المراقبة الا خد ةوا کانت تلك الحالة حالة 
الفناء الذّاتي كانت من علی الأحوال وأحسنهاء فمن تم قال: (جه خوش کفت) إلخ 
ووجه الأحسنيّة أنَّ السّالك يجد نفسه ملحقًا بالعدم الصشرف: ولا یجد في نفسه آثر 
الوجود. كما في جذب القلوب. إلى ديار المحبوب. 

القسم الثاني: هو الفیض المقدّس وهو الفیض التاشئ الواصل إلى الأكوان 
الله المفاهم لہ هر تسا ا2ھ اه انظھور ىا سے 
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الاستعدادات الك واستعدادات الأعیان الثابتة. والفرق بين القسمین من وجوه؛ 

الاوّل: أن الفیض الاقدس ما تحصل و الاعیان الثابتة واستعداداتها اللي 
بخلاف القیضص المقدّس. إد هو في مرتبة الجعل والإيجاد. فلا 1 له من الصفات؛ 
فتحصّل به الأعيان الحادثة في الخارج مع لوازمها وتوابعها. 

لثّانی: أن الفیض الأقلاس في رتبة الك الخ کما آخبر سبحانه فی 
الحديث القدسي بقولہ: كنت كَنْرَامَحْفِيّاه والفیض المقدس في مرتبة الخلق. كما 
قال: : «فأحست َد ا تَا ۳۹۳ ۳ 

الغ ف مرتبة هو هو ومعنی استهلاك الأأسماء والصفات والتقدس عن 
تکثرها في مرتبة الاطلاق الذاتي وهذا هو معنی عيئيّة الصّفات عند الصُوفيّة بخلاف 
الثاني» أي: الفیض المقدّس. فان في مرتبة لا هو ولا غیر. 

الرّابع: أن آثر الفیض الاقدس أزليّة: کالاعیان الثابتة الغیر القابلة للجعل» على 
تا صادرة عن الذات بلا واسطة الصّفات. بخلاف الفیض المقس فا آثره حادث 
قار الس تخل اغ ابيطة لفارت 

وبهذا لك ضف الاعتراف» وسر ی والایمان بالطفات ال ائدة الت 
هي رابطة الحادث بالقديم» إذ الحادث ہما هو حادث لا يقبل الفيض الأقدس.ء فلا بد 
سم سر ا ہس سیت 

الإشراق الثّالث: قد عرفت الإشارة 5-0 نظر 5 وسیرھم فی حقائق 
ال تینما لفاك الإلهية | ان رو نه مرآ لوصول إلی الاطلاق لی 
ولا برسم» راک سبحاه وتالی ره ومقدّس عن نکر الضّفات والأسماء في تلك 
المرتبةء ذ مرتبة الاطلاق اي نے عن تکثر ماه آي: تکثر كان. 


فالاسماء والسّفات ال لها هو هوء يعني عین الذّات في تلك المرتية» علی 


206 2 
ھا مستهلكة في تلك المرتبة» فاقدة الآثارء ومع هذا يجدونه سبحانهمَصفا بالأسماء 
والصّفات الذَّاتيّ في مراتب التعينات» أي: في مرتبة التّعِيّنَ الأوّل» ومرتبة التّعِيّن 
الثاني, و ےاج الال کر تا سم سس 
ومرتبة الرّحمانيّة وغیرها من مراتب التعينات» فیعترفون بأنّها زائدة في هذه المراتب» 
قديمة جامعة جهة الوجوب وجهة الامکان من حیث نها رابطة للحوادث إلى القدیم. 
وقد آشار حضرة المجدّد مولانا الامام الرّباني إلى هذا التٌحقیق والتّفریق 
في مواضع من مکتوباته وملخص الاشراق: أنّه لمّا كان نظر أهل الکلام وبحثهم 
عنها من حيث انها رابطة في حدوث الحوادث. وفي وصول الفیض المقدس إلى 
الأكوان الخارجية» وغير خفن أن ة الالوهیت ومرتبة الربوبیّ ومرتبة 
تیوه سض این القدسي» وعلیه بناء حل البیت الفارسي البهلولى كما مر 
حکموا بالزيادة. 


ولمّا کان بحثهم عن آمهات الصّفات على نها مدار إیجاد العالم؛ 0 20و 
سبعة أو ثمانیة وبهذا التحقيق قد تببّن أن ما سطره الشیخ المجدّد حيث سرق من 
كتب الصوفة عبارات لا تحصی؛ بعضها ناطقة بالعينيّة» وبعضها مضطربة المرام من 
غير أن ینقل منهم صراحة أي: وو او بل كتبها كيف ما اتفق» واعتمد 
عليهاء وأتی بجرأة عظيمة» وتهمة قبيحة» حتّی کفر أهل السنة والجماعة عن آخرهم» 
نما نشأ من انسلاب عقله. ومن خلط المقامین» ومن خلط وظیفة الصوفيّة مع وظيفة 
أهل الکلامء فآتى بتهمة عظيمة على كلا الفریقین. 

الإشراق الرّابع: : في تحقيق مسلك الاتصاف الانضمامي الخارجي باستعانة 
المقدّمة الأولی التي حمّقها صدر الشّريعة في التّوضيح ما حاصله: أن کار الم ارت 
آل ائدة گار التصوص القاطعة؛ إذ الحاصل بالمصدر الموجود في الخارج مما قد 
اقتضاه المعنى المصدري الذي هو مدار حمل المشتقات الشابتة 07 القاطعة 
کالحی. العلیم. القادرء المرید السُمیع البصیر» المتکلّم. وقد ثبت بالبرهان أن 
المعنی المصدري آمر اعتباري لا وجود له في الخارج» فلا یمکن أن یکون مبداً 
للآثار الخارجيّة» ولا يمكن أن یکون رابطة بين القدیم والحادث. فلا يكون مدارًا في 
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حدوث الحوادث» وکذا لآ يمكن أن تکون الذات الأحدثة بدون اة اة بدا 
للحوادث على ما سبق تحقيقه في الاشراق الثاني والاشراق الثالث ما حاصلهما: 

أنه لولا الصّفات الزّائدة لانسدً باب الجعل والایجاد. وباب خلق العالم فمن 
آنکر الصّفات الزائدة فقد آنکر حدوث العالم. وارسال الرٴسل الکرام أو اعتقد بأنّه 
موجود على سبیل البحث والاتفاق دون ایجاد الصّانع» وإِنْ شئت فقل: لولا السَغات 
الزائدة لبقیت الاعیان الثابتة الحاصلة بالفیض الأقدس من الذات المقدّس وحده 
على ما كانت هي عليه من العدمیّة الأزلية» فارتفع الأکوان والأحکام بأسرهاء إذ 
وجود الأكوان والأحکام منوط بالخلق والجهلء والایجاد منوط بالسّفات. فمن أنكر 
لفات حيث قال: هي ما وردت في الشّريعة ولا في نص اا دا ا 
وان شئت فقل: فقد أنكر قوله تعالی: لحلل ڪل تک اعيو © [الأنعاء: 102[ 
إذ خلق الأشياء منوط بالصّفات» إذ الفيض الحاصل من الذّات المقدُس هو الفيض 
الأقدس» والخلق موقوف على الفيض المقدّس الذي هو الحاصل من السَفْات 
کشک ا في مواضع فقد أنكر القرآن الذي هو 
حامل السّماوات والأرض وما بينهما. 

وأقوى الأدلّة عند لیخ المجدّد ما في اللّمهيد ما حاصلہ: أله لا تک ر في 
صفات الله تعالی» آقول: معنی كلام التّمهید(: هلا تکثر في صفة العلم» ولا في 
صفه القدرة» ولا في صفه الإرادة» بل یعلم جمیع المعلومات بعلم واحد. وقادر على 
جمیع الممکنات بقدرة واحدةء ومرید بجمیع الکائنات بإرادة واحدته وهلمٌ جرّاء 
۳ التكثر : في التعلق ومو لا یستلزم a‏ العلم ولا تود القدرت کنا 
وأقوى الأدلّة عنده قول الا مام الاعظم ره [ رجانه ] الفقه الأكبر: «الله واحد لا 
من طريق العدد؛ بل من طريق أنه لا شريك لەاء وقد مر الكلام عليه بتحقيق ما أفاد 
الإمام الأعظم ره [ را بحيث يندفع به ما زعمه الشيخ المجدّد فراجع إلى بحث 
التو حيد. 


(1) انظر: التمهيد لقواعد التمهيد: 184. 


8 و قغالتخقیق 


[تعلّقات الصّفات] 


(قوله): وآن صدق المشتق على الشىء بقتضی ثبوت مأخذ الاشتقاق 
[له» فيثبت له صفة العلم والقدرة والحياة وغير ذلك] إلخ. 


١ 0 0 0 ۱ 0 ۱ 0 0 0 ۱ ۱ ۱ 0 ۱ ۱ ۱ ۱ O 0-0-2‏ 
< نیک ير ا EE‏ اک راک عات سر جر ات رک مرک رکه سک سر ےےل ےا لک کول اک سر << 


واعترض عليه الفاضل الخيالي ما حاصله: إن اتصاف الموصوف بالمأخذ آي: 
بالمعنی المصدري لا یثبت مطلوب ئل ال والجماعة. لآن مقصودهم إثبات 
الصّفة الموجودة في الخارج» ویعبرون عنها بالصفات الحقيقية حيث قالوا: وله 
صفات أزليّة قائمة بذاته تعالى» وقد تقرّر أن المعاني المصدريّة من الأمور الاعتباريّة. 

أقول: هذا لا یضرنا لما فيه منْ تسليم المدّعىء إذ الاعتراف بالمعاني المصدريّة 

يقتضي الاعتراف بالصّفات الحقيقيّة التي عليها مدار إيجاد العالم» وقد مر وجه 
الاقتضاء ء في صدر الإشراق راء وبالجملة 1 إنكار الصّفات الحقيقية وان لم يكن 
إنكار التصوص القاطعة في بادی النّظر إلا أله يقتضي إنكار ما ثبت باقتضاء لتصوص 
القاطعة» وسد باب الاقتضاء ذ في النظر الجلي والدقیق أيضًا ويقتضي رفع التلازم بين 
اللازم والملزوم ا 8 انکار ما ا القاطعة على ما سبق في 
الاشراقات السَابقة وتحقیق وجه الاعتراف وتوضیحه على طور عقول الجمهور مع 
بسط الوجوه مذکور في مصباح الحواشي حاشیة التتمّة والخنقاهي. 
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(قوله): [وهي لا هو ولا غیره] يعني 9 صفات الله تعالى ليست 


عين الات ولا غير الات فلا يلرم قدم الغیر ولا تکثیر 
القدماء] إلخ. 
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سب 2842 
آمّا الأوّل: فلان تلك الصّفات لما كانت من الاوصاف الحقيقيّة كانت واجبة 
القیام بذات الله تعالی» ولو كانت عين الذات كما ذهب إليه المعتزلة والفلاسفة 
ومن یحذو حذوهم کالشیخ المجدد وأحزابه كانت ممتنعة القيام. ورفع القيام رفع 
الصّفات بالموّة على أنّها لو كانت عين الذات لزم سد باب الجعل والخلق والایجاد 
على ما سبق تحقيقه» وهذا يؤدّي إلى إنكار وجود العالم ٠‏ أو على الاعتقاد بأنه موجود 
بالبحث والاتفاق. وأمًا الول المجرّد بأن ما يترتب على الصّفات یترتب على الات 
وهو المراد بالعيئيّة كما زعم الشَِّحَ المجدّد. 
فمنشأ هذا التَّقَوّل الفاسد هو الغفلة عن الفرق بين الفيض الأقدس. وبين الفيض 
ا لكاي انيقي تر ١‏ يمك ےرس اد 
ے7 2ر2 ماس یس ی 
وآمًا الثاني : فلأنها لو كانت غير الات فإمًا قائمة بذواتهاء أو قائمة بغ E‏ 
من این قطعي الاستحالة 9 ر وجود أحدھما مع 
ا پر تح ير متصور في حقه 
تعالى» وكذا وجود العلم مع عدم الباري قطعي الاستحالة» وقس عليه سائر الصّفات. 
7 قوله: فلا یلزم قدم الغیره ولا تکثرالقدماء» یدل علی 1د ا 
على طریق بيان حکم الصّفة مع الموصوف وإلّما المحط أي: محط الفائدة في دفم 
تشنيع الفرّق الضّالة من منكري الصّفات هو قوله: لا غير» فمن نَم حققه الشَّارح 
لتحریره ولا يخفى أن الّافع في دفع تشنيع الفرق القَّالة كالمعتزلة والشّيعة ومن 
يحذو و ےا کالشیخ المحدد وأحزابه ما هو نفي تغایر القدماءء لا نف تعدد 
قرو د د القدماء مما اقتضاه البرهان في مقام إثبات الصَفات الحقيقيّة على ما 
سبق تحقيقه» وأيضًا أن النّعدد أعمّ من لتّغایره فلا يجوز نفي امد على نفي التّغاير 


(1) كذا بالأصلء مرفوع بالالف والأصل أن يكون منصوبًا؛ لاه اسم ادها إذا کان على 
لغةزن هذان لساحران. 


210 ۳۰3 قغرالمَخقیق 


الذي هو منطوق عبارة المتن» وهذا الاشکال إِنَّما يرد على ظاهر التفریعء أعني قوله: 
فلا یلزم قدم الغير» ولا تعدد القدماء ما حاصله: 

أن مت لازم في إثبات 22 لع کسی مھ القّدماء یقترح في 
المقصود على أن المد أعم من التّخايره فکیف يلزم من نفي الأخصّ نفي الاعم؟ 
والشارح التحرير رر بنهج آخرء وهو قوله: ولقائل أن يمنع إلخ. إذ حاصله: أن 
هذا الجواب سا علی توقف اما والّکثر علی التّخایره ولیس کذلك» رت ظط 
وله جواب. والاظهر في شرح عبارة المتن في رد المعتزلة ومن یحذو حذوهم إذا 
أردتم لزوم تعدد القدماء المستقلة بذواتهاء فالملازمة ممنوعة إذ الصّفات ليست غير 
لات الموصوف بھاء ونفي الغيريّة يقتضي نفي الاستقلال» بمعنى أن الخيريّة لازمة 
للاستقلال» ورفع اللازم يقتضي رفع الملزوم» وإذا أردتم لزوم تعدّدها مطلقاء عر 
كل ذا لملا مه ا على أنّها غير مضرّة» بل نافعة إذ التعدد أي : دار انش 
القديمة من مقتضیات نصوص القرآن» والملازمة المضرّة هي تعدو ارات القدیمة 
المستقلةء وقد ارتفع إيهام الاستقلال من رفع الغيريّة» هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام. 

قال الشّيخ المجدّد في الصّفحة الثانية والثلاثين: وأوّل من تقرّله فخر الدّين 
رّازي وهو قدوتهم؛ والإمام عندهم: نم تلاحقه آصحابه وما أحسّوا أن المستحيل 
نما هو اعدد والتكثر ولزوم التّقص والاستكمال بالغيرء إلى قولہ: ولا صعوبة في 
وجوبها وإنّما المستحيل تعددها وتغایرهاه والصعوبة في توهم تكثرها وزيادتها على 
الات و(مکانها؛ تعالی ا ید رکه ا شرب ا لات عليه “9ھ 
جدود ل اد سیون ها كوا ن که [الأعراف: 180] في الصّفحة الرَّ ابعة 
والثلاثین. 

آقول بتوفيق الله تعالى: فيا أيّها الشیخ المجدّد من ذا الذي حملك على تسويد 
القرطاس من دون قابليّة واستعداد القسطاس؟ من ذا الذي جرّك على جمع اليابس 
والرّطب» كجمع حمّالة الحطب. الوارد في شأنه تبت يدا أبي لهب؟ يعارض كلامك 
في سطر كلامك في سطر آخر وهلم جرا في کل سطور حتّی أنواع التّناقض في صفحة 
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من آلوف. فأنت لاتِ بتخريب مسائل الدين» لم يشارك لك في هذا الوصف أحد من 
الأوّلين» فالان أغلاطه مردود عليه: 

أمَا آولا: فلان قوله: وهو إمامهم غلط؛ لن ضمير الجمع بشهادة قوله: 
2 م تلاحقه أصحابه راجع إلى الأشاعرة والماتريديّة القائلین بزيادة الصّفات. 
ومن المعلوم 93 إمامهم پیش ٹر ال الرازي بل إمامهم هو سلطان الأنبياء. 
وأصحابه َو کر في المسائل الاعتقادية على ما سبق تحقيقه فى تحقيق 
ميزان الفرقة النّاجية» وإمامهم القرآن التاطق بالصَفات. واشتهار الامام 7 بانس 
إمام أهل الکلام اشتهار مقبول عند العلماء الكرام» لکن ما نحن فيه وراء هذا الاشتهار. 

وآمًا ثانيًا: فان قوله: «وما أُحمُوا 2 الجا | ماهو اعدد ولیک ) قَلَبَ 
الموضوع. عکس المشروع» سَدَّ باب الجَعْل والإیجاد أو قول بالبحت والاتفاق 
على ما سبق تحقيقه فی الاشراقات. 

وأمّا ثالنًا: فلا قوله: ولزوم التقص والاستکمال بالغير افتراء وافتراق عمًا 
NAN N‏ 

أن الق الحاصل من الات الأحرئة وحدها هو الفیض الأقدس الذي تقبله 
ذواتنا بدون الصفات» فالقصور إِنّما كان في جاتب الأشياء الحادثةء وأمًا ات 
المقدَّس فلمّا كان في نهاية جرد في المرتبة الأحديّة عن جمیع اسب رئا 
الكنزيّة المخفيّة تجلّی بالتّجِلّيات الصّفاتيّة ی يصل إلينا فيضه المقدّس» فليس 
هذا التجلي على طریق الاستکمال بالاشیاء بل احتیاج الاشیاء إلى تجلی الصفات 
سارہو ویو و و پور تا : وله 

وا وَأتس م الک ا © [محمّد: 8 أي: الفقراء إلى تجلیات الا سماء والصّفات الزائدة 

الات لا استكمال ات بالصفات؛ ولا 28,0 زعم به الشيخ المحدد. 

وا راتا فاه اى الشيخ المجدّد قد أتى بأعظم الفریقہ حيث أطلق حديث 
الاستکمال بالغير مع فقدان الغيريّة بين الات والصّفة بعبارة المتن المبرهنة بالأدلة 
السابق فلم أعرض عن لزوم الاستکمال بالغیر في کون الحركة السّرمديّة رابطة مع 


أن غيريّتها أي: غيريّة الحركة السَّرمديّة مع الذّات من آجلی البدیهیّات بخلاف 
الصفات فاتّها لا هو ولاغیر. 

فإذا قيل: إِنَّ الاحتياج في کون الحركة السّرمديّة رابطة هو احتياج العالم لا 
احتياج الذات المقدّس. 

قلنا: نحن أحق بهذه البراءة» بل هذه البراءة ما هي معنا بشهادة #الشيرو ھت 

ما خامتا: فلن قوله: لا يتصرَّرالغيريّة إلا ہین الأمزر المتعدّدة التي فیها صفة 
اک لات یدل علی أن التكثر والَعدّد يقتضي الغیريّةہ ولا یخفی أنه خیال فاسد 
فرية بلا مرية» ألا ترى إلى عبارة المتن التي هي نص في تعدد الصفات وفي تکثرهاه 
ونص في نفي الغيريّة أيضَاء والسّرُ فيه أن اعدد أعم من التغايرء فلا يقتضي نفي 
الأحص الذي هو التّغاير نفی الأعمٌ الذي هو التّعدْد. 

وأا سادسًا: فلأنَ قوله: وأمّا نحن فتثبتها مع التّقديس عن التّغاير والتّعدد 
والزّيادة نص في أن الشيخ المجدّد قد تقوّل بلسانه بما لیس في قلبه إذ قوله: مع 
التّقديس عن التعدد والژيادة نقیض یرتفع به قوله: وأمّا نحن فنثبتھاء ومع قطع النظر 
عن ميا رفنت ويا تمه أن لقن قدي الات یر لسع كاك بين رو 
وتخريب الدين» وتكذيب حدوث العالم على ما سبق تحقيقه في الإشراقات السّابق 
فانسدٌ على الشيخ المجّد باب حدوث العالم وارتفع الأمان. 

فِنْ قلت: انسداد باب حدوث العالم لا يقدح فيما ذهب إليه الشيخ المجدّد من 
قدمه حيث اعتقد بالحركة السَّرمديّة وكفر القائلين بالحدوث. 

قلنا: مرضه مرض منحرف المزاج ملتهب الامتزاج» عسير العلاج» إذ نظيره 
کمن أفتى ورضي باراقة دم سيّد السّادات مولانا حضرت حسين مع أهل بيته 
رضي الله تعالى عنهم. واحترز عن قتل البعوضة أقواله أحاديث الثيام» إذ مرّة اعتدی» 
ومرّة اغتری» ومرّة افترى» من حيث لا يشعر أو باتباع الهوى. 


وا سابغا: تلان قوله: وأنّه لا صعوبة في |ثباتها ولا صعوبة في وجویها را علی 


د 
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العامة مع قطع الّظر عن مناقضته ما أسلفه حجّة على من أثبتها بلسانه, وأنكرها ہما 
كتبه في كتابه» إذ استشكال العلامة اّما هو على من صرّحها بالوجوب. إذ الظاهر 

من الوجوب هو الوجوب بالات فحاصله را جع إلى تفي الضفات. إذ لم يقل أحد 
بتعدّد الوجوب الذّاتي» فاللام في الصّعوبة لام العهد الخارجي. فإذا كانت الصعوبة 
على من أنكرها کالشیخ المجدّد وأحزابه إذ حاصله إلى سد باب الجعل والإيجاد. 
فالتجاة تما هي لمن اعتقد مع قلبه وبرهانه بالصّفات, فالصّواب أن حديث الصعوبة 
وإسنادها إلى العلامة من صاحب اسراب إِنَّما هو من سوء الفهم. أو من انسلاب 
الا درالك آو من باب کتمان الصوات: 

(4 توله: والصّعوبة فى توم تکثرها وزيادتها على الات (مکانها 
مردود عليه» لأنّه إن أراد من الصّعوبة الاشکال فی التَعدّد والتّكثر ققد سبق اعد 
ای 7 الصفات مما نطق به ص الایات وزیادتها مما اقتضاه اقتضاء ات 
واقتضاه وحدوث العالم وحدیث الراب فمن اکر تعر وها وزيادتها فقد انكر القرآن, 
ورفض وجوه الوقف إلى التصوص وخرق إجماع الفحول من أهل الس والجماعته 
وإن آراد بالصعوبة الاشکال الوارد على قولهم: کل ممکن حادث. فهذه الصّعوبة من 
الشیخ المجدّد إِنّما نشأت من سوء فهمه في موضوع القضيّة المذكورة إذ المراد هو 
ات فا اص وان ی کبیا مس اک اص 
حادث كما سبق تحقيقه. 

ومن المعلوم أن صدور الصّفات ليس بالاختیار لاستلزامه الس [التّسلسل] 
ا ان و خلوه تعالى عن الکمال فالطَفات الصّادرة بالإيجاب خارجة عن 
ہے سے هذاالخروج بطریق تخصیص القواعد العلةکما توهم؛ بل 
هذا لجا كان بطریق 1)۹ بالبراهین القطعيّةَ کما سبق. 

والتّحقيق ليس بتخصیص, وإذا قیل: قد تقرّر أن علّة الاحتیاح هي الحدوث 
عندهم» والصّفات لما كانت خارجة عن موضوع القضيّة على التحقیق السَّابقَ كانت 
قديمة» وإذا كانت قديمة كانت مستغنية عن موصوفها لانتفاء علة الاحتیاج» وهي 


وان وا ع المتعارفة با تا ایا 

أنه لوت الصفات الز ائدة لاحتاجت إلى موصوفها فكانت حادئت قلنا: معنى 
قولهم: إن علّة الاحتياج هي الحدوث المراد منه الحدوث من حيث ان بعد العدم» 
فالصّفات خارجة عن موضوع تلك القضیة > كما في القضية السّابقة» إذ الصفات 
ممتنعة الانفكاك عن الذَّاتَء على أن نقول: : فرق بين الاحتیاج إلى العلّة الفاعليّة وبين 
الاحتياج إلى العلّة القابليّة» واحتياج الضفات نما هو إلى العلة القابلية :قوت العلة 
الفاعليّة الجاعلت وذلك بشهادة عبارة المتن» وهي: «لا هو ولا غیره». 

و ا أن ها مان اسر الاک ماو مها او 
حکم الصفات التي أثبتوها لأجل العمل والاعتقاد بما ثبت بالقرآنء ولفتح باب خلق 
العالم وحدوثه. وبالجعل والایجاد» ولفتح باب الفیض بإثبات هذه الرّابطة الثابتة 
بالقرآن» ففي هذه العبارة الوثيقة إشارة إلى أُنّھا؛ أي: الصّفات الرّائدة الرٌابطة ذات 
جهه الو جوب وذات جهة الامکان كما هو شأن الرّابطة: 

ما الجهة الأولی: فمن حيث تقرّرها بالفیض الاقدس واستهلاکها في الذّات 
الأحديّة واندراجھا في مرتبة غيب الهویّ والوجوب الذاتيء فلا جرم كانت هو هو 
آي: عين الذات؛ فهذا معنی الاستهلاك. 

وا الجهة النائئة فمن حیث اتصاف الباري سبحانه بتلك الات فی مراتب 
التّعیّات الخارجیّة وهي مرتبة الألوهيّة» ومرتبة الربوبیّه ومرتبة 2 وقد 
أشرنا إلى اجتماع جهة الوجوب والامکان بالحدیث القدسي أيضًاء فمعنی قوله: 
وهي لا هو أي: لیست عین الذات في مرتبة الاتصاف. وتلك المرتبة هي مرتبة الجعل 
والایجاد. فالعبارة المذکورة نقیض هو هو أي: عين في مرتبة الاستهلاك التي هي 
المرتبة الکنزية المخفیّة ونظر الصوفيّة إلى الجهة الأولی» ونظر الا شاعرة والماتريديّة 
إلى الجهة الثانيةء لأنّهم تما بحثوا عنها من حیث ها واسطة في صدور الحوادث 
من الله تعالی كما سبق تحقیقه. 


ويوذا دع آنه قبالنى لس مات فا مر كله قله وا انیا 


۱ 
شس ... . . ۱ ود 


لیس إلى الفاعل» بل إلى القابل فقط فلا یلزم کونه تعالی فاعلا وقبلا كما تقعع(٠‏ 
5 الشيخ المجدّد في تعليقه على شرح الدَوّاني واعتمد على هذا المسروق في مقام 
إيطال الصّفات وافتخر به» فلا عبرة لإثباته بلسانه المجرّد في الحكمة البالغة بالتهمة 
العظيمة على نفسه خوفا من مرآ الحواشي. 

وأمّا تاسعًا: فلا قوله: سے و ھتھفھمتت الذين يلحدون 
في أسمائه» في السّطر النَّاسع من الصّفحة الرّابعة والثلاثين يدل على أنَّ اس 
المجدّد من الخوارج؛ وان كنتم في ريب فيه» فعليكم بمطالعة باب الخوارج من 
صحيح البخاري» فإذا تشرفتم بمطالعة الباب المرقوم ثم إذا توجهتم على ما حرّره 
بعد ختم الحكمة البالغة في الصفحة السَابعة والأربعين والمائة إلى خمسين ومائةه 
عنوانه هکذا: بسم الله الرحمن الرحیم ۳ العقيدة عقيدة أهل المظئون تقفون إلى 
۳ الذي قد نص به صحيح البخاري واضح الانطباق على الشيخ المحدد. 
إذ هذه الرّسالة التي حرّرها تالية على الحكمة البالغةء كالحكمة البالغة ناطقة بأَنّ من 
الخوارج الّذين تشبئوا بالكتاب والسْت مع زعم المحافظة على التّوحيد وأطلقوا 
الآيات الواردة في حى الکفار خاصّة على أكابر الدّین عامّة» ضابط الحٌّ عندهم ما 
وافق هواهم» وضابط الباطل ما خالف هواهم» فخرجوا من الدّين كخروج السَهم من 
رم فلا ينفعهم قراءة القرآن» والأحاديث السِويّة كما لا ينفع شدَّة تشبّتهم بهما في 
تحرير عقائدهم الفاسدة» حققناہ في الحاوي على القاضي. 

فاعلم أيّها الكیخ المجدّد أنَّ جابلقا وجابلسا ون كانا من البلدان البرزخيّة إلا 
أنّهما متباعدان غاية التّباعد في الآثار والاأحکام» وبينهما دار الدنیا؛ ووجه التعریض 
بهذه )۷۷۳ تعالی: واه ان > [محمد: 38] وبین قوله 
تعالی: رب لیمکت 4 [الفاتحة: 2] غير خفی عند کل تق وزکي وان لم تفهم 
ولن تفهم وجه التّطبيق بینهما فعليك تلاوة قوله تعالی: ل لد ناکت ريو الاک ٩‏ 


(1) کذا بالأاصل. 


[النجم: 18] بکمال الانکسار والرجوع إلى الله تعالی» ما تریدون من آياته الکبری» ومن 
آیاته لے 

ا الآيات الکبری: فهي الصّفات القديمة الأزليّة القائمة بذاته تعالی» وأهل 
الکلام سمّوها بالآئمّة السّبعة» كالحياة» والعلم والقدرة. والسّمع والبصر. 
والكلام. 

 .+۷‏ فهي الأسماء الإلهيّة» ولمّا كانت تلك الصّفات الحقيقيّة التي 
هي وسيلة الفیوضات الا لهية مرجع الأسماء الحسنی التي هي مراتب ومظاهر سمّاها 
بالکبری؛ ولمًا اقتضی شهود الایات الکبری التي هي الصّفات الحقيقيّة القائمة بذاته 
تعالى» شهود الآيات الصغرى التي هي الاسماء الحسنی» إذ الّجلّي بصفة الحياة 
والعلم یجعل عبده حيًا بحياته» وعالمًا بعلمه تعالى» وهلعٌ جرّاء خصّها بالذکر تحقيقه 2 
في الحاوي على القاضي» ویتم الکلام في بحث المعراج فانتظر انتظار ار حمة. 

واذا عسر عليك مطالعة النسبة بين آياته الکبری وآياته الصغری. فعليك مطالعة 
الاشراقات الاش فاه مسهّلة الإحاطة» وبعد الاحاطة تحکم ببطلان ما کتبه في 
رسالته الثّالية عنواناتها re‏ أصحابه إلى إقليم الحا ال ب 
المأئمة دون اليقظةء فخوطب بعضهم باللاهي والسّاهي؛ وبعضهم بالواهي والقاضي. 
وبعضهم بالرٌاشي والجافي على أنّهم أصناف شتّی» فصّلناها في تحفة الأحبَّة في رد 
الوفيّة. 

قوله: أي: صفاته الأزلیّة أي: صفاته الأزليّة القائمة بذاته تعالى» وهي آمَهات 
الصفات. والائمّة السّبعة: الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» والسّمع» والبص 
والكلام» فكيف أورد الشيخ المجدّد آية الالحاد ههناء أعني قوله تعالى: ودروا الب 
يلْحِدُورت فا سے که [الأعراف: 180] ردا على أهل ال والجماعة مع ان ال 
ما آبهم قوله: وله صفات أزليّة قائمة بذاته تعالى» بل فسّره وبيّنه بقوله: وهي العلی 
والقدرةء والارادق أي: بين الصّفات الأزليّة بالأئمّة السّبعة» ولم یقل: وهي اللات 


2 ۳ ‫َ 
7 ۳ 


والعزى. ومناه الثانية(!) الأخرى. أو لم يقل: وهي آبو المكارم والمناف وأبيض 
اجج رار ا لاو هیا 

وغير خف عند كل شيخ وصبی من قرأ آية الالحاد في الأسماء ردًا على القائلين 
بالصفات فقد أقام البرهان على غباوته وعلی خروجه من زمرة أهل السنَة والجماعت 
وقد أتى بتهمة عظيمة عليهم» وكتب خط التعطيل فصار من المعطلة: 

أمَا الأوّل: فلأنّه لم يفرّق بين الأسماء والصّفات وما في آية الإلحاد فهو 
من ابا حيث قالوا: 5 لات ويا عرّى. ويا مناة الغانة 2 ويا آبیض الوجه. 
وأبو المكارم» وكلامنا في الصَفات وشتان ما بینهما. 

وأمّا الثانی: فلما مز من معيار البخاري في الخوارج. 

وأمّا الثالث: فلما نص في الکشف الکبیر شرح أصول اليزدوي(ک وعبارته 
ھکذا ميب تد E N‏ 

ثبتت لكانت غير الذات» أن الصفات إذا لم تكن هي الذات فھی غیرهاه فالقول 

بالإثبات منافٍ للتوحيد ولم يعلموا آنهم أبطلوا توحيدهم بتوحيدهم؛ فصاروا من 
e‏ اص وروی مز رای وود E‏ 
سیر حر ہے 

ولا یخفی فقد کان الل ف الك توالا به لغرضیر : 

آحدهما: التأدّب مع السّلف بعد ما تم المطلب والمرام بألوف من البراهین التي 
یقبلها آفاضل الثقلین. 


(1) کذا بالأصل» والنّص القرآني: « ونر 4. 


(3) انظر: کشف الأسرار شرح أصول البزدوي: 1/ 60. أوردہ التونتاري مختصرًا. 


218 2 
وثانيهما: تنسه الأحمّة الأجلة الذين یعرفون بالرّجال» ویعتمدون على ما 
سطره الشيخ المجدّد الذي اشتهر عندهم بالفضل والکمال حتّی زعموا أنّه لا نسبة 


بينه وبين صاحب الاصباح» فمن ثم نقلنا من يُوثق ويعتمد على قوله وأيّدنا ما حققناه 


به. 


وحاصل الّبیه الثاني أنه أي: الشّيخ المجدّد قد صرف عبارة المتن إلى ما وافق 
هواه» ففي موضع صرفها إلى ما ذهب إليه الفلاسفة كما في مسألة الجزء الذي لا 
یتجزأء ومسألةالصَفات ومع وجود هذا الصّرف قال: خلافا للفلاسفة وفي موضع 
صرفها إلى ما ذهب إليه الشيعة ونقل الأقوال القادحة منهم مع ترك الأجوبة التي 
كانت من طرف أهل السنة والجماعة وهلعٌ جرّاء ومع هذا أي: وجود صرفها إلى 
ما اقتضی هواه أفصح بلسانه بأنّه في صدد تحقيق عقائد الحنفيّة» حيث قال: أو لا 
سميته ب «الحكمة البالغة الجنيّة في شرح العقائد الحنفيّة؛» وهذه عادته المستمرة في 
کل موضع بعد نقل الأقوال المشتملة على المغلطة الموقعة أصحابه في المزلقة قال: 
هذا ما ذهب إليه الحنفيّة لجمعون» فقد أتى بتهمة عظيمة على الحنفيّة» وعلی الشافعيّة 9 
أجمعين في شرحه المركب من أكاذيب الأوهام» وأعاجيب الأحلام» فكان ضررہ في 
الین أشدٌ من ضرر الأمّة الذین لم يقبلوا دين الاسلام فلو أنكره تداع أو عرفو غن 
شرحه وعن تسويد الأوراق لكان خيرًا له. 


خر 


ضاي لحم 
کا 
ٹچ 6 ١‏ -. 


محم 


۰ اق رد 


[صفة العلم] 


XAT‏ کا کے جا کے > 4 حا مر 
کرک تح ما ےک اما تک مک دک دک دک دک 5 SE‏ ک AS‏ کل SAAB <S‏ و مک ظا 


(قوله): [العلم] وهي صفة ازلکة تتكشف المعلومات عند تعلقها 
بها... إلخ. 


ہے سے U‏ جا "ات جات دای O‏ سر اک SU‏ سر اک N‏ دای سر لي SAZ‏ سے BES ES‏ 


۶ 


قطعًا قديمّاء أو أزلياء أوحادثاء فإذا كانت المعلومات قديمة كذات الباري سبحانه 
وصفاته فالتَعلقَ قدیم» وإذا كانت أزليّة كالأرواح» والأعيان الثابتة والاستعدادات 
الكليّة الغير المجعولة الحاصلة بالفيض الأقدس في الأزل. فالعأ أزليٌ؛ وفرق بين 
2 والاولية كإعدام الحوادث آزلية لیست بقدیمة واذا كانت حادثة يعلم الحوادث 
نها ستقع فإذا وقعت يعلم بعلم الاب بأل وقع بالق الحادت. 

والتحقيق أن نسبته تعالى مع صفاته الحقيقيّة إلى الحوادث اليوميّة والزَّمانّات 
نسبة مرکز الذائزة إلى القطة التي هي فی محیط تيك الذائرة فکما أنه لا تغایر ولا 
تفاوت في نسبة الصّفة الحقیقیّة إلى الحوادث اليوميّة سواء كانت تيك الصّفة علما 
أو قدرة آو إوادة آو سمغا آو غیر ذلك: ]إذ کما آن ذاته تعالی متعالية عن إل ناك کذلك 
صفاته الحقيقيّة متعالية عنه» فلا یستلزم تغیر علمه تعالی. 

ا 7 لایضاح الفرق بين المتعالي عن الزّمان وبين الزّماني 
كالجالس في داخل البيت» یری ما يحاذي بابه ولا يدري ما في أطرافه. عينم 
كالحاضرء وما في الأطراف كالماضي والمستقبل» فإذا حرج من داخل البيت كه 
صعد إلى سطحه يرى جمیع ما في آطرافه» فقس عليه حال المتعالي عن الزَّمان على 
سبيل قرب دون التشبيه» والقاضي شبّه العلم القدیم بنفس الجالس المستقز في 
مكانه على حاله» والحوادث اليوميّة بما في يمينه ویساره وقسّم الصّفة إلى الحقيقة 


المحضة والی الإضافة المحضة والی الحقيقة ذات الاضافت وکا منها آحکام 
تختص بهاء وقد سبق ما كفى لشرح هذا المقام في مبحث عموم العلم وشموله للکلی 
والجزئی في تحشیه قوله: ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء» وفیه مسلکان: 

٭ مسلك الاتمقان. 

٭ ومسلك القدرة. 

ولمّا كان الثاني عمدة في هذا المقام اختاره المصتّف؛ فليس مقصوده جمم 
المطلبین في مطلب كما توهم به مولاناالفاضل عبد الحکیم» ونسب عبارة المتن إلى 
القصور عن آداء المقصود بالنسبة إلى العلم الذي دائرته آوسع من دائرة القدرة فاذا 
لوحظ ما هو العمدة في تحقيق هذا المقام تبقی أوسعيّة الدّائرة على ما کانء بحيث لا 
ری ہے ود راو درو 2 لوي وي 
المجدّد فما أتى بشیء وما فسّر العلم بل آهمله ثم تی بالتعلیل الذي یناقض ما ذهب 
إليه حیت قال لقوله تعالی: #وما یل من أن ی 4 [فاطر: 11]» وقوله جل 
ثناؤه: ولا طون دنم من علیه إلا يماسا 46 [البقرة: 255] وغیر ذلك من الایات. 

آقول: قد سه الشيخ المجلد من وجهین: 

ال ا وا المصتّف: وهي العلم لیس کمطلب عالم بجمیم المعلومات 
حتّی یحتاج إلى الاستدلال على عموم العلم وشموله جمیع الأشياء. بل هذا المقام 
مقام الحكاية عن الصّفات الحقیقیّة ومقام تعداد أمّھات الصّفات التي هي مدار إیجاد 
العالم فمن تم قال بعد الاقرار بالحدوث: وله صفات. ته قال: وهي العلم والقدرة. 

الثّاني: أنّه؛ أي: الشيخ المجدّد قد اعترف ههنا بما آنکر آنمًا حیث قرأ الایات 
التاطقة بالصّفات الزّائدة تلخیص السّهو الثاني أنّه قد سبق ميزان الفریقین وانتزاعه 
من عبارة الفقه الأكبر فى الإشراقات السّابقة ما حاصله: أن القائلين بعينيّة الصفة 
یقولون: عالم بذاته» ادر بذاته مريد بذاته وأمًا القائلون بالصّفة الرّائدة فيقولون: 
عالم بعلمه قادر بقدرته» مريد بإرادته» وهلج جڑاء وان كنتم في ريب في هذا الميزان 
فعليكم بمطالعة الفقه الأكبر. 


ا 0911 ۲ 


ت القدرة] 


55505550 دک در 00 SABES‏ 


(قوله): وهي صفة تؤٹر في المقدورات عند تعلقها بها. . إلخ. 


3 هك 
رک رک راک سر کت سارک حول يس صر ات یو یت سر لت و یت یو ات سر > نے ا ا ا 


آقول: حدیث الق في القدرة كحديث الق في العلم. فالمعنی: تد ر في 
المقدورات عند تعلقها تعلقًا حادناء كما هو المختار عند الاح احير أو تعلق 
قديمًا بمعنى نها تتعلّقٌ في الأزل بوجود المقدور فيما لا یزال م الأوقات الآنية. 
سواء كان بالایجاد أو بالإعدام» والقسم لك "ت0 اسلم من إيهام المحليّة 
الاو وا ارال سک و 

ان محل ال لیس ذات الله تعالى حتی يلزم أنْ یکون محلّللحوادث, بل 
المحل تما هو ذوات الحوادث؛ والشيخ المجدّد لما لم يمير مذهب الفريقين آتی 
بما ضحك عنه أدون الطلبة من الثقلین حيث قال: ال یت فس رح یهاگ 
ممکناء ومن فسّرها نها صفه تور في المقدورات على وفق الارادة فقد جعله ذريعة 
لانکار صفة الخلق والتکوین. انتهی ما جعله مضحكة وذريعة على رد العلامة. 

أقول: : تعريف العلامة تعريف جامع المذهبين؛ أي : الأشاعرة والماتريديّة بناء على 
عموم ال وأا تعريف الخ المجدّه فحاصله راجع إلى ما ذهب إليه الفلاسفت 
توضيح المقام: هم لمّا زعموا بامتناع خلوه تعالى عن إيجاد العالم» فسروها بكون 
الفاعل بحيث إِنْ شاء فعل وان لم یلم یفعلء وقالوا: مقدّمة الشّرطية الأولى بالتّسبة 
إلى وجود العالم دائمي ي الوقوع ومقدّمة الشّرطيّة الثانية بالنّسبة إليه لیس بدائمي : 
وقالوا: صدق الشَّرطيّة لا يقتضي صدق الطّرفين» ولا ينافي كذبهما ایشا وقالوا: 
دوام الفعل وامتناع لك بسبب الغیر لا ينافي الاختیار إلا أن الجوع هو مطلوبه. 


222 ا 


[صفة الحاة] 


5 کے حا نے ها احک ام کت < AS‏ کا 


0 دک کرک کرک اک کمک )کح( )تم 


- 1 7 7 ۳۹ 1 
(قوله): [والحياة] هي صفة توجب صحة العلم إلخ. 
000000 رک( ت000 تر سر که رکه رک 002127 0 تر رس( تم( 


آقول: بل الحياة صفة هي منشأ صحة العلم» ومنشأ صحَّة الارادة وهلمّ جرا 
فهي أم جمیع الصّفاتء واما الشيخ المجدّد فلا كان في صدد التي قال: وکیف لا 
ا0ت عن علمه معلوم وعن فعله مفعول» ولم بفشرها اصلا ذريعة لما ذهب الیه 
الفلاسفة حیث نفوهاء واعترفوا بالاسم فقطء آي: الحی» وفسروه بالدرّاك الفعّال 
رما ال فة الشيخ المجدّد بالدرّاك الفعّال في الصّفحة الخامسة والعشرین» 
وأعرض عن تفسير صفة الحياة. 

وقد أجمع آهل لسن والجماعة على أن الحياة صفة زائدة على العلم والقدرة 
والإرادة» بل قالوا : هي أم جميع الصّفات الحقيقيّة وبهذا تبيّن استقامة ما قاله العامة 
وبطلان ما قاله الشيخ المجدّد في القدرة والحیاة» وکذا إعراضه عن تفسیر الارادة 
حیث قال: صفة قديمة لله تعالی فی الصّفحة الرّابعة والتلائین» ولو کان من أهل السّنة 
والجماعة ينبغي أن يفسّرها بأنّها صفة حقيقيّة توجب تخصیص المقدور بخصوص 
وقت إيجاده. 

E‏ نهذ المنقافه و 5لا ٰ تست لسع لا راوید نع 
فذقت ۸۸4 لاد ٰ  ::/۰/۰'ٔ'‏ 9 ۹9پ 9۶ 9 ۷+۰ 
صرّحوا بأن الإرادة ليس نفس القدرة إلى الصدّين على السّوية» وإلا یلزم سد باب 
الترجيح والتخصیص فیلزم سد باب حدوث العالم. 

إِذْ لا وجود بدون لترجیح والتتخصيصء والقدرة غير مخصّصة:؛ أي: لیس شأنها 


لا النّاثیر دون الّخصیص والتّرجیح, فلا بذ من الارادة التي هي صفة تخصیص 
المقدور بخصوص وقت إيجاده فالارادة تتعلق فی الأزل لوجود الحادث في وقت 
مخصوص. فلا یحصل الحادث إلا فى ذلك الوقت. ولا لم ایا عن 
نحو الاقتضاء الارادي» تحقیقه فى مصباح الحواشي حاشية ال والخنقاهي. 


| صفة الکلام] 
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قال المصتف [حَاَ]. «والله تعالی متکلم [بهاء آمس ناه مخبر ]» إلخ. 


أي: موصوف بصفة الکلام» فإذا عرفت التعاریف الصّحيحة المنقولة من السَّلف 
في تلك الصّفات الحقيقيّة التي هي أمّهات الصَّفاتء فاعلم أنه قد ينتزع من تعريف 
بعضها وجه الصّغرى. ومن تعريف بعضها وجه الكبرى في إثبات تلك الصفات 
المعدودة المتعدّدة الموجودة في الخارج» وفي تحقیق القیاس لاثبات زیادتها للذَّات 
المقدّس ولإثبات مغايرتها للمعاني المصدريّة ما حاصله: 

أذ قي 2 ال جمیع الثار انتا ضرم فلولا ات لانسدّ بات 
الجعل والایجاد وأا مغايرتها للمعاني المصدريّة فلأنَ هذه التّعريفات التي اختارها 
لعلامة شاهدة بأنّها مبدأ الآثار الخارجيّة حيث عرّف العلم بالصّفة الأزليّة تنکشف 
المعلومات عند تعلقهاء وعرّف القدرة بالصّفة الأزليّة التي تؤّر في المقدورات 
وعرّف المع بالْفة ١‏ 8 بالمسموعات» ویلزمه اتکشاف المسموعات؛ 
وعرّف البصر بالصّفة الأزليّة التي تدرّك بها المبصرات. وعرّف الارادة بالصفة الأزليّة 
التي توجب تخصیص المقدورات في أحد الاوقات. 

وغير خف أن انكشاف المعلومات والاّأثیر في المقدورات؛ 70ھ( 
تخصيصها فی أحد الأوقات» وكذا انکشاف المسموعات؛ وکذا انکشاف المبصرات 
من الآثار الخارجيّة. 


ولا نعني بالصّفات الحقيقيّة الموجودة في الخارج إلا ما تكون مبدأ للآثار 
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الخارجيّة» ومظهرًا للاحکام العينيّةء بخلاف المعانی المصدریّة فإنّها من الأمور 
الاعتباريّة ولا شي ء من الأمور الاعتباريّة بنا للآثار الخارجبه. 

وإذا قيل: من عادات لیخ المجدّد ارف عند أرباب الجهل. وتغليط ذوات 
الغفول والذّهول بإكثار القول» ینقل ما وقع عليه بصره سواء وافق مذهبه أو خالفه. 
كما جمع في مقام الوفا من ارتفاع الأمان مع - جمع النقيضين من أقوال المذهبين 
المتخالفین» فكاد الأمر المبرهن إلى الخروج عن مظان البرهان. بل موافع العیان 
فبقیت المسألة المطلوبة مستورة وراء العبدان وأضحوكة عند الكملة» ومخفة عند 
الجهلة فلم آعرض عن تفسیر قول المصنف ره [ رم العلی وعن قوله: والحیات 
وکیف قال: وکیف لا دون التفسیر؛ وکیف آعرض عن تفسیر الارادة بالموّة وكيف 
فسّر القدرة بالتمکن من الفعل» وهو معنی مصدري لیس بمطلوب ههناء وکیف اکتفی 
بهذا المقدار؟ 

قلنا: هذا المقام مقام الامتحان وعند الامتحان یکرم الرَجل أو يهان» ومن 
جمع جمعًاء ولم یعرف غلطا ولا سقمًا ولا سقطاء ولا یم بين الصحيح والصّواب 
والشطط والغلط خاف من وقوع الامتحان من أحزابه في مثل هذا المقام الذي يعرفه 
الصبیان. 

وإذا قیل: عليه أن ینقل التعاريف الصَحيحة من شرح العلامة قلنا: عليك 
بالانصاف. وقبول الحق الصراح» فان آدرج نفسه في جملة الکملة وزعم أنّه فوق 
هه ولات: إذا نقل فی هذا المقام المّعاریف الصَحيحة الات ا رات الف 
والفضلاء الکرام یخاف من اعترافه بحدوث العالم بناءً على أن آرباب هذه التّعریفات 
من القائلین بحدوٹ العالم درون زمانياء أو على أن هذه التعریفات فاضیه بحدوث 
سو سے عي سی ۳۳ 
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وإذا قيل: إن أحزابه أصناف شتّی» فمنهم من اعتذر بأنه آي: الشيخ المجدّد 


(1) قوله: فمنهم من اعتذر إلخ. إن لم تفهم أو لن تفهم ما فصّلناه في الأصل أضرب لك مثالا - 


قد ورد اعتراضاته اتال ا تد تة والجماعة في مؤلّفاته على طريقة ة السّرقة 


من کتب الشيعة من نقل الا قوال القادحة من طرفهم ولم يصرّح بصحة ما سرقه» ولم 


خا الا إذا قال الرّافضي: : وجدت في کتاب أن في بلدة فلان قرأنا قد کتب قبل نبوّة نبي 
صلّی الله تعالى [عليه] وسلّم فتقلته من غير دراية» ثم أيدته بما سنح في خيالي من غير 
روایةہ فهل ينجو هذا الرّافضي مِنَ الطعن؟ توضيح المقام أن اناقل على أقسام: حد 
لشرحه ولإيضاحه لكون هذا المنقول صحيحًا نافعًا لخلق الله تعالی» أو للطلبة خاصّة 
ونال قل ماه لحي المروي من ال اید منیب اقا ونائل غير منز سگ 
ما نقله» بل نقله لإبطاله لكونه مردودًا في الشّريعة» وناقل مجرّد لتكثير الثقول دون قصد 
کے وناقل نقله ل آنی بتأیید ما نقله من الامور الباطلة بقوله: واقرك ویعضداك آو 
بقوله: ثُمٌ حديث المنزلة إلخ» وناقل لا عقل له ولا فهم فيما نقلهء بل ينقله كيف ما اتفق» 
وان كان هذا المنقول مضرًا ومناقضا لما ذهب إليه هذا الثاقل» وناقل غير ملتزم الصٌحة 
مع التأييد كما هو حاصل اعتذار آحزابه والشيخ المجدد من الأقسام الأربعة الأخيرة. ولا 
يخفى أن الأقسام الغلاثة الأولى صحيحة في الشريعة والاربعة الأخيرة. مردودة باتفاق 
الوجدان والبرهان» فلا ينفع اعتذارهم منه. 


وإذا قيل: 
سامخ أخاك إذا اط اك از میب كت كد كن ا 
وت‌جاوز عسن تعنیفه ان زاغ يومَا أو شحت ظا 


جد دای تاه سے لمع میتی سس 
قلنا: فرق بين هذا وبين ذاكہ قياس هذا على ما نحن فيه قياس مع الفارقء إذ لما عطّل 
او والایات القرآنية عن معانیها آفصح بمنصب التجديد على رأس هذه المائة 
فعلى هذا الإفصاح اعتمدت أحزابه» فأتوا بظنون فاسدة على عموم الفرقة النّاجية» فصاروا 
كالعوام بل كالأنعام» لا يعلمون ما يعلمه الصّبيان والجهلة. إذ لمّا بنى دازا وهدم مصرّاء 
وسمّى هذا البناء المشتمل على الأساطير المختلفة بالحكمة البالغة اعتمدوا على مجرّد 
السمية فأهملوا شرح العلامةہ فمنعوا عن الدخول إلى أبواب العقائد الفرقة النّاجية» وأتوا 
اع ا صن کور سے وال ما ورد في القرآن قولهم: وله صفات 
جرا كما هو دآبهم. منه رہ [ ره 


۹۹ o 


نع اھ گار 


آقول: مثل هذا الاعتذار من فرط جهالتهم عم کتبه الشيخ المجدّد فی 7 
کتابه» ومن غاية غفلتهم عن قاعدة التّقل ومن عدم تفرقتهم بين النقل المجرّد الذي 
يقتضي کون الشيخ المجدّد من أجهل التاس» وبين التقل مع التأييد الذي يقتضي 
أن یکون الشيخ الشّيعة الإماميّة في بعض المسألة. ومن أجهل الفلاسفة فی بعض 
المسألة کما سبق تحقیقه فتذکر. 

وأيضًا سل عن الشيخ المجدّد لِم سرق الأقوال القادحة الواهية الجافية من کتب 
الشّيعة الشّنيعة» ولم آهمل الا جوبة القويّة المحرّرة في شرح الجرید. وشرح المواقف؟ 
فما وجه إكثار الأقوال القادحة الواهية الأضحوكة. كأن الناظر إذا نظر إلى ما سرَّده 
في مبحث الخلافة يظنٌ أن كتابه المسمّى بالحکمة البالغة من کتب التَّواريخ: وما وجه 
إهمال أجوبة أهل ال والجماعة مع أن واحدًا من أجوبة أهل ال والجماعة يقطع 
عق ما سوّده في الأوراق الس في مسألة الخلافة» وهذا وجه قوي يدل على أنه من 
الشیعة ولم أعرض عن تشريح المطالب المهمّة» ولم شحن كتابه في مسألة واحدة 
بألوف من الأقوال الواهية القاصية البعيدة عن المحتام والمرام عند الإنصاف وإمكان 
السّرقة» وهذا الإعراضء وهذا الإكثارء يدل على أَنّه من جهل النّاس. 

وإذا قيل: نعم إِنّه كحاطب الیل في نقل المسائل المشوبة بالکواذب: وال 
المطروحة» وفي نقل الأقوال الواهية القاصية أي: البعيدة عن المسائل الكلاميّة فلا 
عبرة ولا عهدة فيما كتبه في المطالب والعلوم البراهنيّة من غير التزام صحّة ما که 
CC‏ عن هو عمدة أصحابه صلی الله تعالى عليه وسلم. 

نْمّ كل منْ حدیث المنزلة وحدیث الموالاة محكم في إعطاء ال فضلیّ بخلاف 

تور بكر وعمرء نها مع عدم دلالتها على الأفضاي محتملء هکذا صرح 
بقدح الشيخين في الصفحة الحادي عشرة بعدالمائة. 

قلنا: قَدْح المجدّد في الشيخين» وترجيح الخليفة الرٌابعة علیهما مب على 


)1( کذا بالاصل. والصواب: علیًاء 


دمم سے 
: ۶۴ ہے س < مم 
)و چ 3 4 التتحقيق 
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الجهل في الفرق بين الأفضليّة وبين الحکایة عن مقام الأخوّة» وتحقيق هذا الفرق 

في الجزء الرّابع من هذه الحاشية الفارقة ؛ بق الاي اونا أقمنا الطافة الکبری علی 
ا دن اتی المرقوم» بحيث ينعكس حديث الأحكام والاحتمال على 
الشیخ المجدّد المردود. 

إذا قیل: إِنَھم؛ أي: أحزاب الشيخ المجدّد قالوا: إن مؤلّفاته مشكلةء 
لا يطلع عليها أحد من العلماء وقالوا: نعم له خطأ واحد» وهو قوله: وأمّا عثمان 
رضي الله تعالى عنه فلم يكن يليق للخلافة مع وجود أهل شوری» وهذا القدح إِنّما 
کان على طریق الما عن بعض المحفین. 

قلنا: هذا الاعتذار من الأحزاب القاصرین الغافلین الذي لا یمیزون بين 
الشمال واليمينء ولا یفرقون بین المکانة والمکان والمکین؛ ولا یرضی باعتذارهم 
الشیخ المجدّد الأمين إذ قد أيد هذا القدح بقوله: وآقول ویعضد ذلك ما ورد الخ» 
عطقا على قوله: قال بعض المحققین ٠‏ فكان هذا التأييد من الشیخ المجدّد تأييدًا 
لقوله: : اما عثمان ری ] فلم يكن یلیق للخلافة وعظم ضَررُه؛ وكثرت جنایته في 
الدین؛ ومعارضا على حديث تسبيح الحصاة في ترتیب الخلافة على طريق الاشارة 
حققنه ه في مرآة الحواشي. ومعارضا رضا علي حديث خلا حضرة عثمان [ وََاتَمُعَنَهُ] 
بالصراحة على ما استخرجه صاحب جامع الاصول في شمائل النبي ی حققناه في 
مصباح الحواشي حاشية ية التّمّة والخنقاهي» وفي الجزء ٤‏ ,- - 0001+" 
٥‏ ا ىغ تی بألوف من الخطأ والأغلاط» آتلوم على من أ آتی با حقاق 
الحق المعراج» اترضی عّن تلاعب بآيات القرآن وعطلها متروكة المعاني» آتلوم 
على من حقّق آیات القرآن ودق باب المعاني» وفتح أبوابها من سبعة إلى سبعین عملا 
کے حدیث خاتم این ی في الحاوي على القاضي. 

هل ينجو من ينطق بإنكار الملائكة بقوله: هكذا وجدت في تفسیر سيد المرسلین 
المنکرین ؟!. 


(1) کذا بالاصل والصَواب: ی وذلك لکوت الأسلوت المساق هنا أسلوب جمع 
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وهل ينجو من تجدّن بأن الإمام الاعظم ین قد خالف الشّريعة بقوله: هکذا 
في کتب الخوارج؟!. 

وهل ينجو من تفوه بأن آکثر الصّوفيّة کانوا من آرباب البدعة بقوله: هکذا ينهم 
من تلبیس ابلیس؟!. 

وهل ينجو من يتكلم بانکار المعراج بقوله: هکذا ذکره فلان الغلسفی؟!. 

وهل ینجو من ینکر الجتة والثار ونص علی کونهما مر الأمور فا بقوله؛ 
هکذا وجدت فی تفسیر سیّد الذهر. 

وهل ينجو من أفتى بسقوط الزّكاة من مال التّجارة. وبجل نکاح ما فوق الأربع من 
النساء إلى غير ذلك من المسائل المنکرة بقوله: هکذا وجدت في کتب الشوكاني. 

وهل ينجو من تفوه بأن له تعالی مکان وصفة الاستقرار في العّرش بقوله: هکذا 
وجدت في تمسير ابن e‏ وتفسير فتح البيان لوا الکذاب ؟!. 

كلا بل يجب أن يرد عليه» ويجب إظهار بطلان قوله: ويسأل عنه هل أنت 
ملتزم لصحّة ما تنقله» وغرضك الاعتماد عليه أم مجرّد التقل بدون الاعتماد على ما 
تسطره؟ فان اختار الأول أخذ بما في مرآة الحواشی من الوجوه العشرة» ونوقش بما 
سطر من الأغلاط» وعوقب بما كتب من اللأشطاطء ولا يكفيه أن يقول: هكذا فى کت 
الإماميّة أو الدّجاليّة نقلت عنهم من دون نظر إلى صحَّة المبانی والمعانى. 

وإِنِ اختار الشق الثاني قيل عليه فأنت حاطب الليلء جامع الأراجف المعجونة 
المكذوبة» فليس هذا شأن الكملةء بل شأن الجهلة الكذبة. 

وأيضًا يسأل عنه هل تحفظ أنت ما كتبته» وهل تطلع على ما قَدَمته يداك سابقا؟ 
آتعرف ما تسطره آنفا؟. فن قال: نعم. أخذ بما اعترف وإِنْ قال: لاء عُدَّ من المتروكين 
الغافلین» وهجر کهح الجاحدين. 


سال فت 

وإذا قيل: إن تقولاتهالقادحة والتي لا طائل تحتها لم لا يجوز أن تکون باب 
خيالات الشعراء» بل هي من هذا الباب إذ الشيخ لها ا 
وقد اشتهر: ما لا يجوز للغير يجوز للشاعر» كما رتبه الرّوافض في الأصحاب سوى 
حضرة على رضي الله تعالى عنه. 

قلنا: إذا انضموا ما هو حرام أخذوا وطعنوا كما طعن» وأيضًا ما نقل ما جائز 
أو حرام شرعاء فعلى الأول لا بد من إقامة الدّلیل على جواز ما نقله بحيث يكون 
مقبولا عند الکبرا» وعلی الا لانحصل التجاة لك من الحزن و اها آنّه من الذین 
لا یرون آقوال هل السنة والجماعة ةة 

فيا للعجب من الّذي أنكر حجيّة آقوال آرباب الهدی. وأنكر طريقتهم: و جعل 
طريقة الشّيعة والشعراء حجّة!! وقد صرح العلماء ء بأن المشتمل على ما لا يجوز شرعا 
قبيح التّقلء فلا يجوز نقله إلا لقصد الرّد والابطال والشيخ المجدّد قد سرق الأقوال 
القادحة مع الافتخار والاستحسان؛ ومع التأیید الفاسد» وقد ورد: «مَنْ كت عم 
حَصَمْتْهُ يَوْمَ القيَامَةه!2). وهذه الخصومة قد رآها بعض الصالحین. 


تم الجزء الأول 


تھے 


(1) بمثل ما هو مذكور جاءت العبارة في الأصلء وهي عبارة مرتبكة. 

(2) وهذا الحدیث بهذا اللنظ جزء من حدیت آخرجه أحمد فى مسنده: (2/ 358) وابن ما 
في سننه: (2442) وغیرهما باسنادهما من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله اة: «قال الله عَيَجَلَّ: تلاثة أا حصمهم یوم القیامق وَمَنْ كنت حضمّۂ حَصمْتَة: 
جل آغطی بي ُمَ عَدرَ وجل باع حرا فأك تمه وَرَجُلٌ استأجر أجيرًا قاشتوقی من وَل 
ري 


للامام تخَدالِیّین التَفْمَارَافيَ 


ناوت 
الحم آي ا لیب ايشم دين ديدم يمحر العو ماري القَراني 
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قوله: «[والتّکوین: هو المعنی الذي يُعبّر عنه بالفعل والحَلق 
والتخلیق والایجاد والاحداث والاختراع ونحو ذلك ویفسر 
بإخراج المعدوم منّ العَدم إلى الوجود. صفة لله تعالی] لاطباق 
العقل والتقل..» إلخ. 


<O < OO‏ راک راک SO‏ اہم سرت راک SO SO‏ سوک سک سر ہے عات سرت عات سو ات تلا لا 


OO 
حور یر تک‎ > 


وأمّا العقل فکما سبق بيانه في تحشية قوله: «والمحدث للعالم هو الله تعالى» 
وفی قوله: «وله صفات آیضا!. 


اال فلقوله تعالی: #حَيلقٌ کل مر و [الأنعام: 102]. وقوله تعالی: 
ها ملق اير 4 :31ا وغیرهما می الایات التاطمة قوت الا وا 
الذي هو التکوین» هذا هو البيان الإجمالي في إثبات صفة الکوین فقو له: «آزلیة» 
a‏ کات فا اف E‏ وان ار 
الصّفة الإضافيّة تقتضي وجود المتضايفين» فيلزم وجود المکوّن في الأزل؛ واللازم 
باطل'' باتفاق الأشاعرة والماتريدية. 


(1) قوله : واللازم باطل. .إلخ: : وهو وجود العالم في الأزل باطل عند الأشاعرة آیضّاء فحاصل 
المناقضة أنه لو كان اللکوین صفة اما کما ذهب :ال الاشاعرة واختاره الشارح 
جہ بر و رر وہہ ھجت 
كما أنَّ كونها حادثة تقتضي تعطل الصّانع في الأزل. (منه رم هآئنَهُ). 


24 ات ق ماس حقیو 


یں 


0م ھک کچھ ج21 10720712 جا ج00 ”200 ج20 ج20 ج20 ج20 ج20 ج5020 
قوله: «علی أنه تعالى خالق للعالم ومكون». 
هروه 2و د مكدودر دو 020202020202020 90202 

ا محدث له فالجار مع خرو ی لإطباق قوله: «وامتناع إطلاق اسم 
المشتق» إلخ معطوف على قوله: «لاطباق العقل». 

۵ .4 وكذا الاد العقليّة الرّاسخة في عقول كافة العقلاء 
ناطقة بأتّه تعالی ۸+0 لعالم. ومکژن له وقد تقرّر أن ٍطلاق اسم المشتق على 
الشيء ء يقتضي قيام مأخذ الاشتقاة ہیوت اینھد سی صفة ال 
أي: قائمة به تعالی. 


SEAS‏ اط a‏ ھک ANS‏ ۱ الك تام سے ححا ہے ححا مر کے کے ہکس اہر ۱ ا Aa AIS ASS ASS AAS‏ ".سک ےا ASS‏ کا کے حا حا ہمرصے يج مر 
لے 2 65:7 93 ام تاتابن 229 ۳( حِ جک 0ج (0 کج( کج وک راک هک وک 0 کوک وک( ک <( ک جک > جیا کج 
5 ۶ 
له ۰ ۱ ) ا 
فو ۵ ۰ 
جو ۳ 


رک سض هته الوجوه الأربعة تما تدل علی نفي حدوثه» ا اکرین 
التي هي الا 70ند بمجرّد نفي حدوثه؛ ی اق ایت 

1 - قديم ذاتا: وهو الله تعالى وصفاته. 

2 - وحادث زماًا: وهو العالم. 

وقد ا العقن اھ عق رم فا مس فإذا امتنع حدوثه لوجوه 
أربعة تعيّن قدمه وأزليته بنا على الحصر فون نّم لم يتعرّض إلى إثبات وجودہ ههنا. 


(1) قوله: التي هي المذعی..الخ: صفة الآزليّة یعنی أن المدعی والمطلوب آزلے الكزين. 


منه رحهالله. 
E (2)‏ ہے لا تباته بعدما 
والتّقل. ا 


۳۹ و 
قوله: «ولا دليلَ على کونه صفة آخری سوى القدرة؛ إلخ. 


يعني أنه لا يليق ولا ينبغي النزاع في ثبوت نفس التکوین والتخلیق والإحياء 
وغیرها من المعاني المصدرية الإضافیةء وآمًا مبدأ هذه المعاني المصدريّة فلا دلیل 
على کرهش روتکاف تیم 
وجود المکون وعدمه على السّواء لكنْ مع انضمام الارادة یتخصص أحد الجانبین. 

وهذا وكذا قوله: «والمحققون مِنّ المتکلمین» على آنه مر الاضافات. يدل على 
أنه أي: الشارح المحقق التفتازاني هو القائل بکون التکوین صفة إِضافیّة حادثة كما 
ذهب إليه الشیخ الأشعري. وفيه ما مر من أنه أي: مذهب الشیخ الأشعري یقتضی 
وجود المکونات في الأزلء وهذا اللازم باطل عنده أيضًا. 


والتحقيق أن التكوين صفة حقيقيّة مغايرة للقدرة والارادی وبيان ذلك (1): 


(1) قوله: وبیان ذلك.. الخ: آقول: هذا التحقیق حقیق بات سى مسكك الان بناة علی أت 
مبنيٌ على تفریق شأن القدرة والارادة والتکوین ثُمٌ ههنا مسلك آخرہ وهو مسلك الوجدان 
آفاده الفاضل الخيالي حاصله: نحن نجد بالوجدان معنی في الفاعل. وبهذا المعنی الذي 
نجده في الفاعل یمتاز عن غيره» ویرتبط بواسطة ذلك المعنی بالمفعول. وهذا الرٌابط 
المغایر للقدرة والارادة وکذلك الارتباط الحاصل بین الفاعل ومفعوله أزليٌ وا لا 
تستازم أزليّة المفعول إذ طریق تحقّق الممکنات أن يكون مع الرّمان» وذلك الطریق ثابت 

بنصٌ القرآن, وإلی هذا الطّريق أشار الفاضل الخيالي بقوله: وان لم يُوجدء َم أشار إلى 
9ك ۷۶۷۶ی 0۰ 
يعني أن المعنی الذي نجده في الفاعل ويرتبط به إليه ويمتاز به عن غيره موجود في الفاعل 
الس بالات ئک هرج وه تاغل الما كلذ بكرن هنا اليد ا غ ار 
والارادة كنا سبق ,مز أنه مُتحقّق فى الفاعل الموجب بالات بخلاف القدرة والارادة 
فإنّهما غير متحققین هناك فهو أي: التكوين بالمعنی المذکور ليس عينهماء ثُمٌ قوله: بل 
نقول: هو موجود في الواجب تعالی باللسبة إلى نفس القدرة والارادة فکیف لا یکون صفة 
آحری؟ وقع على طریق الترقي عن قولهء وهذا المعنی يعم الموجب أيضَاء یعنی أن ذلك - 
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آل کین مباشر الایجاد علی الاطلاق ا سر ےا ذلك الایجاد بالاختیار 
كما في صدور العام ٠أو‏ بالایجاب كما في صدور الصَفات الحقيقة التي سوی 
التكوين» فله تقدّم وتأخر بالنّسبة إلى القدرة والإرادة» وأمًا تقدّمه فلأنّه مبدژهما كما 
في القسم التاق من الایجاد ون تأخره عنهما نهو فك في القسم ا الایجاد 
أي: في صدور العالم بالاختيار. 
وتوضیحه: ا القدرة مقلمة على الارادة بناء على أنَّها آی: القدرة: صحّة الفعل 
والترك أي : شأنها کذلك بخلاف الإرادة فإنّها تجح أحد الجانبین على الا خر ومن 


المعلوم أن مصُح الطّرفين كما أنه مُغاير لمرجّح أحد الطَّرفين كذلك مقدّم عليه 
والتکوین مباشر الإيجاد فكان متأخرًا عنهماء فلولا التکوین لزم وجود المکوّنات 
بدون الإيجاد. 


وبالحملة: ان القدرة هک الایجاد والارادة مرجحة له» فکما أتّه فرق شدید 
کہ نع 0 
بين تصحيح الإيجاد وبين ترجيحه» كذلك فرق شديد بين الشأنين المتقدمين وبين 
الایجاد بالفعلء فلا بد من إثبات الصّفة الحقيقيّة سوى القدرة والارادة. 


قال حضرة المجدّد في الجزء الأخير من مكتوباته القدسيّة: سوال (چون ذات 
أو تعالی در حصول جمیع کمالات کافیست صفات برای جه [ثبات کرده شود وقول 
بوجود تعدد قدماء جرا کفته اند لهذا فلاسفة ومعتزلة اکتفاء بذات واحده نموده از 
تعدد قدماء گر يخته بنفي صفات قابل کشته اند). انتهی. 


سؤاله من جانب مُنكري الصّفات ال ائدة قوله: ولهذا أي: ولكفاية الذات ولأجل 


= المعنی الذي یمتاز الفاعل عن غیرہہ ويرتبط به متحقّق في ذات الواجب تعالی بالنّسبة إلى 
صفاته الصّادرة منه بطريق الایجاب كالقدرة والإرادة, فیکو ن تقدمه علیها أي: على ساثر 
الصّفات الصّادرة عنه تعالى بالإيجاب على شاكلة اود الذَّات الأحديّةء أي: يكون نفدم 
N‏ ایو ۳ اف فلیس ذلك المعتی بصادر عنه تعالی 
بتوسّط نفس ذلك المعنی؛ ولا بحتاج إلى معني آخر من سائر الصّفات كما سبق ذلك في 
تحقیق فسللك الشات ایشا (منه عفا عنه). 


استلزام الصّفات الرّائدة القول بتعدّد القدماء تری وا ره 
متا فقالوا بنفي الصّفاتء ثم ج إذا كانت الذَّات كافية فما الحاجة إلى إثبات الصَّفاتء 
فهذا یدل على أنَّ منشأ نفي الصّفات هو كفاية الذّات. ولزوم تعدد القُدماء. كما صرح 
المرجاني بهذا المنشأ في مواضع. فلا عبرة لإقراره بالصّفات بمحض لسانه بعد ما 
كان مذهبه مذهب الفلاسفة بعينه. 

وقال حضرة المجدد قدس سره: (جواب حضرت ذات تعالى وتقڈس هر جند 
در حصول کمالات کافیست اما در تکوین وتخلیق آشیاء از صفات زائده جاره نبودجه 
ذات او تعالی در نهاية تقدّس ست و در غایة عظمت ست و كمال غناء اورا ابتست 
و كمال ذات اوتعالى باشياء بحكم 2 الله لغني عن العالمین مناسبتی ندارد وبمقتضی 
حكمت افاده واستغاضه از مناسبت چارہ نبود وصفات اند كه يكدرجه تنزل فرمودہ 
ظليت بيدا كرده اند و باشياء مناسبت ولو في الجمله حاصل نموده اكر توسط صفات 
نبود حصول اشياء منصور نباشد زيرا كه در سطوات اشعة آنوار حضرت ذات مقدسه 
جز هلاك وفناء وانعدام نصيبي نیست). انتهی. 

بس أن ذاته تعالی في نهاية س فى النّسب وعن المناسبة لقوله تعالی: ۶ 
1 لله لَعَقٌ عن مین 4 [العنکبوت :6]. وفي الا فادة والاستفادة لا بد من المناسبة بناء على 
العادة ومقتضى الحكمة. وَأمًَا الصفات وهي العلم والحياة إلخ فهي ذات الجهتين: 

إحداهما: جهة الوجوب. بمعنى أنّها ضروريّة الثبوت في مرتبة ذاته تعالى 
بالفيض الأقدس؛ وممتنعة الانفكاك عنه تعالى. 


مو 


وثانيتهما: جهة الامکان. وهي جهة ال وجھة ال عن مرتبة ال ات المقدُس 
بدرجة واحدة» كما قال قدّس سره: (وصفات اندكه يكدرجه تنزل فرموده ظليت بیدا 
كرده اند باشياء مناسبت ولو في الجمله حاصل نمود يعنى در) أنَّ لفات لما تنزل 
مر مرتبة الات بدرجة واحدة بناء على صدورها بالفيض الأقدس أخذت الظُلَيّة التي 
هي جهة الإمكان فلها مناسبة بالأشياء ولو في الجملة كما حققناه في الإشراقات 
السّابقة. 
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زان قلت: المزجَانی وأمثاله من الها الین یمشون فى الاعتراض کمشي 
الہ تعون أثر الجاهل السّفيه» حيث آرجعوا الصفات الجامعة للجهتین أي: جهه 
.دہ و سر یا سا : ألا 
ضر ر هذا أن یکین مده لا خن الا عل اال 7با 

ا 
خيال النسوان يَمْشِين في الأسواق» فليس ذلك بعجيب منهم» وكيف يُتعجّب من 
جهالتهم» ومن إساءتهم؛ فإنّهم من فرط جهالتهم» ومن غاية شقاوتهم» قد صرّحوا 
أن الإمام الرباني خائن في تحریر العقيدة» والحال أن حضرة النتاد [قدس سره] 
مصداق صله البحرین سا باتقاق الثقلین: فنسبة ۲ إلى حتاية [قدس سره] 
غیر صادرة الا عن صاحب الشْقاوة الأول 


فاعلم أن () الجهة الجامعة في الصّفات الإلهيّة كما أنّها مفهومة مِنَ الایات 


)01 یی إلخ ) ما جهة الوجوب فمن وله تعالی: «َ ان 
مین 4 [العنکبوت: 6]؛ وبيان ذلك: أن معنى الغناء من العالم ليس بعبارة عن رفع 
بوي لعجيو و يمار الغناء عبارة عن رفع 
المناسبة بينه تعالى وبين العالم» وعن رفع الارتباط بينهماء ومن الإخبار عن نهاية لته 
عن التسب والحال أن الصّفات الذَاتیّ ممتنعة الانفكاك عنه تعالى في تلك المرتبة أيضًاء 
فاقتضى رفع الارتباط وفقدان المناسبة عينية الصفات الذّاتية في المرتبة المذكورة فاذا 
كانت عيتا للواجب تعالى في تلك المرتبة كانت لها جهة الوجوب بالضرورة. 
وأمّا جهة الإمكان فمن قوله تعالى: تب الیک € وبيان ذلك: أنَّ الإضافة تقتضي 
الارتباط والمناسبة بینه تعالی وبین العالم» والحال أن الاية ھا قد اقتضت رفعها 
وعدم الارتباط بينهماء ولا شك أن الآيتين المذكورتين یمتنع نسخ إحداهما بالأخرى» بل 
حکمهما ومضمونهما واجب القبول قطعًاء فلا بد مِنَ العمل بهماء ومن التّطبيق والتّوفیق 
بينهماء وذلك التوفيق لا يمكن بحمل رفع الارتباط وفقدان المناسبة على نفي الصفات 
في الآية الأولىء إذ الصّفات الذَائيّ ممتنعة الانفكاك عنه تعالی» على أن نفي الصّفات کفر 
بالاتفاق» فهو أي: رفع الارتباط المذکور عبارة عمّا حققناه آثمًا. 
ْم لما اقتضت الإضافة والربية على الإطلاق أي: في الكمال الأولي وفي الکمال النّانی - 


القرآنيّة» کذلك هي آي: الجهة المذکورة في الاستظهار الالهي مقتضی الحكمة 
الإلهيّة كما قال (قدس سره): (وبمقتضی حکمت وبر وفق عادة در افاده واستفاضه از 
مناسبت چاره نبود وصفات اند که یکدرجه تنزل فرموده ظليت بیدا کرده اند مناسبت 
باشیاء ولو في الحمل حاصل نموده اند). 
فان الیل رع وعد م از اش الأحديّة. ا هي جهة 
الإمكان. فتلك الجهة هي المناسبة في الجملة التي يتوقف عليها إيجاد الیک نات 
وأمّا ثبوت جهة الوجوب فلما سبق منْ قضيّة المناسبة التي يتوقف عليها الإفادة 
والاستفاضة. ولاتھا ای الصفات التي مدار إيجاد العالم 07پ 
لا نفك عن الذّات؛ فلها جهة بمعنى أنه رو لثبوت فی مرتبة الذات» ویمعنی 
هو هو > الاتحاد فی مرتبة ای وقد آشرنا البهما فی صدر الإصباح بقولنا: یا 
ا بالأحديّة» فاقتضت استهلاك الأسماء والصّفاتء اد المراد من استهلاك 
الصفات في مرتبة الا وا اع قولنا: 
يا من اتصفت بالواحديّةء فاقتضت الاتصاف بأسمائه وصفاته إشارة إلى مر تة ظلّیتھا. 


وغير خفی أن مرتبة ظِلَيّة الصّفات هى مرتبة الإمكان. وكذلك قوله تعالی: 


ری ا ےی اھ َ‫ 2 صعے م 7 
هلف عن الْصَلَمينَ [العنکبوت: 6و قوله تعالی: فا رت ال تبرت #[الفاتحة:2] 
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انا 


= وجود الارتباط وت العام وبين الصَفات التي هي مدار إيجاد العالم اعدف 
الصّفات الإلهيّة على ال بدرجة واحدة من مرتبة ال ات الأحديّة تحقيقًا للمناسبة التي 
هي مدار التربية. 
فهذا الل ولو في الجملة يقتضي حصول الي وتحققها في الصّفات الإلهيّة فلها جهة 
الامکان من تلك الحيئيّة: اّما تّلت الصّفات من حضرة اللاتعيّن إلى مرتبة الإضافة 
والظَّليّة إذ الممكنات غير قابلة الوجود عن واجب الوجود وعن الذَّات الأحديّة الخالية 
عن تکثر الات علی أن.سطرات أف آنوار اتال عد تقتضي انحراق الأشیاء 
وانعدامها دائماء تسه 2 الصفات ال ائدة والمستكمل بالغير ليس واجب الوجود 
كما هو زعم خلفاء الدُیاطینء بل هو نفس العالم والمکزنات الحادثة كما حققناء فی 
الإشراقات السَّابِقَة ة فراجع. (منه سلمه الله تعالی ). 


ٍذ الاية الا ولي رافعة الارتباط والآية الثانية تقتضي الارتباط والمناسبة بین الله تعالی 
ددن المكر ا ¿ المعلوم أن رفع الارتباط يقتضي استهلاك الصّفات بمعنی هو 
هر فلها جهة الوجوب بداهة على هذه المرتبة» كما أن الارتباط يقتضي ظليّة الصّفات 
وزيادتها فلها الإمكان بداهة» ويؤيده قوله تعالى: ان اھک رید 4 [الصافات: 4] إذ 
الواحدیّةتقتضی الارتباط وتکثر ا 

وأمّا الأحديّة فهي تقتضي عدم الارتباط وعدم المناسبة» فبناء على ذلك لم يقل 
إن إلهكم لأحد. فقوله تعالی: لکد 4 [الصافات: 4] ناظر إلى قوله تعالی: 
اکھت انس کیت + [الفاتحة: 2] کما أن قوله تعالی: یر هو ال ےت که 
[الاحلاص: 1] ناظر إلى قوله تعالی: فن الله ميعن الْسَلمِینَ 4 [العنکبوت: 6]. 

فعی یال فا سی ہم ٹس وس سو یں 

عدن جهتي الوجوب والامکان فی الصّفات قول السَّفهاء ء يلزم ايكون حضرة 
المجدّد [قدس سره] سفيهًا حيث قال: (فلها رنك الوجوب والامکان) اى الط 
وجهة عدم الظَلي یضاء بل یلزم على خيالهم أن القرآن سفية أيضًا على ما مر تحقيقه مه 

فالصفات الشمانية التى هى فى مرتبة الذَّات التّازلة عن کا بدرجة» وهي 
بر ودره عابشا رت تسش ان وهی تقو ای لقو تایه 
لی رتبوا رسالة (ذکری الغاقل الجاهل) الحاکمة کرت عزلهم وتعزیرهم. 

قال حضرة المجدد (قدس سره): (جواب إیجاد عالم در خارجست وعالم در 
خارج موجود ست يس از حجاب خارجي چاره نبود ناتواند وسیلة وجود خارجي 
آشیاء اشیارا در خارج از انحراف واستهلاك محافظت کرد وحجاب علمي در 
محافظت موجودات خارجیه کفایت نکند). انتهی. 

آقول: هذا الجواب من حضرة ة المجدّد فَدّس سرّه جواب عن زعم القائلین بأنّها 
عین الداع الواجبه بحسب الوجود وغیرها بحسب المعنی والمفهوم. فیلزم على 
زعم المرجاني عدم وجود العالم وعدم ایجاده في الخارج» وقد مر تحقیق الملاز مة 
فی الا شراقات. 


وبالجملة مَنْ أنکر على الصّفات الزّائدة فقد أنكر على حدوث العالم الذي هو 
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سبب وجوب الإيمان. إذ التکوین لا یتصوّر بدون الصّفات الزائدة. 

وأمّا قول بعض الصوفيّة بالعينيّة؛ فقد مر مرادهم في مواضع وأشرنا فی صدر 
الاصباح إلى المحاكمة فراجع (قوله: آشار الى الجواب بقوله: وهو تکوینه للعالم 
الخ ). 

حاصل الجواب: منع الملازمة» وهي قوله: فلو كان قديمًا لزم قدم المكوّنات. 
وذلك المنع من وجهین: 

الأوّل: إِنَّهِ ٍنما یلزم دم ت کان لد التکوین قديمًاء ولیس کذلك. 
و سے وہ ری ہر و و 
العلم» والقدرة والارادة فإن الارادة نفشها قدیمة وتعلقاتها حادثة 

والثاني: ان طریق تحقق المكوّنات أن تکون مع الرّمان. وذلك الط ليس 
بموجود في الأزل لوجهین: 

الأوّل: إِنَّ الأزل فوق الرّمان» ومتعال عنه. 

۶ ۹ و هو مقتضی 
البرهان» يمتنع وجوده في الأزل؛ فإذا امتنع الشّرط امتنع تحقق المشثوط 

والشارح المحقق اختار الوجه الأول في منع الملازمة؛ حيث قال: فالتکوین باق 
آزلا و آبدا» والمکون حادث بحدوث ٦‏ في العلمه والقدرة» وغیرهما من 
الصفات القديمة. انتهی. 


لکن عبارة المتن. ومي: وهو تکوینه للعَالّم ولکل جزء من آجزائه لوقت 
وجوده تساعدهماء ولکن الراجح هو الاوّل» اا وی هالک ای يركنت 
وجوده. فالتوقیت المنصوص في المتن هو توقیت اورم أي : : وجود المکونات 
لا توقیت كمي بترينة إقدافة الوقت إلى الوجود دون الق ؛ فعلی أىّ حال إن عبارة 
المتن نص في الحدوث الرماني فلنا شاهدان ناطقان بالحدوث الزماني مِنْ عبارة 


المتن: 


ا نی 
الشّاهد الأوّل: قوله: : إذ هو أعيان وأعراض» وبیان ذلك أن المصنّف را لم 
7 إذْ هو مخلوق, ولمیقل: هو محتاج مرتبط الوجود بالغير بعد قولہ: العالم 
بجمیع أجزائه مُحْدَتُ كما هو أي: التعليل المذکور رم المزجاني» بل قال: ذ هو 
أعيان وآعراض. فلمًا علّله بهذا الحصر تبیّن أن مراده هو الحدوث الرّماني. 
والشّاهد اللَاي: قوله: وهو تكوينه للعَالّم إلخ. وقد مر بيانه ناه سواء كان 
التوقيت المنصّوص في المتن توقینًا لتعلّق التکوین أو توقینًا لوجود المكوّن. 


قوله: وما يقال 9 1 القول بتعلّق وجود المكوّن ن بالتكوين قو قول 
بحدوته. 3 اتحاع كیا عات مدرد بالغي 1). . إلخ. 


تروت حل مرت الات 2 (10 0 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 0 0 ۱ 0 ۱ ۱ 0 0 ۱ 
عن وسح اس حرا اص مر کرک سر مرک رکه صر که کرات مرک مرک رک حر یت سر کر کرک راک مرک < مرک لے لیت 


يعني لا حاجة إلى القول بن المُکون حادثٌ بحدوث الق على حسب علمه 
رشان رید امت اھت مھ باق ربوك با یک 
وجوده بالغیر هذا حاصل ما يقال. 

واختاره المرجاني حیث قال: على أن القول بتعلّق وجود المکوّن بالتکوین قول 
بحدوثہ إذ القدیم ما لا يتعلّق وجوده بالغیره والحادث ما يتعلّق وجوده بغیرہہ إذ 
ادروت الي اتی نطق به الشرع وشهدت اللَغة ْما هو هذا لا غير» وما یتعلی 
وجوده بوجود غيره يكون مسبوقا بالعدم ذا بدایق وأمًا اعتبار کون السّبق في حد 
ال مان فاعتباره أمر زائد على مفهوم الحدوث وحقيقته» وإِنّما اعتبره أخلاف الأشعريّة 
لغرض فاسد دعاهم إليه» وهو التستر عن القول بحدوث الصّفات على ما قد سلف. 
اص قول المرجاني. 


)1( في طبعة الييروتي جاء النص في صفحة (97) هكذا: إا القدیم ما لا على وجوه بالغیره 
aS‏ شم رنه 


مخالفة المرجاني لمضامین العقائد النسفيّة 


[مخالفة المر جانی لمضامین العقائد اا 


آقول: زعمه الفاسد مردود بوجوه: 

ما أوّلا: فلاأنہ أي: المرجاني قد جهر بإحياء متن عقائد النْسفي فی صدر کتابه. 
وصدّقه بعض خلفاء الشياطين فى رسالته الموسومة: «بذکری العاقل" والحال أن 
رص الام اسايق ی رھرے على فرل لمعب ات رم کرت 
للعالم. إلخ على ما سبق تحقيقه الأحقٌ بالقبول عند الفحول. 

واا انا فلن قوله: والحادث ما يتعلق وجودہ بالغیر ٠‏ على ا 5 
المرجاني قد تصدّى لشرح عقيدة الفلاسفة» والحال أنه قد جهر ونصّب نفسه لشرح 
عقيدة الحنفيّة والماتريدية. 

اما ثالئًا: لان قوله: إذ الحدوث بالمعنى الذي نطق به اسر اما هو هذا 
لا غير إنكار على سلطان الأنبياء» وَرَدٌ صریح عليه فیما جاء به مر عند الله تعالی» 
والحال أن الإنكار على الوحي الإلهي الذي جاء به اي مت یمژونه 
کفرا صَريحًاء وبيان ذلك أي: كفر المرجاني في حصره الادّعائي أنَّ أهل اليمن جاؤوا 
إلى حضرته مر وقالوا: «جئناك لنتفقه في الدّينِ ولتسألك عن أل عَذَا 
الأمْراء ات العالی فقال اعرا الوسر : (كَانَ الله 1 0 قبل یت وَكَانَ 
عرشه عَلی المای نع عَلَقَ السَّمَاوَاتِ وّالازض. 

وفي رواية البخاري :9 للم ین غير وَكَانَ عرشه عَلَى العاء ‏ حَلوَ 
السَمَاواتِ والازض». 


فقول المرجانی: ما وَرّد الشُرع وما جاء به الي قط إلا ببيان آن الحدوث بمعنی 


)1( آخر جه البخاري فى الصَحیح: (7418) من حديث عمران بن الحصين. 
(2) في الصّحيح: (3191) من حديث عمران بن الحصين. 


244 اھ 


الاحتياج» أي: احتياج العَالّم إلى الله تعالى» وكونه مخلوقا فحسب؛ تحكيم بمحض 
عقله الجامد. وتشنیع على رسول اللہ صعَه و لوسر في تعليمه الایمان والعقائد 
الواجبة العیاذ بالله منْ هذا التشنيع. 

وقال المولوي عبد الحق الدُھلوي!'' في تفسیر قوله ما : «اقبلوا البشری ۵) 
يا بني تمیم)“ یعنی (قبول كنيد دين را وإيمان آرید وبعمل در آرید چیز را که) مو جب 
هی موی سی سے ابو بے شور نت : كفت 


در 07 

ج2 الن ضا الحديف اھ بتعليم الاعتقاد لازم اتی بالنشارة ل 
الجنة. ثُمٌ انظر إلى فولهم: اجثناك لنتفقه في لین ۹ 1 نم انظر إلى فولهم: «ولنسألك 
عن أوّل هذا الأمر»(2 فكما أن سژالهم هذا لا أن الحدوث المعتبر فی عقد 
الإيمان هو الحدوث الزّماني كذلك جوابه ص اه نه وا آلو وسا + آعني: قوله يالله 
اكَانَ الله ولغ یک غَيرُه وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المّاء»» وقوله عَلَتتَك: «كَانَ في عَمَاءِ) 
الايا الحدوث المعتبر فی عقد الایمان هو الحدوث الزمانی وليس الحدوث 
الذًاتی وهو الاحتیاج أي: احتیاج العَالّم» وکونه مخلوق الله تعالى كما هو زعم 
المرجانی إذ ابی صََمََل ور لم يقل هو مخلوق الله ومحتاج إليه تعالی» بل 


سے 


7ئ0 7 و 
قال: «کان الله ولم يكن عير وکان عرشه على الماء». 


(1) في کتابه لمعات التقیح فی شرح المصابیح: 9/ 169 -170. 

(2) في الاصل: بشری بدون الألف والّلام. 

(3) آخرجه البخاري في الصَحیح: (3191) من حدیث عمران بن الحصین. 
(4) آخرجه البخاري في الصحیح: (7418) من حدیث عمران بن الحصین. 
(5) نفس الحدیث السّابق. 


قال المولوي عبدالحق الذهلوي(: لیس المراد منه اعتماد العرش على الماءء 
بل المراد فی الحائل بینهما 


وأمّا دلالة قوله عیَبسَم: «كَانَ فى عمّاء مَا تحتةه هواء وَمَا وق وا فمن 


(1) في لمعات التنقیح: 9/ 204. نقله بمعناه. 
(2) أخرجه الترمذي في الجامع: (3109) من حدیث آبي رزين العقیلی. 
(3) قوله: فمن وَجهين إلى آخره: 
الوجه الأوّل: فلآنَ حاصله راجع إلى مضمون الحدیث الأول كما قال صاحب المشکاةه 
من العماء آی: : لیس معه شي» بناءً على أنه تعالی متزه عن المکان. 
وما الوجه الثاني: 7/7ہ[ب+|بپبپٰپبپوبو' ل عة ری بے «كَانَ في 
عَمَاء) سواء فسّر ذلك العماء الاستتار كما فسّرناه به في مواضع أو فشر بأنه لا شيء معه 


اس 


كما فسّر به صاحب المشکاة يدل على تقرير الحدوث الزْماني بنا٤‏ على القاعدة المسلمة 
ِن أن السؤال معاد في الجواب. 

* فان قيل: إِلّه أي: المرجاني مع أتباعه يقولون: نها مر الاحاد؟ 

قلت: نعم الا أن قولهم هذا لايقدح فيما حقّقناهء ولايتفع لهم أيضاء وذلك لوجوه: 

الأوّل: أن خبر الآحاد ربّما فید اليقين في مواضم. 

منها: ما وقع جوابا في سؤال معين. 

ومنها ماو ہر ےرت 

ومنها: : ما روعي فيه حصوصية القائل؛ كما في رواية سعد کذا في صحیح البخاري؛ وفي 

فا ات ات 

والوجه الثاني: ان علماء أهل اش والجماعة ومنهم صدر الشّريعة حيثُ قال في النّوضيح 

مستند الا جماع لايكون قاطمًاء نُمّ الاجماع يفيدها قطعيّة. ای 

فنقول: قولهم: إن خبر الآحاد لا يفيد اليقين لایضر لنا ولا ينفع لهم إذ ليس من ضرورة 

سند الإجماع أن يكون قطعيّاء حاقل لا ند هر أن کرو على تن ورال كنا 

قال» فإذا انعقد الإجماع يفيدها قطعيّة أي: يفيد ذلك الإجماع مع سنده الظَّني قطعيّة 

الأحكام. 2 
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6 اتی قتغالتخقیی 


وأمّا رابعًا: فلأن قوله: وإنَّما اعتبره أخلاف الأشاعرة لغرض فاسد دعاهم 


الوجه الثّالث: إن قولهم: الإجماع ليس بحجّة في باب العقائدء كما أنه طعنٌ على عموم 
أهل السَنَة والجماعة؛ منهم : العلامة قاضي عضد الملة والدّین» وشارحه المحمّق الدَّواني» 
والمحقق القرّباغي؛ ومولانا شريف البُخاري» وعليٌ القاري في شرحه على الفقه الأكبر: 
كذلك جهل عن سبب انعقاد الإجماع وعن سنده وتعبد بالخيالات الفاسدة المرجانيّة 
مع آنها رابجا ی ي التّوشیح الذي أقام البراهين على حجیته في الأحكام 
یت 
الوجه الرابع "8٣۶۷۶۶۶۹۶۹‏ : إن إجماع الصّحابة والتابعين ما انعقد على كونه 
مخلوق الله ومحتاج إليه تعالى كما أنه كذبٌإِذْ ما تكلّموا به أصلاء كذلك صریح في آتهم 
تستروابطلان العقائد الفاسدة المرجانيّة بالافتراء على الصّحابة والتابعين كما هو دأب خلفاء 
لاف والحال لر انعقاد ال جماع من الصععابة والتابعین على خلاف تعليم 
الا حکام الاعتقاديّة منها الحدوث الزماني الدع فا و الله صأَالَ دع ؤال وسا 
على أهل اليْمَن كما في حدیث العَماء وغیره. 
الوجه الخامس: 9 قول العلامة العضدي: : أجمع اسلف على أن لالم حادث کان 
بقدرة لله بعد أن لم يكنء وعلى أنه قابل للفناء أي : العدم الطّارئ إلخ. الما هو يحكارة عرد 
إجماع الصّحابة والتابعین. 
الوجه السّادس: أن قول المرجاني وتشكيكه في إبطال انعقاد الإجماع وترديده حيث قال: 
ES‏ الاجماع 
الا پشت به الی؟ كم لا بد من أن يكون سنده ظنيّء والإجماع يفيد قطعيّة الحكم المستند 
له فالعقائد المسرودة المحررة في العقاند دی لا تستن إلى القاطع. 
او اع إن ظنون أتباعه معتمدين على خياله الفاسد منْ قوله: : إن الإجماع ليس 
بحجَّة في العقائد ردًا على العلامة العضديّة ظنون راجعة إلى قدح أئمّة کو الج E‏ 
تضليلهم» وقد تقرّر أن تضليل الأئمّة كفر بالاتفاق. 
الوجه الثّامن: أنَّه أي: : المرجاني مع أتباعه من أجهل التاس فلا يقوم خيالهم الفاسد حجّة 
فى مطلق المباحث فضلا فى باب العقائد. 
5 التاسع: أنَّ الأخبار ال طقة بالحدوث الرّماني وان كانت من الآحاد لکنها ره 


سے سے 


بالایات النّاطقة بالحدوث الرّماني مثل قوله تعالی: لی لکوت الرس في ب ی ایام - 
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آله فان لان توت ا با کم اا اغات اة اه‎ 
زغم المرجاني» بل هو مما اعتبره العلامة انی صاحب المتن الذي هو منْ متون‎ 
الحنفيّة» بل قد اعتبره عموم أهل السّنَّهَ والجماعة. على أنَّه لا احتلاف بين الأشاعرة‎ 
والماتريديّة فی أصول العقيدة. ومن جملتها اله الحدوث الزماني. بل قد اعتبره‎ 
المُحَدٌثون ألاترى إلى محیی السّنْةَ ابن مسعود الفرّاء البغويّ ما فتح فمه في باب بداء‎ 
الل إلا بتخريج الأحاديث الناطقة بالحدوث الزماني مِنْ أوّل بابه إلى آخره. غاية ما‎ 
فى الباب أن الأحاديث التى استخرجها في أوَّل الباب وفي أوَّل الفصل الثانی ناطقة‎ 

بحده وهو موف الوجود بالعدم بحسب الزمان. 

و اما الأحاديث الواردة بآخر الباب فهي ناطقة برسمه وهو انتهاء العالی فکما آن 
القدم الزماني عبارة عن عدم انتهاء العالم وعن عدم انصرامه؛ بمعنی أنه ما من حادث 
إلا وقبله حوادث لا إلى نهاية کذا الحدوث الزمانى عبارة عن رفعه فهو أي: الحدوث 
الزماني نقیض القدم الزماني على ما حققه الامام الغزالی في الاحیاء. والمحقة 
الدوّاني في الوجه الثالث» وفي الوجه الخامس. 

اعلم أن التعریف الأوّل: وهو مسبوقيّة الوجود بالعدم بحسب الزمان تعریف 
حذّي له. 

والثاني: وهو الانتهاء في كلا الجانبین تعریف بالخاصّة» فهو تعریف رسمي؛ 
فإذا کان الحدوث الزْماني نقيضًا للقدّم الزّماني الذي هو عبارة عن عدم الانصرام» 
بمعنی نما منْ حادثِ إلا وقبله حوادث لا إلى نھایق كيف یکون التراع لفظيًا؟ كما 
هو زعم بعض خلفاء ء السُیاطین منْ آباعالمزجاني» على أن بناء زعمه المذکور علی 
محض عقله المطموس مع حاصله راجع إلى تحمیق أئمّة الشريعة والی تضليلهم» 
ونحن نقطم بکفر من تقعع بتضليلهم» إذ تضلیلهم راجع إلى قدح الشريعة. 


- [الأعراف :4]وغیرہ من آيات إيجاد العالم و خلقه فإنّها ناطقة بالحدوث الزمانيء وناطقة 
ان طرق نی السکات أن تكون مع الزّمان وقد أسلفناه آنفا (منه ََمَهُالَه). 


[القِدّم الرّماني للعالم] 


اعلم أن المرّجاني الجافي بأنواع الجفاء على أهل السنة والجماعة قد اعتقد 
بالقدم الزّماني في بحث التكوين ¿ آیضا حيث قال: الحادث ما يتعلّق وجوده بغيره.. 
ال كذا في اا والئلائین» نم دل أهل ال والجماعة بنسبهة ال 
إليهم فی هامش الأربعين» وصورهم بصورة القالین یم لالم كما قال: حیث 
ادعوا ا ا قال: انتهى کلامه نم قال: 0 ساف الله 
انتهی. هذا کلامه في الهامش المذکور» بخلط کلام نفسه مع المنقول» فانظروا إلى 
جفائه الجهلي» هذا بعینه جفاء خلفائه وأحزابه بناء على محض جهلهم على من آبطل 
خیالات المزجاني» حيث رتبوا رسائل هي مثل رسائل المرجاني محض الجفاء مع 
ستر علوم آرباب الطفا والوفاء. 

ّم نظروا إلى نسبة التّناقض فان تلك التّسبة تدل صراحة على أنه أي: المرجاني 
قد زعم بأن ما یتعلق وجوده بغیره» وما یکون مخلوق ینافي القدم الزماني» فهذا كما 
أله جهل عن عقيدة آهل لسن والجماعة كذلك جهل عن عقيدة الفلاسفة فإتّهم كما 
تفقوا على أن العَالَمٍ حادث بمعنی أنه مخلوق الله تعالى» ومحتاج إليه تعالی کذلك 
اتفقوا على ال الزمانيء ولا منافاة بينهماء اش ها وتو وال سوت و 
احتياجه إليه تعالى» ومجرّد كونه مخلوقا له تعالى كما هو مذهب المزجاني ومذهب 
الفلاسفة. ۱ 

کا یستلز م الحدوث بهذا المعنی المراد ههناء وهو المسبوقية بالعدم بحسب 
الزمانء كذلك لا ينافي القدم الزماني لجواز أنْ یکون محتاجًا إلى الغير صادرًا عنه 
دائمًا بدوامه. ی بدوام علته كما هو آي: معنی الحادث ما یتعلّق وجوده بالغير؛ 
وما يكون مخلوق الله تعالى مذهب الفلاسفة الّذِينٍ ذهبوا إلى قدم الهيولى: وإلى 
قدم الأفلاك مع حركاتها السّرمديّةء فقالوا: نها كلها مخلوق الله اه وا دوه 
ge‏ سا :و نمال ان هن رما راس 


القدم الزماني للمالم 


إليه لا ينافي قدّمه المانی (قوله: بش سو ہی می ور وت 
پالعدم 89" بالغیر إلخ)؛ أي: وان لم يكن مراد المصنف ماه 
پالحادث ما كان معدومًا نم جد بقدرة الله تعالى وارادته. پل كان المراد ما يتعلّق 
وجوده بالغير لكان قوله: وهو تکوینه للعالم إلخ عبثاء عوسوب ہم 
الهیولی» وبحدوثه الأفلاكف بمعنى الاحتياج إلى الفیره وبمعنی تكونه بالغير 
فلمّا قیّد به أي : بقو له: وهو تکوینه للعَالم ت ا سرد 
هو الحدوث الزَّماني» وبه نطق ما في صحيح البخاري. ومسلم. ومشكاة الشریف. 
وغيرها منْ كتب الصحاح. 

قوله: «ولنا فيه وجوه: الأول ما سيجيء من أن حقيقة الإيمان هو التصديق 

القلبي» فلا بخرج المؤمن عن الاتصاف به إلا بما ينافيه إلخ». 

من العوارض اللّاحقة فمنها: إنکار أمر مُجمَع عليه مثل حدوث الا ا 
الزّماني لزي قد انمقد علیه عم الشّلف كما حكاه؛ أي : إجماع الشّلف صاحب 
الإحياء» والعلامة عضد الملّة والڈین حيث قال(0: : أجمع السلف قن المحدئین 
را سوام ال والجماعة؛ على أن العَالُم یی رم 
فوجد بقدرته واختياره تعالی» ؛ ثم قال في آخر كتابه: إن الإنكار على أمر مجمع عليه 
كفر. 

ومنها: الكلام وتحرير الأدلة المنافیة ثبوت الصانع المختار» حيث قال: ولا 
يكفر أحد من أهل بل ابا يعلم منه نفي الصّانع القادر المختار. ا 

وبيان ذلك أن المرجاني قد شنع [على] القائلين بالحدوث الزّماني وعدَّهم مِنَ 
المُبتدعين» وذلك التشنيع منه قد كان في مواضع من تأليفاته السّرابيّة» فهو أي: : تشنیعه 
وكذلك قوله: : ليس معنی الحادث في الشرع إلا ما يتعلّق وجوده بالغير؛ صريح في آنه 
معتقد بِالقِدّم الزّماني الذي هو ما به الإكفار بنفسه» أي: استقلالا عند الامام الغزاليء 
وما به الإكفار لاستلزامه نفي حشر الأجساد عند الإمام الرّازي. 


(1) انظر متن العضدية: 1 - 47ء مع شرح الدّواني. 


وأا وجه الامام الرّازي فظاهرء وَأَمًا وجه الامام الغزالی فلانّه أي: القول 
بالحدوث الا اى فقط عین القول ادم ال ماي والقول به قول بالفاعل الموجب» 
وإنکار على الفاعل المختار بالنظر إلى صدور العالم؛ وأمًا إقراره به أي: بالفاعل 
وو مار ی رد ہن و ی 
ہنارت الى ان لاد ات کا را ی التي وفاش تفن کرٹ ر 
في نفي الصانع المختار. 

وأيضًا إِنَّ المحقّق الدّوَاني وغیره من المحققین صرّحوا بأن المدار فی صحة 
الإيمان هو الإقرار بالفاعل المختار بالاختیاں بمعی یت * الفعل والترك کما قال» 
فالمراد به الاختیار بالمعنی الذي أثبته المتکلمون» أعني صحَّة الفعل والترلك. ا 

وههنا قد آنکر المرجانی على هذا المعنى صراحة» ونفاه بداهة ومشافهة بدون 
الدّليل والإنكار على الصَانع المختار» ولو مع الدّلیل كفر بالاتفاقء فضلا عن الانکار 
بدون الدّلیل. 

وأيضًا أنّه أي: المرجاني قال في السّطر السادس مِنَ الصَفحة العشرین في تعلیقه 
الجنى على العقايد النّسفى: إن القول بتركب الأجسام من الجواهر الفردة قول باطل. 
اخترعه قدماء المعتزلة. انتهی. 

فهذا مع أَنّه افتراء على المعتزلة صريح في أنه أي: المرجاني معتقد بالقدم 
الزماني أمّا كونه افتراءً على المعتزلة فمن وجهين: 

الوجه الأوّل: أنَّ المعتزلة لا سیما قدمائهم قد تشبّوا بأذيال الفلاسفة الّذين بالغوا 
في نفي الجواهر الفردة. 

والثاني: أنه قد صرّح في الأشباه أن المتوضىء من الحوض الكبير الذي وقعت 
لنجاسة فيه أفضل 0 ٰ ٛ تا فلك ار على أن از 
كوفع تر ديرا ا من الجواهر الفردة. 
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والمرجاني قد تعدّی وظلم في هذه المسألة من وجوه: 

الوجه الأوّل: نحن قد أبطلنا أدلّة نفي الجوهر ا ای یت 
فى أن القر لكر ا و الحو اهو ول ہے 

سو یی یی کی دا اتیب 
مر الجواهر الفردة عند المصدّف (1) رارف وغيره مِنَ الأشاعرة والماتر يديّة. 


)01( قال الشارح التحرير: (في إثبات الجوهر الفرد نجاة عن كثير م کی ہمیچ 
إثبات الهَيُولى والصّورة إلخ). أقول: هذا إشارة إلى أن القول بحدوث الم خدو؛ ناوات 
هو عين القول بالجوهر الفزدہ وإلى أن القول بیطلان الجوهر الفرد هو عين القول بإثبات 
الهيولن ۵ء۶ فكان اعتراف المرجاني ببطلان الجوهر الفرد عين اعترافه بکفر نفسه. 
على أَنّه عين القول بقدم العالم» وقد ذهب العلماء العظام إلى تكفير منكري الجوهر الفرد 
- أي: الجزء الذي لا يتجزأ- على أنه مدار خدوث العَالّم وفنائه» كما أنَّ إثبات الهَبُولى 
مدار قِدَم العَالُم وبقائه ودّوامه. كذا في شرح الأماليء يؤيّده قوله المؤدّي إلى قدم العَالم 
ونفي حشر الأجساد. فقد استبان منه أن القول ببطلان الجوهر الفرد يؤدّي إلى نفی حشر 
الأجساد فاتضح أنَّ إثبات الجوهر الفرد مابه الخلاص عن ظلمات الفلاسقة. 
قوله: وكثير من صول الهندسة؛ وفي بعض النسخ: وكثير من أصول الفلاسفة؛ ومآلهما 
راف فان لات ا 

ا کون تركب الاجسام من الهیولی والصّورة ظلمة فظاهرء إذ المراد ین الظلمة هو الکفرہ 
20 + )پ۶9 ,1 قول بقدم العالم قدمّا زمانیا وکفش 
وأا کون دوام حرکات الأفلاك وامتناع الخرق والالتام فمن وجهين: 

الأوّل: إن استمرار الأفلاك وقدمها زمانًا یقتضی استمرار الا واستمرارها بقتضي 
الانکار على القيامة وحشر الا جساد. 

والثاني: إن امتناع الخرق والالتثام على السّماوات يقتضي بطلان المعراج. = 


فقوله: «ولا یقول به الحنفيّة أصلا ولا یرضونه رأسّا» كذا فی الصّفحة المذکورة 


فقول المرجاني واعترافه ببطلان الجوهر الفرد يقتضي |نکاره على المعراج» قال المحشٌی 
عبد الحکیم: ودوام حركة السّماوات مبنيٌ على أن تکون قابلة للحركة المستدیرة» وذلك 
مبنيّ على أن لا تکون المسافة مرکبة من أجزاء لا یتجزا بل متصلا واحّا في نفسها على ما 
بين في محلّه. انتهی. 
فاتضح الحصر المذکور في الاصلء وسقوط ذي مقراطیس؛ فالمذهب الواقع اثنان 
إذ أصول قواعد الاسلام تقتضي تركب الأجسام مِنَّ الجواهر الفردة» وأصول الفلاسفة 
تق ا ل 
قال السَيّد السّند في حاشية التجريد : والحق أن حركة الأفلاك مستقيمة؛ لأتّھا ما تتحرّك 
بحركة أجزائهاء وأجزاؤها لا تتحرك إلا تبذل بعضها بمكان بعض» فهذه الح ر كة مستقیمةه 
غایة ما في الباب یکون حركة المجموع مستديرة من حیث الظاهر. انتهی. 
آقول: : هذا صریح أيضًا فيما حققناه من الحصر وصریح أيضًا في تركب الأجسام من 
الجواهر الفردق فإذا ثبت الجزء ء الذي لا يتجزأ بتنصيص الأئمّة والعلماء الشيفة وبالأدلة 
المسرودة في محلها يحصل الخلاص من لمات المرجانيّة. وذلك نهذ ثبت تركب 
الأجسام من الجواهر الفردة كانت الأجسام متماثلة فيجوز على کل منها ما يجوز على 
الآخر من الحركة المستقيمة» فكون حركات الأفلاك حركة مستديرة عبارة عن حركات 
آجزانها حرکات مستقبمة علی ما حقه الشرد یک ات 
وبهذا تبيّن لك وجه التلازم بين القول بحدوث العالم حدوثا زمانیًا وبين القول بثبوت 
الجوهر الفرد. ووجه إكفار المنکر على ثبوت الجوهر الفزد فم قال ببطلان تركب 
الاجسام مِنَّ الجواهر الفردة فقد نکر على حدوث العالم حدوئّا زمانيًا وهو کون الشي- 
مسبوقًا بالعدم سبقا زمائیًا وعلماء أهل الست والجماعة عن آخرهم قالوا: منْ واظب طول 
عمره على الطاعة باعتقاد قدم العالم لا یکون من أهل القبلة أي: لا یکون مؤمتّاء بل صار 
کافرا. 
ومن المعلوم لیس مرادهم من هذا القدم كونه قديمًا بالات ذ لم يذهب أحد من العقلاء 
|[ قدم العالم بالقدم الذاتی: فعان مرادهم هو القدم الزّمانيء بمعنی أنّه ما منْ حادث إلا 
وقبله حوادث لا إلى نهاية وأيضًا أن الفلاسفة كلهم اتفقوا على حدوث العالم حدوّ 
ذاتياء وهو کون الشيء ی ی 

نم اعلم أن امتناع الحَرٴق والالتثام الذي هو يقتضي بطلان المعراج ة قد بني على امتناع = 
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كما أَنّه إماتة متن عقائد النسفي كذلك كذب وافتراء على الحنفيّة. 
الحنفيّة والمزجاني كيف يقول بأنّه مذهب المعتزلة القائلین ۳۹ 590 


الجواهر الفردة في زعم المرجانی؟ 


= الحركة المستقيمة للافلاك وامتناع تلك الحركة قد يني على بطلان تركب ال جسام الفلكيّ 
من الجواهر الفردة» وقد نطق القرآن والأخبار الصّحاح بثبوت المعراج ثبونًا قطّ فلنا 

فى إثبات الجوهر الفرد أدلة سمعيّة وأدلة عقليّة؛ ما الأدلة العقليّة قفيها طريقان: 
الطريق الأؤل: طريق الإثبات» وهو مذكور في شرح العقائد للعلامة التفتازاني. 
والطريق الثاني: إبطال مسلك الهيولى» وهو أي: إبطال الهَيولى يحصل بإبطال أدلّة إثباتها 
بنا على أتهما نقیضان فکما أنَّ اختلاف الصَحابة في القولین المتتاقضین ا امین 
إجماع على نفي القول الالٹ كذلك اختلاف العتلاء فى التقيضين اجماع على في 
القول الثالث علي أن هذا الاجماع على هذا اي أي: على القول الثالث ربّما يستفاد 
من مجموع ما حققناه آنفاء فبطل ذي مقراطيس رأسّاء ويستفاد عمّا حققناہ بطلان قول 
القائلین: نحن لا نقيت الحدوث بالذاتي ولانقيّد ایشا بالرّمانی» بل نقول بالحدوث 
المطلق. (منه رَََذالنَه). ۱ ۱ 
الفصل الذول: عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلی أنه عليه واله وسلم: 
«كتبَ الله مقاديرٌ الخلائق قبل آن يخلق السّماوات والأرض بخمسين ألف سنة» الحديث 
من كتاب المشكاة» وفسّره المولوي عبد الحق الدّهلوي هكذا: «نوشت خدای تعالى 
اقدار و احكام خلقان را پہ بيش از بيدا كردن آسمانھا وزمینها بمدة ينجاه هز ارسال مراد 
وه دو یت اس مات ار کے سیر .۰ انتهى. 
ففي هذا الحدیث الشُریف صك على وجه المرجاني الذي بالغ فى نفی التّمادي بین التّقدیر 
a OE EES‏ 
من دون الله وغير خفيٌ أن حديث ابن عمر صَملَتَُعَنْها الناطق بالامتداد الزماني والتمادی 
الغير المتناهي بين التقدير وبين خلق العَالّم يؤيّده قوله تعالى: ل رای لسوت 
وآلازش فى تد تام وات عرش عل المآ ۹ [هود: 7]ء فإذا عرفت معنى الآية 
پ پٹ ور اوور اكت ل ۳۹9 رصن ارو إلى بر الأرض السَابعة 


سے رھ 


نفخ إسرافيل في الصور مع فنته الّذين ينصرونه منْ دونه تعالى ۰(منه رح آلنّهُ). 
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ركب الاجسام ناجرم الفردة إلى لت بدون دلبل : 09۶ 
والجماعة. فکفره آشد مر کفر الفلاسفت لاتهم اج 7ت7 عماتدهم بالتظر إلى 
أصولهم» ولم يتهوروا بالافتراء على أحد. 

وأمّا إقراره لدم الرّماني على افترائه المذكور فبيانه أن المذاهب في تركب 
الأجسام ستّة» والاحتمالات الثلاثة العقلیّة ساقطة عن الاعتبار وكذا الواحد 
7 الماقية ية وهو رکب الأجزاء الصغار ای إليه عو تب 
تريب لاسام الجواهر اد كما صرح به هزم اعتقاده ترب لجسا 
وس یو میں رس سان و ی یرو 
7 لا ےا عليهاء أ ۳ آجزاء الجسم. یں 

فقوله: (الحسم ۳ لا يتحدأ) فهو بعينه مذهب الفلاسفمه. فالمجادلة 7 لا 
یلزم منْ إنكاره على تركب الاجسام مِنَ الجواهر الفردة اعتقادهبترکبها من الھیولی 
والصّورة مبنيّة على الجهل عن القولین المعتبرین في تركب اسان أو مبنيّة على 
الجهل عمًا صرّح به في هامش تعليقه الجَني» فليست بمسموعة بناء على بطلان 


اعلم اله أي: المؤجاني على ما كتب نفسه في كتابه لا يخلو مِنَ الکذب أصلاء 
ألا ترى أنه جهر بإحياء متن عقائد السفي ومع هذا الجهر تصدَّى للإماتة» فانظر ولا 
إلى قول المصتّف: قال أهل الحٌ» فإنّ معناه المراد المطابق للواقع» قال أصحاب 
الأحكام الصّحيحة المطابقة للواقع أي: الكتاب والسْتّف وهم الأشاعرة والماتريديّة 
بناء على تعريف ال لت والمزجاني قد أمات بالمضاف والمضاف 
إليه ماه ما إماتته المضاف فلانّه قد فسّره بقوله: الّذين دیون بما ثبت عند الله.. إلخ؛ 
والحال أن التّبي قد فسّره بقوله: ١هُمْ‏ عَلَى ما آنا عَلَيه واضحابي»» ومصداقه الأشاعرة 


3 
کی 
ىف 


والماتريديّة على ما حققه أهل ال والجماعة فی کتب الکلام. فتکلّف المرجاني 
بتعريفه الجني مع أنه إماتة إنكار على التبي مان علبيرعل ارسآ واأمّا إماتته المضاف 
إليه آعني به الحق فلائه آي: المرجانی قال: وأصله المتقور الذ: ي لا يسوغ إنكاره من 
الأعيان الثابتة» وهذا مع أنه یستلزم آن تكون جميع يع أفراد الإنسان من جملة أهل الح 
جهل عن الفرق الواضح بين الحقٌّ وبين الحقيقة إذ الأعيان الثابتة ليست بحقٌ. بل 
هي حقيقة صوفيّة غير مجعولة. لا بالجعل البسیط ولا بالجعل المؤلف أيضًاء ومع 
وجود هذه الأمور انا المضاف والمضاف ال وجهله عن الفرق بین الخ وبین 


۱ مم مي مه 
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ومنْ إنكاره على رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلّم ومنْ جفائه على أهل 
ا والجماعة سوّد ورقتین مک ورقة بما یضحك عنه کل شاب وصبة کما 
قالء وقد بيّنهم التبي حين سُثل عن الفرقة الناجية بقوله: «ما أنا عليه وأصحابي» رواه 
سیت جات ال الا یگ انش 

ووجه الضحك؛ أنه زعم وقصد به التعریض على أهل السّنةَ وقصد تأیید تعریفه 
الجني النّاطق باتحاد الح مع الحقيقة» والحال أنَّ قوله: وقد بيهم حين سكل عن 
الفرقة الناجية إلخ رغم على أنفه وصريح في إبطال تعريفه الجنيء وهكذا قوله. وقال 
الترمذي: وهكذا قوله؛ وقال الإمام فخر الإسلام: الأصل في علم التَّوحيد والصَّفَاتء 
التمسك بالكتاب والسِّنََ ومجانبة الهوى والبدعة كلهاء راغمة على أنفه. وضاربة 
عليه» وهكذا قوله: مناط الفُوز هو المعاضدة بالشّريعة إلخ» وهكذا قوله: ون الشرع 
هو أجل المآخذ إلخ وهكذا قوله: قال الله تعالی: تا ی کلب 4 [الزمر: 
0 09-8 : وقال جل ذکره: ات وا وا ال a ES‏ 
علیه و اما تهورات خلفاء السياطين بزعم تو جيه قوله: بخلاف انشقاق القمر؛ وتسلیم 
الحجر» مستندا بعبارات المنقذ من الضلال للامام الغزالي» فهي ناشئة منْ شقاوتهم» 
ومن جهالتهم الأبديّة» وراغمة على أنوفهم. وضاربه على وجوههم. إذ عبارات 


256 ۱ ا قت اتخقیق 


الغزالي ناطقة بنقیض خیالات المزجاني» ثم انظر إلى قول المصنف: والعلم بها 
متحقق. فا المزجاني فسّره بظهور الشَّيء وتيينه» والحال أنّه ليس تعريف العلم إلى 
بحث التکوین؛ فالجهر بالإحياء لا مع الإماتة كلا صريح في أن مذهبه هو إباحة 
الكذبء وهذه الاباحة مذهب بعض أحزابه أيضًا كما لا يخفى لمنْ نظر إلى التنبیه 
الصحیح وغيره منْ ترتيباتهم المجرّدة فعلى هذا قلنا: أي: فعلى أن تأليف المرجاني 
عبارة عن مجرّد ترتيب الألفاظ المصادفة تصادفا اتفاقيًا فى لسانه قلنا: إِلّه لا شعور له 
في أمر العطف. ولا فيما نقله. ما الثاني: تاه نفل و وق عدا عقب 
القوم دون الإدراك. 

وم الأوّل: فلأنَ الأعيان 0 یت بمعنی الحکم المطابق للواقع» بل 
الأعيان الثابتة هي الحقائق التي ما شمّت رائحة الوجود. فالعطف أي: عطف الأقوال 
الصَادقة على الأعيان لابتة من المفاسد الخامسةء كذا في الصفحة الخامسة عشرة» 
وفي السَّطر الثاني في هذه الصفحةت هذا شأن منصورهم. فقس عليه شأن آحزابه 
خلفاء #الشباطيق ا رتبوا الألفاظ کمنصورهم مع وجود الأجوبة عن شکوکهم» 
وعن تمثيلهم في عبارات الاصباح في سطورہ العديدة وجوزوا إطلاق الصندید على 
رول الله مر مع ورود النّهي عن إطلاقه. فقول الاصباح: إشارة إلى 
التتقيص و وان لم يقصده. كذا في هامش الصّفحة الأولی؛ انصاف أي: قوله: وإِن لم 
یقصدہ أي: التتقیص ؛ إنصاف لطیف: وإشعار إلى ما في السّفاء من أن کلم بما يدل 
على تنقیص شأنه صَلاعَلِوَعَااِووَك كفرٌ وان لم یقصده إلا أن خلفاء الشّياطين نما 
خرموا عن الادراك وعن الأدب» وعن الديانة والھدایةء أتوا بما آتواه فأفوض آمري 
9 رت وإلى تصرّفه سبحانه وتعالی. 

م جئنا إلى ما نحن فيه وهو شرح قول الشارح التفتازاني : إلا ہما يُنافيه) أي: لا 
یک الّاطق بالشهادتین صاحب التّصديق والإذعان إلا بما صدر منه ينافي تصديقه 
ونطقه بالشهادتین من العرارض. مثل ترجيح مذاهب الفلاسفة» ومذاهب الشيعة 
والرٌوافض؛ كما رجحها المرجاني» ومثل ترجيح رسوم الكفرة» وتحقيقه ما أفاده 
حضرة المجدّد قدّّس سره في مكتوباته القدسية حیث قال: «اباع سيّد الكونين - عليه 
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وعلی آله منَ الصّلوات أفضلهاء ومن التسلیمات أكملها- بإتیان أحكام إسلاميّه ست. 
ورفع سوم کفر به چه اسلام وکٹر ضدان ست إثبات آثار يکي موجب رفع دیگر 
ست احتمال جمع شدن اين دو ضد محال ست وعزت دادن يكى را مستلزم خوارى 
آن دیگر ست وبايشان مصاحبت نمودن وهم زبانى كردن بايشان داخل اعز از ست 
بس احتلاط وموانست باين دوشمان خدا ورسول أو از اعظم جنايات باشد. منجر 
بدوشمانی عَرَجَلٌ ودوشان رسول او ميشود بشخص گمان ميكند كه او از آهل اسلام 
ست وتصديق ايمان بالله وبرسوله دارد نمید اندكه اين قسم اعمال شنيعه دولت اسلام 
او را صاف میبر دو نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات آعمالنا جيزها از ایشان پر 
سیدن وبمقتضى رسوم اينها عمل كردن از كمال اعزاز اين دوشمانا نيست». انتهى ما 
تعلّق الغرض بنقله ملخصّاء فهرست ۶۶۱ في الجزء الأول وهو مذكور فى غیرہ أيضًا 
فى مواضع. 

أقول: قول حضرة المجدّد صلة البحرين مجدّد باتفاق الثقلين» كما أنه رغم 
ورود" على المرجاني الذي استخرج أصل أصول الجديدة في ترتیبه المسمّی 


بالوفيّة في الموضعین: 
الأؤل: في مقام التنفير عن الحواشي المعمُولة الدّرسيّة وفي مقام قدح علماء 
البلدة الفاخرة. 


والثاني: قوله بوجوب تحصيل الأقلام الطّائفة الأجنبيّة وألسنتهم وتنظيماتهم 
المصدّر بقوله: واعلم أَنّه يجب على كل طائفة كانت تحت تصوّف طائفة أجنبيّة إلخ. 
وهما أصلان من أصل أرباب الأصول الجديدة» كذلك صرّح في أنه لا يمكن الجمع 
بين الایمان بالله وبرسوله» وبين تحصيل العلوم بالأصول الجديدة. 

ما الأوّل: فظاهر نهاية ما في الباب أنه أي: المرجانی ما رجحها أي: الأصول 
الجديدة إلا على طريق الرّمز والاجمال وأا خلفاؤه فهم فصّلوها. 


(1) بالأصل: ورد ولا يستقيم المعنی بها. 


ما الثّانی: أي: عدم إمكان الجمم بين الایمان بالل وبرسوله وبين تحصیل 
العلوم بالأصول الجديدة فيتّضح هذا في مقام شرح کلماته المفردة» و جمله المتفرقة 
بالحاصل. 

فنقول: قو له: اورم و رت ےہ بإتيان حکام إسلاميّه ست. 
ومن جملتها تحصيل العلوم الشُرعیّ والحال أن رفع رسوم كفريّة لا یمکن على 
د یں ہی ریہ لے و i‏ 
وغیرهمامن روم الک 

قوله: جه اسلام و کفر ضد يكد یکر ند اثبات رسم یکی موجب رفع دیگر ست 
یکون وجهّا ظاهرًا لامتناع الجمع بين الاسلام وبين التحصیل برسوم الکفرة. 

وکذا قوله: واحتمال شدن این دو محال ست. 

ما قوله: وعزت دادن یکی را مستلزم خواری آن دیگر است؛ فهو شروع إلى 
بیان سبب زوال الایمان؛ يعني أن تحصیل العلوم على وفق رسوم الکفرة إعزاز الکفر 
والحال أن إعزازه تحقیر الإسلام. وحقارة له . 

قوله: وبایشان مصاحبت نمودن رهم زبانی كردن بایشان داخل اعزاز ست »© وجه 
وجیه وصریح في أن االحضيل برسوم الکفرة عین (عزازهم» وکذا المصاحبة والتکلم 
بالسنتهم عین اعزازهم. 

قوله: بس اختلاط وموانست باین دوشمنان خدا ورسول او از آعظم 
جنايات باشد. إشارة إلى غاية الأصول الجديدة» وهی الانجرار إلى عداوة الله 
ورسوله صَوَ ور 

قوله: شخص گمان میکند كه أو الكفرة من آهل الاسلام وهو مصدق ومؤمن 
بالله تعالی وبرسوله. فکیف ضير كام اا تقریر شبهة آرباب الأضول الجدیدق حیث 
یقولون: نحن من أهل الاسلام نعترف بالشهادتین» ونؤمن بالله وبرسوله أيضًاء وإكفار 


مفهوم الفرقة الناجیة عند المرجاني e‏ 259 


المسلم آمر عظيم» فكيف الکفر بمجرد التزام رسوم الکفرة؟! 

فقوله: نمی داند كه اين قسم اعمال شنیعه دولت اسلام او را صاف میبرد. بمجرّد 
التزام رسوم الکفرة جواب عن شبهتهم المذکورة. 

وحاصل الحواب: ان التزام شوم الكقرة والتعبد بر سو مهم مع التر جیع راقع 
الاسلام لا سيما إذا كان منجرا إلى السؤال منهم. لانه إعزاز الأعداء كما قال: چیزها 
از ایشان پر سیدن» وبمقتضى رسوم اينها عمل کردن از كمال اعزاز ابن دشمانان است. 
فكيف يكون حال من استفسر عن السّياحة الموسومة ہما سمّیت؟ 

و آنا لا آتعجّب من ابن البارودي!!) ولا من المرجانى E‏ أتعحت م بعص 
المشايخ حيث ان محبّة حضرة المجدد -قدس و وفراء: مکتوباته. فکف 
یجوز ذلك الشيخ الأصول الجديدة» وكيف يراها مساوية للأصول القديمةء مع أنَّ 
آرباب الأصول الجديدة متشیّهون فى أقوالهم وأفعالهم بالطائفة الأجنبيّة. 

وقد صرح الإمام الرّباني ترجيح أقوالهم» والتعبد برسومهم رافع الإسلام. وهكذا 
صرح في مواضع» فما وجه محبته وقراءة مکتوبانه» وکذلك قد ضرع في مواضع باد 
القائل بالقدم الزماني حارج عن دائرة الاسلام وآربابها» آي: آرباب الا صل الجدیدة 
قائلون بالقدم الزّماني صراحة وتعبّدًا ہما کتبه المرجاني: فقولهم: إكفار مسلم آمر 
عظیم لیس يمشي ههناء ولا فی كيفيّة تعلیمات الأصول الجديدة أيضًا كما حققه 

اعلم أن المقصود بالذات من نقل عبارات حضرة الميغرد -قدس و آمران: 

الأوّل: بيان زوال الإيمان بالعوارض اللاحقة. 


والثاني: هو الجواب عنْ قولهم: إکفار المسلم أمر عظيم. 


)1( هو الا مام عالم جان بن محمّد جان البارودي. 


نت 


[تفضیل الشيخين] 


فاستبان أن انحراف عقولهم کانحراف [ٍذعانهم» حیث وضعوا الت المذکورة 
دون محلّها لقصور نظرهم في موارد استعمالهاء ثم ههنا مقدّمة أخرى لا بدّ من بيانهاء 
وهي أنه قد تقرّر أن تضلیل الْأٰئمَّة كفرٌ بالاتفاق» وقد صر ح المرجاني بتضلیلهم في 
مواضع» منها ما تهور بمحض قصور معرفته في تفضيل الشّيخين» وبيان ذلك هم 
أي: أئمّة الدّين والشريعة قالوا: إن تفضيل الشیخین منْ علامة آهل السّنَّهَ والجماعق 
وهو أي: المرجاني قد تصدّی لا بطال ذلك» أي: إجماع الأئمّة في تعليقه على عقائد 
التسفي في أربعة مواضع: 

الأؤل: ما في الصفحة السَابعة والسّبعين حيث صرَّح في تلك الصّفحة بتواتر 
حديث المنزلة» حيث قال: «ولما تواتر منْ قوله واكام لعل رتنه: «أنت منتى 
بمنرلة هارون من موسی)( فهذا إقرار بأمرين: 

ار هو اه واعتقاده بمذهب ال الذاهيين الي تواتره. 


ون اقرره بتضلیل انتا أى: أئمّة ال لاغ ال اق أنه 


والموضع الثانی: ما في الصفحة الرّابعة بعد المائة حيث قال: لیس معنی 
التّفضيل إثبات الأفضليّة والأحبيّة بالنسبة إلى غيره». انتهی. 

وبیان ذلك نا لمصنّف قال: أوّلا: وأفضل البشر بعد الي ابو بكر لیقع عمر 
الفاروق إلخ. م قال : وخلافتھم على هذا الترتيب أيضًا . انتهی كلام المصنثف ES‏ 
فهذا صريح في أن ترتيب خلاقتهم يتوقف على إثبات الأفضليّة. فكان معنى تفضيل 
الشیخین انات الافضلبّة لهما بالنظر إلى غیرهما علی مقتضی عبارة المتن» و کذلك 


(1) آخرجه مسلم في الصحیح: (6217)؛ وهو عند البخاري: (3697) بلفظ قريب منه. 
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قول الطحاوي: و نثبت الخلافة لأبي بكر الصَّدّيق تفضیلا له. انتهی. فإلّه صريح في 
ار رون یی 

فقول المرجاني: ليس معنی التفضيل إثبات الأفضليّة بالٌسبة إلى غیرهه كما أنه 
إبطال عنوان التتفضيل ومعناه لغة لغة وعرفاء کذلك رفض العقيدة او ددع قن 
ات وت وأفضل اش إلخ. فانہ ينادي بأعلى صوت أن معنى التّفضيل هو إثبات 
الأفضليّة ی ک0" يدون اليل تضليل ۳ وتضلیلهم 
ا 5 المرجاني عل قول الفاسدأعني به دوه انا وهي ول رت 
التّفضيل أن أبا بكر آفضل: تم عمر ممّن عداه معلا بقول الطحاوي تفضیلا قائلا 0 
مفعول مطلق مؤكد لنفسه. وهو مضمون الائبات أي: إثبات الخلافة فتلك المكيدة 


مردودة من وجهين: 

الأوّل: أنَّ الامام الطحاوي قد جعله مفعو 2 له لقوله: و نشت الخلافة لا بي بکر 
الصديق» فعلى هذا يكون قوله: لإثبات الخلافة مكيدة المرجاني ۰ 0 0 
على لواحاو 


والثانی: أنه أي: تصرّف المرجاني جهل عنْ شرط المفعول المطلق التأكيدي 
وهو اتحاد معناه مع ما یفهم مْ فعله بدون اراد ولا یخفی أن هذا مفتود فی کلام 
الفاقد. 

٠‏ والموضع الثالف: قوله: وحدیث الموالاة رواہ ثلائون صحاییًاء وحمله على 

معنى المعتق وعلى معنى التاصر ظاهر البطلان» تضليل الأئمّةه ورفض العقيدة 
اق راف ذلك ان سو سس یی خی امو لا 
وإن رواه لائون صحابيًا لیس بمحكم» إذ الموالاة) مشترك بین المعاني الكثيرة. 


(1) انظر: العقيدة الطحاوية: ۰584 مع شرح منکوبرس. 
(2) بالأصل: مفعول له ولعل ما آثبتناه هو الصواب. 
(3) بالأصل: المولاة» وما ذکرناه یتناسب مع السیاق. 


راوج 


فقوله: بأنّه محکم وکذا قوله: وحمله على معنی التاصر ظاهر البطلان» صریح في 
تضلیل أئمَّة السّريعة» وفي کونه مِنَ الشيعة الشُنیعة وفي رفض العقيدة الحقة. 

الموضم الٌابع: قوله: کل من حدیث المتزلة ش کی شاو - کر م الله 
وجهه- بخلاف ما ورد في آبي بكر وعمر رضي الله تعالی عنهما.انتهی. 

7 نهر على فول ات يسا قفا ار فو :ایس کر 
الور الا كذلك رد على قوله ايور لوسر 2: «وّالّه ما 
س لشم ونا سر و سد سے 
الصّدّيقَ رضي الله تعالى عنه»() فكما أنَّ خلافته نصيّة قطعیّف كذلك أفضلیته نصتة 
كا کا کو کا لا و م تھی 
فقول المرجاني بخلاف ما ورد في أبي بكر فاله مع عدم دلالته على الأفضليّة من 
غيره» كما آنه قد مجرَّدٌ على الأفضليّة المنصوصة وعلى التّواتر» بل هو قدح مجرّد 
على رسول الله مر وهو کف كذلك قدح على أئمّة الشريعة» وعلى أهل 
ام 


ی القدح لاوّل: فظاهرٌ لا يحتاج إلى البيان» وأمًا القدح الثاني: وهو قدحه على 
أهل أئمّة الشريعةء وأهل السنة والجماعةء فلأنّهم قالوا : وأفضل البَشّر بعد النبي كَل 
هو أبق بکر الصدیق» وعللوه بقوله اة : «والّه ما طلعت الشمس ولا عربت بعد 
الین والمرسلين على أحد أفضل من أبي بكر الصدیق رضي الله تعالی عنه)(2)» 
وقالوا: ومثل هذا اسوق لاثبات الأفضلية التي هي مدار الخلافة المذكورة في المتن؛ 
وأيضًا أن الأفضايّة المذكورة : في المتن أعني قولهم : وأفضل البشر بعد البي صلی الله 
تعالى عليه وسلّم؛ كما أنه ميد بنصوص القرآنه ومصرّح في الصّحاحء كذلك هو 
مما وقع عليه إجماع الأئمّة الأربعة واجماع جميع یم آهل ال والجماعة. 


(1) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (680) والترمذي ذ في اون (3684) وغيرهما. 
(2) المصدر السابق. 
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فاتضح أن قول المرجاني ما ورد في حن علي کرم الله وجهه محكم في أفضايّه. 
بخلاف ما ورد في حی الشّيخينء فإ محتمل »كما أنه قلب ی : جعل المحتمل مُحكمّاء 
وجعل المُحكم محتملاه كذلك إماتة ورد على متن عقائد السفي وتضلیل الأئمّة 
ورد على عموم أهل لسن والجماعةء فكما أن تضليلهم كفرٌ. كذلك ره المذكور مع 
سياقه المنصوص عين التّشيع؛ > بشهادة رفضه عقائد أهل الحق »فمن رفض عقائد أهل 
السّنة والجماعة وأماتها وظنّها باطلة كيف يرضى للسلوك إلى طريقتهم. 


فإذا عرفت المواضع الأربعة التاطقة بتضلیل الأئمّة وأحطتها حو ۳ 
أن قوله: : فالامام الح والخليفة على الصدق بعده طباه أبو بکر ثم عمر ثم 
عنمان» ثُمّ عليٌ» تم ابنه الحسنء كذا في الصّفحة الرّابعة بعد الما نما هو ات 
أهل المْنَة والجماعة؛ أو تقيّة بحتة في ابتداء الكلام؛ أو هو من باب التّماشي على 
نهج ما هو الواقع في الخارج بناء على آنه لا يقبل الترتيب على خلاف ما هو الواقع. 
أو بناء على الجهل عن الفرق الواضح بين الإمامة وبين الخلاقة عند الشّيعة. > فإِنْهم 

يثبتون الخلافة» وينكرون إمامتهما ناء على أن الخلافة أعم من الإمامة عندهم. 
وثبوت الأعمٌ لا يقتضي ثبوت الأخص: ده من الفاء التقریعيّة أعني قوله: 
فالإمام الحتی, والخليفة على الصّدق يرجح الى الأول وهو العا لته اه 
السنة والجماعة» وأيضًا أنه أي: کو و ی 
ال «وخلافتهم على هذا الترتيب»» أي ا کت ا اما 


وقد صرح الم في مقا ترتيب الأنضلي بأفضليةأبي بكر اش ییعت 
قال: وأفضل البشر بعد التبي هو أبو بكر الصَّدّيق» ثُمْ عمر الفاروق تم عثمان ذي 
النورين» نم علي المرتضی» فارتیب في الشّرح لا بد من أن يكون على هذا لهج 
في العنوان» وإن كان الشارح رافضيّاء له قد كان في مقام الحكاية على وفق قول 
المصتف: «وخلافتهم على هذا الترتيب» في هذه الدّرجة فكيف يمكن له تحرير 
تیب على خلاف ما هو الواقع في الخارج» والمتن آیضا: نم اعلم لیس الکلام 
لأحد في هذا الترتیب كما زعم به الأغبياء وخلفاء الشّياطين من آحزابه المردة» بل 
الکلام ذ في المواضع الاربعة الساقة الناطقة باه فی عقيدة الشيعةء وقد ذكرناها . 
وبيّناها انا فتذكر. 
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نم ههنا سندان آخران: 

أحدهما: أنّه أي : : المرجاني قد أضرب عن مقدمة أهل الح ثم صرّح بما هو 
المختار عنده حيث فال: : بل المبحوث عنه في الباب هو ا تحار 

El)‏ 10 فد وه على خو لاه ھی أي: اقتضت المصلحة 

فکما أن المواضع الاربعة السّابقة صریحة في اتش کذلك تینك المقدمتین 
صریحتان في تشیم المرجانی إذ الشيعة یقولون: إن حديث الموالاة یقتضی أولويّة 
علي کرّم الله وجهه وتقدیم أبي بكر الصَّدّيقَ عليه لمصلحة اقتضته. 

لا كان خلفاء الشياطين مِنَ الأغبياء المطكُوسين كتبوا هذه المقدّمة في مقام 
تزكية المرجاني عن الہ ا 
کونه شيعا بج د یراد هذا القول؟ 

نعم یتصوّر کونه کذلك لو تمسّك به أو ذکره للاحتجاج به مع أنه جرأة ناشئة 
عن عدم لزق وعن الغفلة عم نحن فیه إقرار واعترافهم بأن المزجانی من الخلوف» 

َ‫ 5 1 5 5 ہے موم 7 2 2 تد 7 
لصدق تعريف الخلوف. وهو قوله َبٴہاكکع: (یقولونُ ما لا یلو ويفْعلُونَ ما لا 
يوْمَرون)!'! كذا في باب الاعتصام بالکتاب. 

ووجه صدق هذا اف أن خلفاء الشباطينق یقولون: إن المرجانی متقوّل 
مجرّد فیما آورده ردٌا علی أهل ال والجماعت ومجرّد القوّل والذکر فقط بدون 
الاحتجاج لا یستلزم کونه رافضيًا! يقول حافظ الذین: إن تزكية الخلوف آمامهم 
ال کی الكاذبة من قبیل الفرار من المطر والقرار تحت المیزاب» وبیان َنّه ولِنْ كان 
میں مود و OPE‏ سوہ سیر دو چان 


)1( آخرجه مسلم في صحیحه: (50) من حدیث عبد الله بن مسعود. 


إلى دائرة الخلوف. فهدا فرار من المطر. وفرار تحت المیزاب. إذ الخلوف منصوص 
الکفر بنص الصحاح» وأمًا کفر الشيعة فبدلالة الصّحاح. وباشارات آية الّقسیم مِنْ 
آیات القرآن» فالخلوف الأغبياء آرباب ذکری العاقل قد استقرزوا تحت ما فرّوا عنى 
E‏ كنس كولب اسان اله كيف يُتوهم کونه شیعة بمجرّد إيراد هذا ؟ 

نعم يُتصوَّر كونه شيعة لو تمسّك بهذا الحديث في ثبوت الخلافة على علىّ 
کرّم الله وجهه تزكية ناشئة منْ رسوخ صفة الفاق في قلوبهم. وتزكية مُبتنية على 
جهلهم عمّا نحن فيه» كما هو أي: الترامي والاعتراض على صاحب الإصباح بمحض 
جهلهم عادتهم أي: عادة الخلوف. 

فاعلم أنه لا نزاع لاحد في ثبوت الخلافة كما هو أي کت ل التزاع في ثبوت 
الخلافة خيال خلفاء الشیاطین » فبناءً على خيالهم الفاسد سوّدوا عدّة أوراق كلها فی 
ثبوت الخلافة» وضربوا بها أي: بتسويد الأوراق العديدة صاحب الإصباح من وراء 
الجدار كما هو آي: الضرب والتشنیم من وراء الجدار دون الورود. ودون الإدراك 
عادة الخلاف ودأبهم الفاسدہ فلا ینفع ترتیب الخلافة على وفق المتن للمرجاني. 
كما لا یضر ولا یقدح ذلك لترتیب في ورود ما أورده صاحب الإصباح. اد 0 
في مر الخلافة هي إثبات الأفضلية التي یتوقف علیها إثبات الخلافة. وذلك لان 
المرجاني لما اعتقد َفضلية حضرة علي ضرعت تة كما اعتقدها الرّافضي تُزل لا في 
تعليقه الجنِي على شرح الدُواني عثمان ذي الثورين عن منزلته وعن مرتبته» اعتمادا 
على ما كتبه بعض المورّخين من الرّوافض؛ كما قال: وأمّا عثمان فلم يكن يليق 
للخلافة مع وجود أهل الُورى» بل كل واحد متهم أفضل من عثمان في هذا المعنی, 
أي: فى الصَّلاحيَّة للخلافة ثُمٌ أيّد ذلك كفره المذكور بقوله: وأقول: ويعضد ذلك 
إلخ» وتحقيقه مذكور في مصباح الحواشي» وتَزَّل انیا في تعليقه الجني على متن 
عقائد النسفي حضرة الشُیخین من مرتبتهما بتعكيس الأمر الواقع» أي: صوّر المحتمل 
محكمّاء كما قال: ما ورد في حق علي رضي الله تعالی عنه محکم في أفضليّته» وصور 
المحکم مُحتملاء كما قال: بخلاف ما ورد في حى الشيخين کحدیث طلوع الشُمس 
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مثلّاء فاّه لا يدل على أفضليّة آبي بكر رضي الله تعالی عنه على غیره» هذا كلام 
المرجاني؛ وعلیه كلام صاحب الاصباح حافظ الذین الذي قال: أفضليّة الشُیخین 
قطعیة وترتيب الخلافة ترتيبًا صحیحًا اعتقاديًا مبنىٌ على إثبات هذه الأفضليّة القطعيّة 
للشيخين كما هو الصٌریح في متن العقائد. 

فا تفن إن الخلافة الاعتقاديّة والترتیب الواقع الاعتقادي مبناها على 
ثبات الأفضليّة للشّيخين» ثم على إثباتها على حضرة عثمان كما هو منطوق المتن» 
والمرجاني لما عكس هذه الأفضليّة كما قال: أفضليّة عل رضى الله تعالى عنه محكمة 
قطعیّف وأفضليّة السيخين محتملة ظنيّة كان الترتیب الجاري فی لسانه مثل الترتیب 
لجاري في لین الشيعة فى ترتیب الخلافة راف وکذلك الرتیب الجاری فی 
ألسنة خلفائه. 00 

وبيان ذلك أن المرجاني لما قال بأن ما ورد في حقٌّ عليٌ رضي الله تعالى عنه 
محكم في إعطاء الأفضليّة بخلاف ما ورد في حقٌّ الشيخين شرعوا أي: خلفاء 
الشياطين إلى تأييده كما قالوا: فهذا الحديث يدل على أفضليّة عليٌ کرّم الله وجهه 
فلا محالة يكون حدیث المنزلة أقوى لكونه مُحكمّاء والمُحكم أقوى مِنَ الحديث 
المؤوّل. هذا كلام خلفائه» فكما نهم كتبوا حجّة بأيديهم على كونهم شیعةء كذلك 
كتبوها على كونهم جاهلين ناطقين بحماريّتهم. 

وبیان ذلك غالا أن الشيفة قالوا: حديث المنزلة والموالاة محكمٌ في إعطاء 
أفضليّة علي كرّم الله وجهه على غيره» فهو أحقٌ بالإمامة إلا نهم قدّموا عليه أبا بكر 
الصَّدّيق رضي الله تعالى عنه لمصلحة اقتضته هذا كلام الإماميّة» واختاره المرجاني 
حيث قال: فقدموا عليه غيره لمصلحة اقتضته» كما يرشد إليه ما روي.. إلخ» كذا 
في السّطر السَّابع مِنَ المائة» وقد انتحله خلفاؤه في ردیتهم الموسومة باسم: ذكرى 
العاقل أيضا. 

وأمّا كونهم حمارًا فلوجوه: 


الاوؤل: آنهم كتبوا هذه العبارة في مقام تزكية المرجاني من التشيع» والحال أنَّ 


سی سی 0000000000000006 اق 
هذه المقدمة أعني بها تقديم الصديق الأكبر لمصلحة أي: بدون أفضليّة على حضرة 
علي رضي الله عنه حجة واحدة في إثبات تشيع المرجاني. 

الوجه الثاني: أَنّھم قالوا في مقام تزكية المرجاني: والمحكم أقوى من الحديث 
المؤوّل. انتهى قولهم. وهذا مع أنه من باب رفع البناء وسطحه قبل استحكام أساسه. 
إذ الإقوائيّة فرع المحكميّة منْ باب تأكيد تشيّع المرجاني. وتأكيد تشيّع أنفسهم. 

والوجه الثالث اللّاطق بحماريّتهم: هم جعلوا ترتيب الخلافة حجّة في تزكية 
المرجاني؛ والحال أن الكلام ليس في مجرّد ترتيب الخلافةء بل كلام الإصباح ناظر 
إلى المواضع الأربعة السّابقة» بل في المواضع السََة التاطقة بتشيّع المرجاني كما مر 
2٦7‏ 

والوجه الرٌّابع الناطق بحماريّتهم: هم جعلوا بيان المناقب أي : بیان المرجاني 
مناقب الخلفاء حجّة في مقام تزكية المرجاني» والحال أن بيان المناقب لا يخلّصه 
من تشيعه» ولیس بمدار في هذا الباب؛ وقد صرّح به المرجاني في الصّفحة اد 
بعد ال اتكس قال وو بی مم یدوس نے ہی 
بالترتيب المذكور في المتن إِنّما هو على إثبات الأفضليّة. أي: أفضليّة الشّيخِينء ُه 
أفضليّة عثمان ذي التورین کما اقتضاه قول المصنف ميك عدي 
الترتيب كما مر غير مرّة. 

وههنا وجه خامس ناطق بحماريّتهم: وهو آنهم قالوا بالاقتباس اللطيف في 
حنٌّ الشّرِح الخبیث كما صرّحوا في صدر رسالتهم لین قول المرجاني: «وَمَنْ 
أخيا آزضا مَيّنةَ هي لها اقتباس لطيف. انتهى قولهم. وبيان ذلك الوجه أن قولهم 
بالاقتباس اللّطيف في حن الشّرح الخبيث الذي قد برهن على وجه خبثه تصويب له 
فهذا التصويب حجّة خامسة على تشيعهم 

ونّمّ وجه آخر أيضًا: لا بد من التخاطب وتوجيه الخطاب إلى الأخ الفاضل 
لذي كان من أهل ال والجماعةء فيا أخي نك ما ریت واحدًا من علماء أهل الستة 
والجماعة 1 وهم قالوا: إن حديث المنزلة وول بالتأويل الذي فصّله الاستظهار 
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الإلهي» وقالوا: إن المولى مشترك بين المعاني؛ كذا حقّقه ابن الحجر والمولوي 
عبدالحق2 في شرح المشكاة”2» فهذا أيضًا صريح في أتهم؛ أي: خلفاء السُیاطین 
أرباب رسالة ذكرى العاقل لیوا من أهل الحق بل هم منّ السّيعة السّنيعة» محر ومون 
عن الطريق المستقیم وعن الفقه في الدين. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله جل الله عليه وآله 
نل ×خصْلتانِ لا تجتمعان في مُنافق: خسن سَمْتٍء وَالفِقَهُ في الدّیْن» رواه 
لت مذي'“ كذا في المشكاة الشريف في الفصل الثاني من کتاب العلّم. 


(1( كذا في الاصل والمقصود هو ابن حجر الهيتمي» وکتابه اسمه فتح الاله في شرح المشكاة. 

(2) هو الا مام عبدالحق بن سیف الدین بن سعد الله البخاري الدهلوي. ولد بمدینه دهلي 
سنة: (958ه) وتوفي ببلده سنة: (1052ه). انظر: الأعلام بمن في تاريخ الهند من 
الاعلام: 5/ 555. 

(3) في کتابه: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابیح: 9/ 666. 

(4) في الجامع: (2684). 


الفہارس 


- فهرس الآيات. 


- فهرس الأحاديث. 


فستال‌ْ ۱۱|( ا غورد 


فهرس الایات 


« ایو ما زک یکین ریگ ولا نوا ین دونزلياء 4 [الاعراف:3] 9ب Oa‏ 


دون مَاتَجِتتَ # [سورة الصافات:95] یمم سک و وس 176:16 


ذآ ی رے 
ت 


سبو عل العرش ٭ [یونس:3] سیوسوششو سرچ مساو LOL DO‏ 
(اَعَدلٰوأهُوَأَشَربُ لِلتَّمَوَىْ ٭ [المائدة:8] .109 


ند ھ تب الدكييت * [سورة الفاتحة:2] امو لو بان O‏ 20 
« انی جَعَلَ لك ا اض شا 4 [البقرة:22] ا وت LOL‏ 


م۶ 


الست ري الوأ بی 4 [الأعراف:172] ممسمسس سس ہگ 
ام جعلوا ته شرع 4 [سورة الرعد:16] LONG‏ 
إن الله عنعن ألملمین 4 [العنكبوت:6] Tice‏ 
ن هكر لويد 4 [الصَافات :4] سس م 
رک ربک ان ای علق لسوت وا لار فی یت ةاے م # [الاعراف:54] وت ۱87 
ل ون ْنَم رب ۾ لدم مومی 01001011 ا اا 
لإا رل عك الكتبٌ ٭ [الزمر:41] یصو امك ب و و 


۱8 
سے 


سر س يرس تس م 3 
١‏ - 


ط و یکنهم نا رت عکک الب ينل عله 4 [العنكبوت:51] 000000 
ایا مد 4 [الفاتحة:5] DOE EE E EE E e‏ 
ای ۹۶ سمہ: 4 [هود: 41] پچو وو وو ووچوچویہہے O‏ 
i‏ و اعدو [الأنعام:102] آػص>ؤ٭ؤ٭م”ٰ‫غهبس"مسمسشمسس بو و 169 207 233 
لوحك از E RE‏ | 
لات الكتييت 4 [الفاتحة:2] MESSRS:‏ 739015 
ول هو امه کد 4 [الاخلاص : 1] و و ریمض 160 :210 
ل ایب فلي 4 [الانعام:76] فرشا و و مس 6[ 


402ل ۳ اناس 


لا هلا أ سبك 4 [الأنبياء:87] O n o‏ 


oll‏ رم 


« لد رک من يات ری انکر © [النّجم:18] DG‏ 
#لو كان فیهما آلهة لفسدتا# [الأنبياء:22] ہس 0168 169 0170 ۰171 ۰172 ۰1724 179 


ای کنل قوس 4 [سورة الشوری:11][الشُوری:11] ةي دز د 00000000005 
لوه الم اسر مره 4 [محمّد:38] 0000000000 6161 183 211 215 
لوم کاس وَالبْص افده 4 [الملك:23] Ic‏ 

ودروا لن يلْحِدُورت اَی 4 [الأعراف:180] TE Oe‏ 


20۲1 ەر ہ۔ 


ورک لی مابکاء وار 4 [القصصر :68] چو وو وو ہہ ہی و 
#ولا يُحِطُونَ سىء من علیہ 14 البقرة:255] N O DE EE‏ 


کا رر کر سے 


إو لابتشهم علض € [المؤمنون:91] E‏ 0 


وی السا لس 46 [الأعراف:180] مسمسسمسشهمدحسسحس سس 9[ 
وما مل من أن 4 [فاطر:11] ہہ O O‏ 
وهو خَلَىٌ للم € [يس:81] رم سس 01 0 ضس7 


یانبم تروص لاله وَسَلاتَمل ما £ [الأحزاب:56] سس سیگ 


يريد الْذَمْرَ 4 [یونس:3] ہہ سی ملس 1 


فهرس الاحادیث |[ 273 


فهرس الا حادیث 
کل آمر ذي بال دمسسش سیل ی شت 
مكاي لے O 9 A CD O‏ 
اتا اااشری بابي کت 9 E‏ 00011 
ایت بند لکھا رہام وي سس ضحم مس صصح اد 
جئناك لنتفقه في الدين مم مٹشٗ‌"ہممسَُّْ"س ےک من سسسس لہ 
خصلتان لا تجتمع في منافق ا[ DO‏ 
خلق آدم على صورة ال حمن 609 . 
خلق ادم على صورته ضر جب فوفس و و LOOSE‏ 
سَبقت رَحمتي على غضبي So‏ کی OSES EAS A‏ 
لب الم ربص عَلَى کل منم مہم ا ٣‏ 
العَظمة إزاري» والکبرياء رِدّائی سص 0 
کان الله ولا شيء مَعَهُ ورواية (قبله) سس OTST e‏ 2111215 
كان في عماء دو ا و ا ا 
کنٹ كرأ مخفا لي م معہ ل OI‏ 
لا تفضلوني على يونس بن متی 0 99 00 
ليس عند ربك صباح سصھم کم مس نمس سیک۶۹٢‏ 
من أحيا آرضا ميتة 0 .رم 
من كنت خصمه يوم القيامة ESSE ROE EA‏ 230 
هم على ما آنا عليه وأصحابي سی 99 0103 108 0110 254 255 
والله ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبیین وو ب ا 2۳ 


ثهرس الأعلام 

ابن المطهر الحلي oy‏ ا ا 
اض الوكين دس عا ا لو E cea EE‏ 
ابن عربي (ابن العربي) الشيخ الأكبر SESE‏ وو مرا 
أبو البقاء الكفوي انطوم اموه اا جمدم اومان ااه لواو ار 
ہزات ال شرن 1 1 00 
أبوحنیفة اللعمان بن ثابت الامام الاعظم ...93 0151 198 200 207 229 
أبوعلي الجبّائي CO DO‏ 
امیر فا نی ومد مم من ار اھ LOOO ese‏ 
أحمد الفاروقي السرهندي = الامام الرَبّاني 206000000000000 236 ۰237 238 256 258 
احمد بن حنبل مسر تا ا CEOS E ED‏ 
از مت نی 960 144ء 147ء 148ء 192 
الايجي = عضد الین عبدالكَ حمن سم رن ا ای رای رات و 219116 
البزدوي: (آبوالحسن علي بن محمّد) LER ss‏ ۱۱۱0 ۱و2 
الس ےس مس میس ےم دص فندس ےش DL‏ 
جلال الدّين الدّواني 1431309990 4ب ئ"؟“ 

7 108 109 130 ۰133 0167 ۰176 ۰192 195. ۰200 ۰215 247 250. 
E‏ الدّين التسفي مس تسم 0101 0 0 
الحمين بن غل ين أ طالب سم ملا O‏ اک 2 
حکم الدين محمّد البخاري الحنفي LISE e SS RR OS‏ 
حمید الدين الضریر عم E‏ تس 1 
الخلخالي اد سیت ساادھ اھ ایام سسسی 10 
الخواجه جمال الدين ا E a‏ 


الخیالی: (أحمد بن موسى الرومي | لحنفي) ا ا و 8 111 ۰112 ۰121 125 166 208 


ذو مقراطیس اما Oa‏ 
سعد الڈّین التّفتازاني (العلامة الشارح اللحریر) رس 0100 

6 01 123 147 ۰148 ۰149 ۰153 ۰157 ۰168 ۰169 175 222. 
السّيالكوتي: (عبدالحکیم الهندي) بین 0 01210730720717 2201611126 
السّيِّد الرّامد الهروي O‏ 165 
السافعي= محمّد بن إدريس ہیمست مھ 110/9 
الشعرانى = عبدالوهاب سس 1 70 
شهاب الڈین المرجاني (الشيخ المجدد) SAR aa‏ ۱ 


1ء ۰102 ۰104 ۰105 ۰106 110ء 119. 120. 133ء ۰134 ۰142 ۰146 147. ۰148 150« 
1ء ۰152 153 154 158 ۰159 164 ۰169 ۰170 ۰171 ۰172 ۰173 ۰176 ۰185 195. 
7 199 ۰200 ۰202 ۰206 ۰207 ۰209 ۰210 ۰211 ۰212 ۰213 215 216 ۰217 218 
0 ۰221 ۰222 ۰225 ۰228 ۰230 ۰238 ۰240 ۰242 ۰243 ۰247 248 250 251 2253 
4 2255 2256 ۰257 258 ۰259 ۰260 ۰261 263 264 ۰266 267 


الشوكاني مر و د 
الشيخ بهلول SAE SESE E OS‏ 205 
الطّحاوي ا 1[ Ola‏ 
عالم جان البارودي مگ یه سس ERDE‏ اس ا 
عبدالحق الدهلوي ا ۱ 26022 
عمرو بن عبید سر و ااا 00101011 آ5 
الغزالى- آبوحامد: محمّد بن محمّد ABs‏ 250243 
الفارابى و ی ی 101110000000 1919/12 
الفاروقی الميره كاني ی سو ہپ موی ZS‏ 
فخر الدين الرازي Aa‏ 0 0 
۹ البْلغاري سیت ۱-ےس يَسسس سس و 1 
القرباغی-یوسف ER‏ ہمرس شب 1951101 
مالك بن اشن سض جس ضس شر 1 1 1 9707:7 


محمّد بن آبي بكر الحنفي البخاري هھمسسسستعتو٠ٴہدمّس‏ سس 12 
محيي المُنَة البغوي ۶۶9۶9 ۶و9 ...رر 
الملا علي القاري ےچةۃو‌مےجمسىىم مھ یی 1۱1 
المولوی أحمد الجندي (الفاضل الجندي) م 0177 1۱83:1207 
میرزا جان ۲ 0 9 9 9 0 OES‏ 
التسفي = أبوحفص عمر بن محمّد سوب سس ی ce‏ 11 237 


فھرس الفِرّق والجماعات Eo‏ 277 


فهرس الیْرق والجماعات 
أتباع ماوراء النهر بانج اس ساف ھک ناسک سس و وق اعدو LOG‏ 
الأشاعرة (الأشعريّة) ااا ا CD‏ 0 
8 ۰109 ۰119 ۰132 ۰137 ۰142 ۰148 ۰180 201. 203. 214. 233. 247, 251 
آهل الحدیث هم وه اعوط مک ااا ا 907 
أهل السَنَة والجماعة المج O EE SS O‏ 


6 89. 93. 98ء ۰101 ۰108 ۰109 150 ۰ ۰153 ۰198 ۰203 ۰208 218 222, 227. 230 
7ء 248 249 ۰254 ۰255 ۰260 ۰261 ۰262 263 264 267 


الحنفيّة maa‏ زر 
الخوارج مم َُّٔےسِفََُّمَسٌٰٗج ا 
الرٌوافض E OO OSES ARS Ae‏ 
الرّواقيّة E a e REE O.‏ ی تس ۳0 
السوفسطائية ا ا ا 116 
الشافعيّة سسی سم O N‏ 
الشيعة الإمامية موم سس سس O‏ ۶ 
9 3 100ء 107ء 108ء ۰109 ۰199 209ء 218ء 226, 227 256 260, 262, 263, 265 

6 268 
الصوفية ...666 101ء 113ء 114ء 115ء 116 118ء 204 214 219, 229, 241 
الظّاهريّة 0000001001 I‏ گا 
الفلاسفة ...090 95 0130 147 149,ء ۰165 218 ۰237 248 250 254 
الكرّاميّة مجر مل لک وه انب ام و OE‏ 
الماتريديّة م۰۰۰۰ 098 119 0133 0137 0180 0192 203 214 233 247 251 
المتکلمون = أهل الکلام 00000600000000 062 84ء 85 0102 130 0133 179 235 
فلت ارس .۸د مات ا صصح ”گا 
مذهب الاشراقیٰة جن امہ مرش راوشد مد ما ی 0110| 


278 5 ۱ الفهارس 
ہت E‏ 


المشَائة پ8 ب00 AA‏ 


فهرس الکتب 
الاحیاء 0 "ه9 ۱ 
تحفة الأحبة فى رد الوفيّة ند لوو بو زع هک و ويف OOO‏ 
العليق الجنی على عقاند اللسفي e‏ 
التعليق غك شر التّهذيبٍ للخواجه DA E O‏ 
ر ا تة سس سسسیہ شب سے ے ےس سس 7 
تفسیر الخازن نم هو هی و ی تست نگ 1 19 
التّمهيد لقواعد التّمهيد مس ل ل 
الحاشية الکبری للهروي جَےدسسسسسسسسسسسسس 1 
الحاوي حاشية القاضی EE‏ وام ی  69‏ وز 6 DO‏ 
ال سوصصص ۱ 11471110 DT OS‏ 
حكمة العين OID ON SR a ss‏ 
حواشي الخيالي حمصس مه سَْْ٘ٔیَْْمہ 1 
الحواشی المرقومة 00 197:050 
ذکری الغافل الجاهل E6 DATES‏ 
شرح العقائد للعلامة لتّفتازاني ااا 110۳ 
شرح الفقه الاکبر مد دس سس ھ کھت لے e ES‏ 15 
شرح المشکاة مس‫هھٌ-‌مس سس سج سسشاس ی 
شرح المطالع ووڑوھوو وو ا و OOS‏ موہ ہہ 1 
شرح المقاصد سور سوَھ ORG‏ ماس اھر و LECCE‏ 
شرح المواقف ۳د رشرلمتد ھت اد نھد دس سد سصى حسم 7[ 
شرح الهياكل Aas ERA DSR ES E‏ 
شرح حكمة العين لمیرزا جان و LORS ASE‏ 
شرح سلّم العلوم للقاضي موس مسوپی سس 0000 
عقائد النسفي ڈسموسھس سس 2659126325325 
فتح البيان لصديق حسن خان القنوجي مس مہ سس و 7 


SOTTO RSE ORES الفقه الأكبر ملسم‎ 


280 ۱ 2 تا الفهارس 


الكامل في التّاریخ لابن الأثير E‏ 
الكتاب المرقوم سو مھ اتساعيت: جوج وس اوامطو مساق ووو ا ا 
الكشف الكبير شرح أصول البزدوي DD e O‏ 
الكليات للكفوي ره 0000000000000 1 
مرآة الحواشي ALS SEATA LOOSE‏ 
مصباح الحواشي» حاشية التَدَمّة والخنقاهي مت سس ل 


60 ۰110 ۰122 ۰123 ۰125 130 ۰132 ۰142 ۰146 ۰149 ۰150 ۰155 ۰158 ۰159 ۰161 
4 6ءء 185 191 196 ۰208 215 ۰223 ۰228 265 


المکتو بات 38:0 OIE‏ 

المنقذ من الُلال مسس تہ مسمسومس مم ا ی سس 25 

نور العين ESR SoA EROS‏ کاڈ 

وفية الأسلاف eRe‏ سوم وو ل 27 

الیواقیت والجواهر ۹ی00" ار 
ھ 


الاستدلال الڑئی OE E O a‏ 
الاستدلال اللنی OEE SESS e‏ 
الاستعداد الكلّى مجعول O ۹ ٤٦‏ 
حقائق الأشياء 53 سس ا سورس ‪ یْاست-> 
الحقائق الک تر الاعیان الثابتة لیست بمجعولة 0ٍ0 
ارس ات اناگ سر +0٦‏ 90 
رفع المانع آقدم من إثبات المقتضي 0 2 
شرط التعارض هو تساوی الحدیئین 909 0+0 000000 
الفاعل لا تأثير له في الماهيّة ا ام ی 
الفاعل ما يكون به السّيء موجوداً جح سح ماد 20 
کل ممکن صادر بالقصد والاختیار فھو ممکن RAK‏ ارو 
لا یلزم من نفي المراد نفي الاتصاف سس سک 9 
الماهية ليست بجعل جاعل 114+6 ؛ە ' 
من كان وجوده واجبا لذاته لم يكن مسبوقنا بالعدم ہہ مس٦‏ 
الس الأمري يلزم تخلف المعلول عن العلَة الام 111 
الواجب ما يكون وجوده ضروريًا بالنظر إلى ذاته سم E‏ 
الاستعداد الجزئي غير مجعول ھا میمت ی EEE‏ 
وجود الشّريعة علّة تمه تقتضي امتناع شريك الباري دوجو ا ا 


و ‏ ی ۲۲۳ 
هو 2[ 
LOSS‏ 
چ یہو و 177 
ل LIZ‏ 
دمن( و[ 
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٭ این الحزری:شمس الدين شخ بن خو الذمشتي. ت:833ه. 
- تذ کرة العلماء فی أصول الحدیث. ت:المصطفی سليمي. ط. الأولى:2105م - مركز 
الموطأ- آبوظبي. 
د ابن حبّان : محمّد بن آبي حاتم البستي : ت : 354. 
بيروت. 
-كتاب التَوحيد تاه عبدالعزیز الا مكتبة الژّشد الریاض. 
٭ ابن عابدین: ا أمين بن عمر الدمشقى الحنفى. ت:1252ه. 
- رد المحتار على الدر المختار» دار الفكر» بیروت. 
٭ ابن العربي الحاتمي: محبي الین محمّد بن على الطائى. ت:638ه. 
- الفتوحات المكيّة دار صادر بیروت. 
- مواقع النجوم ومطالع أهلّة الأسرار والعلوم المطتبة العصرية» لبنان. 
وکذلك شرحه المسمّی طوالع منافع العلوم للعشاقی ت: محمّد الجادر» محمود قليج» 
ط: الاولی:2021م؛ دار ينوى للدّراسات والنشر والتوزیم. 
٭ ابن عدي : آبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني : 365ه. 
- الکامل في ضعفاء الر جال. 


ت : د. سهیل زکار» يحيى مختار غزاوي. ط. البّالئة : 1985م - دار الفکر - بیروت. 
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٭ ابن العماد الحنبلي: عبدالحي أبوالفلاح. ت:1089ه. 


- شذرات الذهب في تاريخ من ذهب» ط. منشورات دار الآفاق الجديدة, بيروت. 


د ابن كثير : إسماعيل بن كثير القرشي. ت: 774ھ 0 
۵٣‏ :ی09 
ط. الأولى: 1406ھ - دار حراء - مكة المکرمة. 
٭ ابن ماجه: محمّد بن يزيد القزويني. ت:275ه. 
- السّنن. ت: د. بشار عواد معروف» ط. الأولى: 1998م دار الغرب الاسلامی» بیروت. 
جا الایحی: عضد الدين عبدالرٌ حمن بن ان ت :6 7/ه. 
- العقائد العضدیّة ط:1316ه در سعادت» مطبعة عخمانية. 
- المواقف في علم الکلام» ط. عالم الکتب؛ بیروت. 
# آبوداود: سلیمان بن الأشعث السّجستانى. ت:275ه. 
ا الشیخ مد عوام ط. الاولی:1998م موسسة ال يان بیروت. 
- آحمد بن حنبل : أبو عبداللہ تق ت : [241ه. 
٭ المسند. ط. الأولى : 1991م - دار إحياء التراث العربي - بیروت. 
٭ البخاری : علاء الدّين عبدالعزيز. ت :730ه. 
- كشف الاشرارغق اون فخر الا سلام البزدوي. ت : محمد المعتصم البغدادي. 
ط : الثانية :1414ھ دار الکتاب العربي - بیروت. 
٭ البخاري : محمّد بن إسماعيل الجعفی. ت : 256ه. 
- صحیح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من آمور رسول الله ./ وسننه وأيّامه) 


ت: مركز البحوث وتقنية المعلومات دار التأصيل» وزارة الأوقاف والشؤؤن الاسلامیّت 
دولة قطر . 


ك انور در 


+ البزدوي: فخر الاسلام علي بن محمّد الحنفی. ت :482 ه. 
- كنز الوصول إلى معرفة الأصول» ت: د. شائد بكداش. دار البشاثر الإسلاميّة. بيروت. 


٭ البقاعي: برهان الدّين إبراهيم بن عمر. ت:885ه. 
- اللکت والفوائد على شرح العقائد. ت: إحسان الدوري المكتبة العصريّة. بيروت. 


٭ البلغاري: نور علي بن حسن. ت:1338ه. 
- مائة قاعدة فقهیّ ت: کامل بن حمزة القزاني» ط : مركز احیاء تراث علماء السار بمدينة 
قزان. 
# الترمذي : محمّد بن عيسى بن سورة. ت : 279ه. 
- سنن الترمذي (الجامع)ء عا الد کرو ار غر اد مروت 5 الات 8 دار 
الغرب الاسلامي. 


۹ التّفتازاني : معد الدين مسعود بن عمر. ت:[791ه. 
- شرح النّهذيب في المنطق. ت: د. عبدالتصیر المليباري» ط : الأولى:2014م دار الضٌیاء 
الکویت. 
- شرح العقائد النفیّة ت: عبدالسلام شتار» ط: الأولى:2007م» دار البيروتي 


- قانون الات علی وجود الاشارات من الابات والآثار من الأصحاب. مطعه 
دومبراوسکي» فزان» 6 م. 

- محاضرات ومطارحات على بعض مواضع الفتوحات. المطبعة الميريّة بہطرسبورع» 
9م. 


- حاشية على العقائد النّسفيّة» مطبعة جير كوف» قزان 1888مز 


توت وت مصطفی بن عبدالله حاجي جلبي القسطنطستی .د ت:1067ھ. 
- کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون» ت: أكمل الدين أوغلي» بشار عواد» ط: 
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الأولى:2021م, مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامی» لندن. 
- المستدرك غل الصحیحین. 
ت: عبدالسلام علوش» ط. الأولى : 1998م- دار المعرفة - بیروت. 
٭ الخازن: علاء الذین علي بن محمّد الشيحي. ت:741ه. 
- لباب التأويل في معاني التنزیل» ت: محتّد شاهين» ط: الأولى:1415ه دار الکتب 
الل بیروت. 
٭ الخطیب البغدادي: ایونگر اھت علي بن تابت. ت :463ھ 
- الجامع لأخلاق الرَّاوي والسّامعه ت: د. محمود الان مكتبة المعارف» الرّیاض. 


٭ الخیالی: أحمد بن موسی. ت:861ه. 
- الحاشية على شرح العقائد الف ضمن المجموعة ال ت: مرعي الات ط: 
الاولی:2012م؛ دار نور الصباح» ترکا. 


٭ الدّھلوی: عبدالحق بن سیف الین الهندي الحنفي. ت:1052ه 
- لمعات التنقيح في شرح مشکات المصابیح. ت: دز تقي الذین الندوي دار الکتب 
العلمية بیروت. 


- سیر أعلام الثبلاء» ت: شعیب الأرناؤوط» ط. مؤسسة الرّسالة» بیروت. 
ا الرّبيدي: محمّد مرتضى بن محمّد الحسيني. ت:1205ه. 

- إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الڈینء ط. دار الفکر - بیروت. 
٭ الرّرکلی: خير الدّين. ت:1396ه. 


- الأعلام فاموس تراجم لأشهر الرّجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقین» 
ط : الخامسه عشرة» 2ھ دار العلم للملايين» بيروت. 
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0 السبكي: تاج الدین عبدالوهاب بن تقي الدّين. ت:771ه. 
- طبقات الشافعية الکبری. ت: د. محمود الطناحي. د. عبدالفتًاح الحلو. 
ط: الثَانيّة:1413ه هجر للطباعة والنشر والتّوزیم. القاهرة. 
# السّيالكوتي: عبدالحکیم بن شمس الذین الهندي. ت:1067ه. 
- حاشية على الخيالي على العقائد النسفيّة» طبعة اسطنبول. 


* الشُولانکري: محعّد نجيب بن ملا بلال. 
- تذكرة ال اشد برد کید الحاسد. طبعة سانت بطرسبورغ» ۰1901 روسیا. 


٭ طاشکبری زاده: أحمد بن مصطفی بن خلیل. ت:968ه. 
- السّقائق النُعمانيّة فى علماء الذُولة العثمانيّة. دار الکتاب العربی» بیروت. 


- تعریفات العلوم. إعداد: نزار حمّادي» دار ابن عرفت ط: الاولی:2017م تونس. 


5 الطبرانی: سلیمان بن آحمد اللخمي. ت: 360ه. 
- المعجم الكبير. ت: حمدي السلفي. ط. الدّار العربية للطباعة. بغداد. 


٭ الطّحاوي الح A2: SS‏ 


۷ 0 للامع والبرهان الساطع» ررس اضر : 
ت . د. علي زينو» محمّد مغربيّة»ط: الأولى: 21 الدّار امامت تر گیا 


* العجلونی: إسماعيل بن محمّد الجراحى. ت:1162ه. 
- كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة النّاس. 
ت اخم القلاش؛ م سسه الرسالت بيروت. 
د الغماري: اد خی متعم دين الصديق الحسنى. ت:1380ه. 
- المسهم في الكلام على حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. 


مطبوع ضمن كتاب المتواترات ت: السَّيّد محمّد الحسني» ط: الاولی:2021م» مركز 
إنخياء للبحوث والدراساك» القاهرة. 


EEL‏ المصادر والمراجع 


# القرشي: عبدالقادر بن أبي الوفا. ت:775ه. 
- الجواهر الم فى طبقات الح ت: محیّد عبدالّه الشروف» دار الکتب الل مت 
بیروت. وطبعة عیسی البابی الحلیی -1978القاهرة. 
* ككّالة: عمر رضا بن محمّد راغب الدمشقى. ت:1408ه. 
- معجم المؤلفينء دار إحياء التراث العربي؛ بیروت. 
- الكليات. ت : د. عدنان درویش» اد المص ي. 
ط : الثّانية : 1419ه -دار الرسالة - بيروت. 
٭ الكلنبوي: إسماعيل بن مصطفی. ت:1205ه. 
- حاشية على العقائد العضديّة. ط:1316ف در سعادت: مطبعة عثمانية. 
٭ الکونري: محمّد زاهد بن الحسن. ت: 1371ه. 
- التحرير الوجيز فيما يبتغيه المُستجيز. 
ت: عبدالفتّاح أبوغدّق طء الأولى: ۰1993 مکتب المطبوعات الاسلامیّت حلب. 
* اللّكتوى: أبوالحسنات محمّد عبدالحى الهندي. ت:1304ه. 
- الفوائد البهيّة في تراجم الحنفیة ت: السَّيّد محمّد النعساني» دار الكتاب الإسلامى. 
بيروت. 


٭ المباركشاه: محمّد المباركشاه البخاري. ت:618ه. 


_- شرح حكمة العین للکاتبی تا جعمر زاهدی» مؤسسة جاب وانتشارات: إيران. 


٭ محمّد مراد بن عبدالله القزاني الرّمزيء المنرّلوي. ت:1352ه. 
- تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التَّتاره (1/ 2) الطّبعة الأولى» 
المطبعة الكريميّة والحسينيّة. مدينة أورينبورغ» 1908م - وطبعة دار الكتب العلميّة» ت: 
إبراهيم شمس الدّينء ط. الأولى: 2002م» بیروت.. 
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٭ المرجانی: شهاب الذین هارون بن بهاء الدّين. ت: 1306ه. 
- وفیّة الأسلاف وتحيّة الأخلاف. ط. الأولى: 1883م. قزان. جمهورية تتارستان. 
والأحزاء الموفوعة الب قر هة فر الشيكة الک 0 (الأدرتت): 


# المریخی: إبراهيم بن الشيخ راشد بن إبراهيم. 
- إعادة الكيان إلى بعض أسانيد علماء تتارستان. ط: الأولى:2022م. مطبعة أكاديميّة بلغار 
الاسلامیّف مدینه بلغاں جمهورية تتارستان. روسما الاتحادية. 


- صحیح مسلم (المسند الصحیح المختصر من السْنن بتقل العدل عن العدل عن رسول 
الله يّ). ت: یاسر حسن» عزالڈین صلي. عماد الطيار. ط. الأولى: 2013م. مؤسسة 
الرّسالة ناشرون» بيروت. 
E8‏ المظفر: ارفا رو و 1م 
خی ر 
0 ا آحمد بن شعیب. ت:303ه. 
۔الشُنن | لصغری» ط. دار الكتاب العربی» بيروت. 


5 الم الکبری» عی ۳ عبدالغفار البنداری» وسيد کسروی. ط: 191م. دار الکتب 
العلمية. بيروت. 


٭ التسفي: أبوالمعين ميمون بن محمّد المكحولى. ت:508ه. 
- التّمهید لقواعد الى خد ت: أكرم آبوعوّاد ط: الأولی:2022. دار الغانم الأردن. 
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المحتویات 
202 یا هرس 


معنی ال لاة على رسول الله یا ور 
تعلقات العلوم الشرعيّة 09۶ 


الغایة من علم الكلام AEE‏ 
العلاقة ال بطة بين علم الکلام والأحكام 


علم الکلام آشرف العلوم مالسا 
الرّد على المرجاني في نبذه لعلم الکلام 
الاستدلال على وجود الصّانع سی 


الرد على المرجاني في تعریفه أهل الحق 
الصّراع بين المرجاني والتفتازاني e‏ 
القول الصحيح لمفهوم الفرقة التّاجية .. 
بين الصدق ودلالة المطابقة نما 


الحقائق والعوارض ماثوا مها مه مم م يه رر و و و 


8 وار‎ E SAE SCOR 


دی ہو تو وچ اس 


تعریف الحقائق عند الكفوي MDA SAE RCO DESE‏ 
مفهوم الحقيقة عند الكلاميّين والمناطقة والصّوفيّة -صحیہح-ص a‏ 
مناقشة المرجاني في الوجود الذّهني مہ 00000 
معنی حقائق الأشیاء OO‏ 
طريقة السوفسطائية جس سسَشمس DO E‏ 
الرّد على العناديّة O RESO SSE ESR‏ 
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معنى القديم DO O‏ 
الله واجب الوجود ی ی و ا 
بیان بطلان الذُور والتسلسل مسیسس سس 1ذ1[1ذ[ذ[1[ز[ [ ز ی 1 
عودة للکلام عن مفهوم واجب الوجود ا ٠٢٢‏ 
الد على تفسیر المرجاني للاية مٔسھُُیر ٤٠٠‏ وی I‏ 
شرح برهان التمانع مس س٤فٗ‏ یس ا 000 
متابعة الكلام على برهان التّمانع O‏ تک 
توضيح الححّة الإقناعيّة سن 1 
مستلزمات واجب الوجود جح 11[ [ز[ [ [ [ سح کت 
خلق آدم و 
مفهوم الزّمان هک شف سب ا 
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